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تصدير 
شاءت الصدفة الحميدة أن أعد” معظم القسم الأول من هذا الکتاب 
بالعراق » وكذلك شاءت أن cll‏ من إعداد هذا القسم الثانى منه فى الولايات 
التحدة الأمريكية . ومنبع حمدي غذه الصدفة المردرجة HN‏ تأكدت بها من 
شىء اسه النظور التاريخى عند المؤرخين ٠‏ وهو ما تعلمته وخبرته واطمأننت 
إليه منذ سالف الستین . ذلك أن الورخ لا يستطيع أن يتجرد من حصیلته 
الثقافية ووضعه ابحغرانی » أو يتقمص بدیلا أجنبياً عن أحدها أو كليهما » 
مهما Vo‏ عليه من tole‏ عابر وقنآ ما » لأن ثقافته وجغرافيته تتکون منهما 
نافذته » أى شباكه الذى يستنشق منه المعنويات والماديات من أصئاف 
المعرفة والحياة اليومية . وإذا أطل هذا المؤرخ على العصور الوسطى الأوربية 
من نافذة مصرية - مثلى ‏ : “fla, EP‏ عليها من هذه النافذة الروحية المادية 
الحخلوقة له » أو امخلوق هو ها > بعبارة Gal‏ . وهذا المؤرخ لا بد" لذلك تلف 
النظرة إلى تلك العصور الوسطی عن مؤرخ آمریکی ؛ أو روسی ‏ أو UE‏ » 
آوفرنسی » أو إنجليزى ۰ مثل مولف هذا الکتاب . ذلك oS‏ کل" من agi‏ 
المؤرخين له نافذته اللحاصة به وليس معی هذا أن اختلاف النوافذ la‏ الحقائق 
التاريخية » أو یعدال فى ترتيبها التاريخى » بل معناه أنها تخیر النظرة إليها تخیر 
زعما بعرض أصناف GUL!‏ الثابتة عروضاً مختلفة . 
ويفهمى القارئ تام الفهم وهویتصور معى أن التاريخ كله سجل" أمين 
لأخبار الدول» والأم والشعوب الإنسانية» الى تبعترت فى أجزاء الكرة الأرضية > 
وسکنت إليهاء وأن المؤرخ لايستطيع رژية هذه الأجزاء ابغرافية رؤية متساوية» 
من وضع جغرانى واحد » وأنه كذلك لا يستطيع رؤية تواريخ هذه الأجزاء 
رؤية تاريخية متساوية » من وضع BE‏ واحد . 








كوت 

وق مقدمی للقسم الأول من هذا الکتاب بعض البرهان التطبرتى على 
سلامة هذا القول » إذ أشرت إلى اههام المؤلف فى هذا القم الأول بالنواحی 
الأوربية الغربية من العصور الوسطى » مع اجتزائه باللازم RI‏ لمهجه من 
تاريخ الدول الأوربية الشرقية » أو الحنوبية الشرقية ‏ أو الشهالية . وأشرت 
هنالك كذلك إلى الترام المؤلف هذا الميج » احتراماً منه للمنظور التاريخى » 
ولقواعد التنسيق والتوزيع وال رکیز فى شرح od‏ التاريخ الأوربى الغربى 

ف العصور الوسطى c‏ لقارئ غربى » وهو أقصى ما Basel‏ من نافذته 
الأوربية الغربية . والفصول الى يحتويها هذا القسم Gl‏ الذى بين يدى القاری 
تطبيق أكثر برهاناً وتوضيحاً لما آشرت cad)‏ فى مقدمى للقسم الأول . 

وهنا تثور مسألة فى عقل المصرى EA‏ الموكل d‏ بعض عله - 
مثلى - بتدريس العصور الوسطى الأوربية . هل يسير فى دراسة هذه 
العصور الوسطی الأوربية على وتيرة ما يقوم به الأساتذة فى جامعات أوربا- 
الغربية أو الشرقية ؟ ثم هل يلترم أولثك الأساتذة الأوربيون - على اختلاف 
بلادهم وقومياتهم ‏ وتيرة واحدة فى دراسة العصورالوسطى الأوربية» أم م وتاثر 
مختلفة فى فرنسا e‏ فى UU‏ وی إنجلترا عن کل" من هاتين الاثنتين » da‏ 
إيطاليا عن کل bly‏ الثلاث» وهكذا . الحواب عندى هو ما استفتيحث 
به هذه السطور» وهو جواب استغرق شرحه Clo Us‏ لمؤلف بولندى معروف 
*(Halecki : Limits and Divisions of European History, 1950)‏ 
duelh‏ دعمه مؤرخ من رومانيا قبيل الحرب العالمية الثانية (Bratianu: Nouvelle‏ 
Histoire de L'Europe au Moyen Age, Bucarest, 1938)‏ 
وق de‏ رسالة الإسلام التى تصدرها دار التقريب بالقاهرة جزء من مقالة فى 
هذا المعبى » ولکنی لست مستطيعاً أن أرشد إلى هذه المقالة على نحو ما فعلت 
ف المرجعين السابقين c‏ لنقص مجموعتى من هذه اجلة . 

الخلاصة أن دراسة العصور الوسطى الأوربية - الغربية والشرقية - تستلزم 
d‏ مصر نافذة مصرية : وهی نافذة ذات وضع dim‏ فريد » وتركيب 


وات 
حضارى منقطع النظير > على قول المؤرخ تویبی (Toynbee)‏ . وهاتان 
الصفتان أوضح أهمية فما سوف أشير إليه هنا خاصاً بدراسة التاريخ الصری 
فى العصورالوسطی » من أهميتهما ی دراسة العصور الوسطى الأوربية فى مصر » 
وهو ما نحن بصدده هنا . وتتلخص هاتان الصفتان d‏ کون مصر جزءا 
من مجتمع مزاجه الرسمى العام إسلاى e‏ منذ ألف ومائتين من السنين » da‏ 
کون هذا ol‏ الاستراتيجى من الجتمع الاسلای - أى مصر - أقرب Gia‏ 
وأعظم إغراءاً سياسا للمجتمع المسيحى الأوربى € من سائر البلاد الإسلامية 
الأخرى . ومصر لذلك أكثر Ls‏ دون غيرها من هذه البلاد الإسلامية لا 
يرتكض فى أحشاء الجتمع Gas‏ السیحی من حركات توسعية - سياسية 
أو اقتصادية » أو دينية . ومصداق ذلك فى العصور الوسطى الأوربية واضح 
مثلا فى الحروب الصليبية»وق تفكير زعمائها الأولين والآخرين فى الاستبلاء 
على مصر ؛ وهو واضح كذلك فى تفضيل بعض الصليبرين أن يبقوا أصعاب 
مدينة دمياط سنة ۱۲۲۰ م » عن أن يتعوضوا عنها مدينة بيت المقدس نفسها » 
كا هو واضح فى تركيز التجارة الأوربية فى الشرق عيناء الإسكندرية , 
dan‏ العصور الوسطى . وعلى هذا فالمؤرخ d‏ مصر - ولشرق mit‏ 
لاينغى له جين يدرس العصور الوسطی الأوربية أنيدرسها أوربية الى أو 
المغزى : أ وأن يحكى فى تدريسه قواعد التوزيع والمنظور الأورب . بلى ينبغى له أن 
يطل" على الوضوع كله من نافذته المصرية » وهو على أية حال لا يستطييم 
غير ذلك » كما قدامت هنا 
أما أهمية هذه النافذة المصرية ى دراسة التاريخ الصری نى العصور 
الوسعلى ۰ فهی - کیا قلت واضحة كل الوضوح » ولا سيا إذا ذكرنا 
أن بعض الولفات ay all‏ فى تلك العصور يبدو مسدود النافذة أو 
معدومها ألبتة ؛ ما عدا باب خلنى واطی" ضيق لا تدخمل منه العرفة » ولو دانت 
تطونها c‏ وت ری إلا ساذجة حائرة من وراء حجاب » لرؤية حوادث 
IAE!‏ الإسلامية 2d‏ مشق أو بغداد » أو لرؤية حوادث العام jul‏ جي وهي 
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تقترب اقتراباً غامضاً غير مفهوم ؛ أو غير جدير بالفهم . الواقع أن مصر‎ 
واسطة جغرافية‎ » gal من دون بلاد الشرق الأوسط كله » وبلاد الكرة الارضية‎ 
بين مجموعة القارات القديمة ( والحديثة كذلك) » وهی مطلة على بحرین‎ 
طويلين غير عريضين » واصلة بين قارتين شاسعتين » عائشة وأخواتها حول‎ 
واديين عظمين فى أفريقيا وآسيا » وهما واديان فیهما زرع وفير » وإمكانيات‎ 
وحده‎ dlaki صناعية كثيرة » حتى فى العصور الوسطى . ومن هذا الوضع‎ 
يتضح أن مصر لا تستطيع — ولا تستطیع مراحل تاریخها — أن تكون وحدة‎ 
(Palimpsest) مقفلة. ثم إن التركيب الحضارى المصرى أشبه شى ء بوثيقة تاريخية‎ 
كتبت الأجيال آخبارها عل صفحتها جيلا بعد جيل » وهی فى أخبارها‎ 
الإسلامية منذ أواسط القرن السابع الميلادى تنطوى فيا تنطوى على بيزنطيات‎ 
والبانی الفاطمية » كا‎ dul بعض آوراق البردی العربية » وف‎ d مشهود بها‎ 
تنطوى على أصول قبطية لا يستهان بها « فضلا عن إيرانيات وسودانيات وتركيات‎ 
قبل العمانيين وبعدهم . وهذه وتلك وغيرها شواهد مادية لا سبيل إلى [نکار‎ 
وجودها فى تكوين النافذة المصرية الى يطل" منها المؤرخ ویستضی»» وهويكتب‎ 
تاريخ مصر العصور الوسطی . على أن هذا كله ليس من موضوع تصدير‎ 
لكتاب فى تاريخ العصور. الوسطى الأوربية > ولا معنى للاستطراد فما لیس‎ 
. من صمم هذا الوضوع‎ 
وسوف مد القاری فها جد بهذا القسم الثاتى من هذا الكتاب فصلا جمع‎ 
» دانتى الشاعر الإيطالى» وتوا الأ کوینی فیلسوف المسيحية فى العصور الوسطى‎ 
الى رجتح بعض الستشرقین استیحاء موضوعها‎ AY! وأيطما صاحب الكوميديا‎ 
المقل والایعان‎ OL صاحب القول‎ Gas ٠ العلاء العری‎ GY من رسالة الغفران‎ 
متوافقان ۰ وهو القول الذى استفهم عنه توما الأكوينى فى فلسفة ابن رشد حتی‎ 
BU cope" وهناك فصل عنوانه‎ . SI all حامد‎ al فهمه » ثم قلد فيه الامام‎ 
الإنجليز فى احتلال‎ lel تدل حوادتما: عل قديم‎ (i وهی الحرب‎ i عام“‎ 
بلاد غير بلادهم » لولا نهضة الفتاة الفرنسية جان دارك » لإجلاء ابلییش‎ 





-b 
تعلّمهم‎ dez) الإنجليزية عن أرض فرنسا . على أن هزيمة الإنجليز فى هذه‎ 
شيا سوى انتظار الفرص المستقبلة للتملك على ما ليس للأمة الإنجليزية من‎ 
العصر‎ m الیلادی‎ pte أراضى القارات اللحمس » منذ القرن السادس‎ 
الحاضر . وق الفصل الذى عنوانه "الناقدون والصلحون؟ إشارات واضحة إلى‎ 
مطالع الإصلاح الدينى السیحی أواخر العصور الوسطى ؛ وهی المطالع الى‎ 
بشرت بالإصلاح الروتستانی فى غرب أوربا » كا بشرت بالقومية فى مختلف‎ 
الأقالم الأوربية . وبل ذلك فصل نی إسبانيا العصور الوسطى » حين‎ 
المعرفة والحضارة الزاهرة » وهو فصل طافح‎ gia بدت الأندلس الإسلامية‎ 
بين القومية الإسبانية المسيحية والمسلمين » ومن هذه الحروب تفرعت‎ Oy AL 
فكرة الحروب الصليبية العامة . وى الفصل الذی عنوانه ” روسیا العصور‎ 
الوسطى“ » أل المؤلف مجميع الأصول البشرية الى دخلت فى تكوين أمة‎ 
كنا شرح أصول سیاستهم الدبنية السيحية »بعد سقوط القسطنطينية‎  نيبسورلا‎ 
فى آیدی العمانيين . ثم جعل المؤلف من نشأة الدولة العمانية واستيلائها على‎ 
للعصور الوسطى ؛ وأعقب هذا الفصل ببضع‎ ULE العاصمة البزنطية فصل‎ 
. صفحات دالة على الافاق الحديدة الى أشرقت منها العصور الحديثة‎ 
» بضع خرائط تاريخية رأيت الاستعانة بها‎ dël ويتخلل فصول هذا الق م‎ 
لتوضيح ما لم یر المؤلف‎ c إضافة إلى ما بالأصل الإنجليزى من الحرائط‎ 
ولتعويض ما احتاجته بعض الفصول‎ (GA ضرورة توضيحه لقارئه الأوربى‎ 
عن عدد من‎ UM من حواش تفسيرية طويلة . ومع هذا لم يستغن‎ 
الحواشى الى ریت إضافتها كذلك إلى كثير من الصفحات > من باب التعريف‎ 
بالمصطلح التار یخی الحديد على القارئ العربى » أو التنبيه على نص" من النصوص‎ 
أو من باب‎ » GM كنا فعلت يواد الماجناكارتا الواردة ترجمتها فى‎ a 
الإشارة إلى بعض الراجع الى يشتهى القارئ أن يستزيد منها حين الرغبة فى‎ 
الاستزادة .' وإمعاناً فى توفير ما يمكن توفيره للقارئ العربى من مادة توضحية‎ 
الدول والملوك ملاحق حاصة بالدولة‎ elg مساعدة » رأيت كذلك أن أضيف إلى‎ 


سای 
البيزنطية c‏ والدولة التركية العمانية وريثتها ی التاریخ» وهذه القوائم واردة ق آنعر 
هذا الكتاب » من غير بيز بين ما هو منقول من الأصل » وما هو مضاف 
إليه » على غرار ما اتبعت فى اللحرائط . 

وبعد » فلا جديد فى قول بعض القارئين .المنتفعين بهذا الكتاب أنه ترحة 
ول غير مبتكر ۰ إلا نسبة إلى مؤلفه c‏ وأنه ليس للنقل من لغة إلى آخری 
سوى شکر أبتر قصير العمر » أو ثناء فى ابتسامة مختصرة . على أن ما هنالك 
من شكر أو ثناء لیس مصدره بعض القارئین المنتفعين بهذا الكتاب وأشباههم 
فحسب e‏ بل كاتب هذه السطور وشريكاه الأول والثانى فى نقله إلى صيغة 
عربية . ذلك أن هذه الصيغة الى خرج الکتاب فا تطلبت قراءة معظم فصول 
هذا القسم S‏ — وفصول القسم الأول قبله كذلك — فق مراجع العصور الوسطى 
المطولة » قبل البدء فى عملية الترحمة » وحسبنا شكراً أو ثناء فوزنا بهذا القدر 
من المطالعة c‏ واستطاعتنا أن نسد" بهذا الکتاب فراغاً فى المكتبة العربية . 

وأسجل هنا شكرى إلى صديق شوق ضيف لقيامه على قراءة هذا القسم 
الثانى وتعديل بعض ألفاظه » وإلى صديق زكى نجيب محمود لقراءة الصفحات 
الخاصة بفلسفة توما الأكوينى c‏ وتعديل بعض عباراتها » dis‏ صديتى حسن 
ole‏ لامدادی بأسماء بعض الراجم اللخاصة بالشاعر الإيطالى glo‏ . وأسجل 
هنا كذلك شكرى لصدیتی مد عيسى c‏ لإنجازه نصف فهرس الكتاب . 
de‏ مدين بشكر ختای لإدارة المطبعة بدار المعارف > حيث لقيت من المعونة 
الفنية ما ساعدتی على إخراج هذا الكتاب فى المستوى pad!‏ بالقارئ العربى 
AM‏ . 

محمد مصطق زيادة 
oly‏ الآخرة سنة ۱۳۷۳ a‏ 
فبراير سنة 4م198 م 


تصدير 
قائمة الفصول 
قائمة الخرائط 


الفصل السابع عشر 


ملحق خاص بالفصل السایع عشر . : 5 3 
ue‏ الملكية فى فرنسا وانجلترا 
بلاد الغال واسکتلندا وأيرلندا 


الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل SUI‏ والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
cdl‏ انحامس والعشرون 
الفصل السادس والعشر ون 
الفصل السابع والعشرون 
om‏ .0 

فهرس . 


ar 


SB القسم‎ ge 


ھی 
ك 
J‏ 


قادة الفكر فى أوربا الكاثوليكية ۷۹۷ — ۲۷۸ 


حرب الائة عام 

الألمانيون والسویسریون 
الناقدون والمصاحون 

إسبانيا العصور الوسطی 
روسیا العصور الوسطی 
الحكام الستبدون تى Us]‏ 
الأتراك العمانيون 


۲۸۰-۵۹ 
۳۲۰۳ - ۱ 
۳۱۲-۶ 
۳۲ - ۳ 
Yet ۳ 
FAS — Foo 
۳۹۸ — ۵ 
۱۸-۹ 
£YA— £18 
494 ۹ 


£10 — 41۰ جديدة فى العصو ر الوسطی‎ GUT 


1۸۵ — ۷ ۰ 
asg — AV . 


Lash D1 at 


أو ربا ستة ۱۳۸۰ م 

فرنسا ( ۱۲۷۴ — 1495 Old (e‏ امتداد 
الملكية الفرنسية أواخر العصور الوسطى 

سويسرا فى القرن الرابع عشر الميلادى 

إسبانيا الإسلامية : 

روسيا وشرق أوربا » سنة ۱۲۵۰ م 

إيطاليا فى القرن انلحامس عشر الميلادى . 

الدول اللاتينية فى الأأراضى البيزنطية سنة ۱۲۱6 م 
الدولةالعمانية سنة ۱٤۸۱‏ م 


۳۳۵ 
۳:۹ 
۳۹۳ 
۹ 
393 
gee 


£00 





الفصل السابع عشر © 
قادة الفکر فى أوربا الكاثوليكية 


القديس آوجسطین — سيجر البرابانتی - آلبرت الکولونی ge‏ — 
توما الا کوینی - داقی آلیجیری . 

ظلت العقيدة السيحية فى الجتمع الأوربى الغربى حافظة لا انطبعت به من 
تفکیر القدیس أوجسطين » حتى مطلع القرن الثالث عشر الیلادی . واستمرت 
مدينة الله dabble‏ النور لا کدينة الإنسان » وبدا انفلود حقيقة مائلة للعيان » 
واستعلت الفضيلة على ibid‏ بالدوام .. وق ذلك المجتمع gal aos‏ اعتقد 
رجال الدين دون غيرهم من الناس أنهم يشتركون وملائكة السیاء فى الر ضا الأبدى» 
فضلا LF‏ استقام é‏ من dob‏ العجزات الناشئة من واجباتهم وصلواتهم الدينية . 
غير أن Tose‏ من الحركات الفكرية والروحية الحديدة أخذت فى الظهور أثناء 
ذلك القرن > وتولى بعض الناس من مختلف الطبائع والعقول شعور بأن ما جاء فى 
أقوال القديس أوجسطين من مفارقات ومقارنات ومتباينات ليس (io‏ قضايا 
«سلمة مطلقة» Oly‏ من UC‏ أن يدرك العاصى EN‏ من الرحمة ما fly‏ به مرتبة 
اارضا وهوعلى قيد الحياة» وأن الر ec‏ من الأوضاع الظاهرية + وأن OEY!‏ والعقل 
el‏ من شعائر القداس وطقوس الكنيسة . ألم يقل يواقم الفلورى d ll‏ سنة ۱۲۰۲ م 
ob‏ المرحلة الأخيرة فى هذه Gull‏ سوف Tag‏ فى الظهور حين تحل الكنيسة 
الروحية c‏ تنبع من روح القدس محل الكنيسة البابوية الى ترجع إلى عصور 
تالية لعصر المسيح » فلا تعود AE‏ حاجة للبابوات والرهبان والطقوس الدينية » بعد أن 
يعمر الروح القدس قلب كل إنسان بالإيمان . وى وسط الحماسة الدينية الى 

(Y)‏ ترتيب الصفحات والفصول فى هذا القسم dil‏ من كتاب تاريخ آوربا فى العصور الوسطى 
تابع لترتيب القسم الأول منه » وهوكذلك من مطبوعات دار المعارف » بالقاهرة . انظر صفحة محتويات 
القسم الأول حاشية | . زيادة . 
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خلقتها الحركة CIC JE‏ سرت هذه الأحلام وأشباهها فى إيطاليا » وبعثت 
فى الاخوان الفرنسسکانیین بالذات أوسع الآمال وأتتى الأمانى . 


وبیغا الحال الدينية على هذا المنوال » فى غرب أوربا » وصل بعض الفلاسفة 
ق تلك العصور > من طريق AT‏ ؛ إلى نتائج لا تقل خطورة عن النتائج المتقدمة 
فى Vo das‏ على قدسية امیثات الكنسية . ذلك أن أرسطو أضحى بفضل المسلمين 
معروفاً تمام Ball‏ » مدروساً أوثق الدرس لأول مرة فى أوساط أوربية .فغدت نظرياته 
مشغلة المشاغل يجامعة باريس — وهی النظريات الى تنادى بأزلية الزمن وأبدیته وقدم 
العقل » ووجود العقل DY‏ عند الانسان . ومنثم قامت طائفة من الأرسططاليين 
أمثال سيجر البرابانتى ( (e ٠٠١١‏ ومدرسته تدعو إلى مبادئ جريئة مثل القول 
بأن العقل الإنسانى أزلى > وهو أى العقل ‏ مصدر ما شاء GEL‏ للمخلوق 
من کال » وأن الانسان الذى يدرك سواء السبیل یکون مصيره EL‏ والنعم للقم . 
وأصاب هذان البدآن بالذات صمم البابوية والسلطان البابوی » با فى Lai‏ 
من كفاية الاعان الفردی للدين » وبا نی انیهما من LUT‏ العقل البشری لفهم 
أسرار الكون . غير أن دوج امحافظة الدينية لم تلبث أن تغلبت على هذين المبدأين» 
حين استطاعت الكنيسة أن تكبح من عع الروحانية الفرنسسكانية والميتافيزيقية 
الأرسططالية وسيكلوجيتها » وأن تربطهما حيعاً إلى عربتها ht‏ من الدين مكين . 
لكن غلبة الكنيسة UY‏ على هذه الأزمة الخطيرة » وإنكار علماء باريس سنة 
۷ م أقوال سیجر ‏ ونبوض امین للبرهان على أن نظريات أرسطو 
N‏ تتعارض وقواعد ote I‏ — کل ذلك لا بنبغی أن يؤدى إلى الاعتقاد بأن حركة 
التفتح الفکری والنبوض العقلى اللذين امتا بهما القرن الثالث عشر الميلادى ۸ 
يكونا شيئاً مذكوراً . ذلك oS‏ الحركة اصطبغت يجميع آلوان الخطر » إذ دلت 
على أن الفكر الأوربى آخذ فى السير حثيثاً > وأن أصفياء الضمائر من التقین لم 
يقفوا جامدین . ومع أن السلطة البابوية لم تلق وقتذاك من النحدى الفادح مثلما 
لقيت زمن الانقسام الدینی الكبير أواخر القرن الرابع عشر الميلادى ۰ OB‏ كثيراً 
من بوادر الإصلاح الدينى لم تكن بعيدة عن الأبصار . والواقع أنه لو لم تقع 
حرب المائة عام وهی الحرب الى عوقت الفكر الأوربى عن البوض » وأخترت 


(۱) انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب » ص ۲۳ — ۲۳۹ . زيادة . 
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اتطور الثقاق بين أرق الدول بغرب أوربا ‏ لاستطاعت القوی e‏ نحو 
الخرية فى التعليم والسياسة أن تتقدم خطوات جديدة فى سبیل زحفها الطویل . 

أما الذی حدث فعلا منذ بدت الحركة الفكرية الأرسططالية واضحة. فى 
أفق الحياة . الأوربية > فخلاصته أن ألبرت الكولوق العظم ( ۱۱۹۳ _ 
(e ۷۰‏ وتلميذة توما الأكوينى (e VE VIVA)‏ انبريا والحركة فى 
كفة الیران » وألقيا عقليتهما الفحلة فى جانب الكائوليكية . استغل glia‏ 
الدومنيكيان - وأوفما GUT‏ من غرب (QUE‏ انیم إيطالى من جنوب إيطاليا ‏ 
جميع ما تولد فى pH‏ الأوربى من Lad‏ باكتشاف مؤلفات أرسطو فى الفيزيقا 
والميتافيز يقا » وأخذا بنیان حول الكنسية الكاثوليكية سياجا دفاعياً قويا من الفلسفة . 
وكان ألبرت شخصية موسوعة من المعارف التى تأخذ الألباب بضخامتها » وكان توا 
أمضى ذهناً وأبعد عقا وأوضح منهج فرحبا بما جد على اجتمع الأوربى من 
المعرفة والعلم > وأعلنا أن الفلسفة الوثنية التى تعتمد أكثر ١ا‏ تعتمد على التجربة 
لا ou‏ يصح أن تتفق على الرغم من ذلك baer d‏ وأركان 
العقيدة السيحية . وعكف الرجلان على دعم أقوالهما کل على cals LS‏ هذا ما أو“ 
من غزارة فى qai‏ » وذاك بما اشتهر به من قوة الحجة » فضلا عا استقام لكلييما 
٠ن‏ شدة القسلك الدينى وسمو الأخلاق ؛ وما Yh‏ يعملان حتى أصاخ هما الفکرون 
من معاصر ما + ورضخ الفكر فى غرب آوربا مجومهیا المشترك . 

وسر ذلك كله أنه م يكن من النتظر فى ذلك العصر أن يدنو الفیلسوف 
بفلسفته من أبواب العقائد الدينية أو یتناوفا بالنقد العقلى المطلق » فى غير قيد من 
الإعان » إذ قال توما al‏ لا کان کل" من العقل والإيمان هبة من هبات الله 
فهما بالضر ورة م:وافقان » ورعا تجاوزت الحقائق التى نزلت على الأنبياء والرسل 
حدود العقل » ولكها لا نعارضه ولا تناقضه » لان الإيمان هو التسلم العقلى الصادر 
عن الإرادة » عا يتراءى Ke‏ الحدوث محمود التصديق . ثم إن جیع ما Up‏ 
على الأنبياء من cob‏ وهو حق لا .ید رکه العقل ولا ينقضه . ليس إلا Tee‏ 
ae‏ من كل م يكتب e‏ مما استمدته سل من الروح القدس d‏ صورة قراعد 
وأحكام لرعاية أحوال الكنيسة . وهذه القواعد والأحكام نی ۸ تسجلها الأقلام 
هی الی تبرر كثراً من الطقوس الى لم تنص te‏ الأناجيل c‏ مثل عبادة الصور 
المقدسة . وصفوة القول أن ar‏ ما كان معتبراً بين الناس من العقائد الاساسية 


Ve 


وقتذاك لم يثر Et‏ من الشكوك الفكرية فى نفس القديس cg‏ فالإيمان بالتحول 
الكامل d‏ العشاء الربانى مثلا إيمان ععجزة يستطيع العقل أن يردها إلى أصرها » 
وكذلك Oley!‏ بعذاب النار للکافرین خالدين فيه Ta‏ لان الله أدخل السرور 
والفرح إلى قلوب الملائكة والقديسين حين جعلهم یتفکرون فى عدالته ويتأملون 
فها اجتنبوا من الشرور الى استحق الثار بسببها الكافرون . ثم إن الاعتقاد فى 
العقاب em abes GAN‏ »> وهو الاعتقاد الذى أخذه السیحیون عن اليبود 
منذ القرن الأول الميلادى »۸ بفقد شيئاً من مكانته الأولى ف القلوب على مر الأجيال 
والقرون . 

ولذا كله قال القديس توما إن الإيمان الصحيح فى Gall‏ هو السبيل 
البحيد للخلاص ٠»‏ ولنعم المقم فى الآخرة » eb‏ لاخلاص يغير الكنيسة 
(Extra ecclesiam nulla salus )‏ . فلا خلاص لغير المعمدين » ولا للمذنبين 
والآثمين » إلا بعد الاعتراف ولتوبة والغفران على يد قسيس من القساوسة he‏ 
أن شارب انلحمر الدى لاتستطيع الكنيسة آن‌تدرکه بخفرانها أو لايستطيع هو أن يدركها 
بتوبته » يكون مصيره اللحلود فى عذاب النار . غير أن الأسس الدينية الى تراءت 
لهذا القديس الدومينكانى - وهو الذی يأل جهداً فى التوفيق بين OLE‏ والعقل» — 
لم تكن كلها LAB‏ وعذاباً » بل تخللتها ألوان من ابلمال الوضاء > فضلا عن 
القداسة الطاهرة والفضيلة»للدلالة على عدل GE‏ ورحته وجلاله . ومن هذه 
صور الملائكة الى أشار إلا آرسطونی معرض التفرقة بين الصورة والمادة » وأمعن 
توما نى مصفها إمعان الطنب المتحمس » حين جعسل منها ميداناً الجدل 
الفلستی الذى تطمئن إليه القلوب . 

هذا ما كان من موقف الأخوين الدومینیکانیین آلبرت الکولونی العظم وتلمیده 
توما الأكويى . وهناك شخص ثالث GIR,‏ معهما فى سماء الكائوليكية d‏ 
القرن الثالث عشر الیلادی» وهو شاعر من أبناء مدينة فلورنسا بإيطاليا . وكانت 
Ut]‏ وقتذاك dw‏ أوجاع الرعدة السياسية الى اقتلعت جذور الموهنشتاوفن » 
وأدت إلى تأسيس البيت الأنجوى الفرنسی فى dat‏ وصقلية بفضل البابوية . 
وق أثناء تلك الرعدة العنيفة مالت فلورنسا إلى ابحانب البابوی -- وهی المدينة الى 
بلغ سکانها وقتذاك ثلاثين ألفاً > واشتهرت بالتقدم الصناعى والديمقراطية » فطردت 


(à)‏ انظر ما یل هنا € ge‏ ۲۸۰ . زيادة. 








۳۷۱ 


نبلاء‌ها Coal‏ آنصار الامبراطورية » وغدت خاضعة لسيطرة الحولفيين » 
وهم حزب البابا ». بعد أيام صاخبة من حيرة الحكم بين الفريقين . ثم طرأ على 
nili AES‏ وحکهم طاریء منشؤه نزاع Ble‏ انتقل ecl‏ من مدينة يستويا 
(Pistoia)‏ « فرق شملهم » وجعلهم حزبين متنافرين » هما الحولفيون 
البيض وابطولفیون السود . وليس لغلبة السود على البيض بمساعدة البابوية والفرنسيين 
من RÀ‏ سوى أن الشاعر الفلورنسى Blo‏ آ لليجيرى )1119 — 1 م( 
أمسى d‏ زمرة الضحايا الذين سيقوا إلى المنىنتيجة تلك الغلبة الخز بية . وكان دانتى 
وقتذاك فى السادسة orb‏ من عمره » وله من الشعر العاطنى باللغة الابطالية 
قصائد جعلته ی نظر المعاصرين شاعراً عبقرياً » وهی القصائد التى أطلق عليها 
اسم ديوان Canzoniere ( EM‏ ( € ونیا قصيدته الحياة الخديدة (Vita nuova y‏ 
الى خلد فيها هيامه بمحبوبته بیاتریس . وق كثير من "y cell‏ 
اللذين اتصف ہما طول ale‏ »> انئمس دانتی قبل نفيه ف المنازعات 
السياسية التى اكتظت بها فلورنسا ۰ وأسهم af d‏ بنصيب حين صار 
عضراً من أعضاء xS‏ الثقافة والآداب ( (Priors of the Arts‏ «. ورأى 
فيه جيرانه وزملاژه رجلا متكبراً كتوماً ٠‏ دؤوباً de‏ العمل c‏ شديد الإخلاص 
لوطنه c‏ حتی إذا cub‏ محبوبته بباتريس سنة ۱۲۹۰ م ء بات هذا dedi‏ رفيق 
حزن QE‏ 

غير أن gh‏ أنقذ داتى من SE‏ السياسة الفاورنسية » وأطلق عقله Sia‏ 
والتأمل فى غير انقطاع » فغدا منهوماً فى قراءاته » UP‏ فى مطالعاته » وسحرت 
قصص الفروسية وأشعار البروفنساليين خياله e‏ دون أن SE‏ شغاف قلبه » فانتقل 
عنها وتشیع بفلسفة توما الا کوینی ۰ وتاريخ هروشیوس ( (Orosius‏ ۰ وفلك 
بطليموس » وملام deu)‏ ستاتيوس . ومن ثم ied‏ یکتب فى 
مسائل الاسلوب واللغة والعر وض » فجاءت كتابته pal‏ ما جادت به الأقلام 
مذ هوراس وکونتلیان » وأقام نفسه مقام ابلندى المدافع عن تفوق الإيطالية على 
xJUd A‏ فى حلبة الأدب i‏ فضلا عن استحقاقها لتشجيع الذين تنبض 
d‏ عروقهم دماء الوطنية . gle e‏ هذا gall‏ فى مقطوعة من مقطوعات القصيدة 


)© أنظر ما سبق هنا e‏ ص ۱۹4 ۰ حاشية ۱ . زيادة . 
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الى عنوانها اللغة العامة واللغة الفصحى ) De Vulgaria Eloquentia‏ ( < حين 
قال : ” إن إيطاليا. لا ينقصها أبهة الملكية والبلاط KU‏ والحاشية » يرغم أنه 
لا ملك على al o cue‏ مملكة فى ذاتها (I‏ وهی مقطوعة رد دتما أفواه الوطنيين 
الإيطاليين على مر العصور . eo‏ المعنى سبق So‏ بأربعة قرون أو أكثر قول 
الكاتب. الإنجليزى الدكتور چونسون » إن عظمة البلاد من عظمة مؤلفها . 
أما الكوميديا AYI‏ وهی الملحمة الدينية التى نعتها دانتی بأنها قصة رمزية - 
— سلوا yet‏ وما انیت به من خائمة سعيدة ‏ فهی e‏ يبدو من وی 
الأبيات الرائعة فى الكتاب السادس من الإنيادة » حيث يروى فرچیل قصة ظهور 
ديدو (Dido)‏ لاینیاس (Aeneas)‏ وهو Que‏ خلال الظلام. فى العام 
السفلی ‏ على قول الأساطير اليونانية ذلك أن دانتی کتب ی الکومیدیا أنه کذاك 
سوف يرى حبیبته مرة أخرى ۰ وأن بیاتریس Ope‏ تظهر له فى جنة الفردیس + 
وتشرح له ما خنى من أسرار الله الغامضة » وأنه فى سيل الوصول Ml‏ سوف 
يتزل إلى قرار جهنم ۰ ثم يصعد إلى قمة الطهر ۰ ویرشده فى هاتين الرحلتین من 
رحلته اتيالية فرچیل ۰ أستاذه فى الشعر» وصاحب الثل de M‏ عند رجال ذلك 
العصر فى المعرفة الدنيوية . 

یتضح من ذلك أن دانتی ۸ يكن رأس الرعيل الحافل بالكتاب انلياليين 
الذين حاولوا وصف الروح ومصيرها بعد ا ممات: © عن aa‏ قصة رمززية Un‏ 
فیها رحلة رحلوها ف JEI dle‏ » أو رؤيا رأوها فى dle‏ الغيب + ومن آولتك الكاتب 
الانجلیزی gear‏ الواقع أنالكوميديا الإلهيةتدين بكثير منمحتوياتهاإلى رؤيا سیپرو: 
فضلا عن الكتاب ra‏ من الإينيادة » وفكرة ة امبوط إلى العالم السفلى لم تكن 
من مبتكرات فرجيل » وم تقنصر على مؤلى العصور الوثنية القديعة فحسب : 
بل وردت d‏ قصة هراقليس وى قصة أورفيوس ۰ وكذلك فى قصة nats‏ 
الى كتبت على غرارها قصة إينياس . ومن العصور المسيحية الأولى توجد قصة 
راعى هرمیس ۰ وق مة.رؤيا بطرس .٠‏ وقصة بستيس صوفيا ‏ وهی كلها ترجع ای 
القرن Qul‏ الميلادى "das c‏ برغم ما وا من الاختلافات الواضحة على نفس 
الأساس الذی قامت عليه الکومیدیا الإلحية » وهو الرغبة الدينية الشديدة فى معرفة 
أسرار الحياة الآخرة . ثم إن قصص العصور الوسطى ‏ مثل قصة Gud US‏ 
(Visio Wettini (‏ سنة AYE‏ م ۰ وقصة رؤيا ألبريك راهب مونت كاسينو » 


wr 
سنة ۸۱۱۰۷ > وقصة رؤيا راهب إيقيشام سنة 95١1م كفيلة بكثرتها‎ 
لاستبعاد فكرة الابتکار فى آساس الكوميديا الإلمية . والواقع أن الابتکار‎ Vues 
لغتها » وفنانة‎ dlas بل فى عبقریتها‎ » dU طابعها‎ d ليس‎ HAY فى الكوميديا‎ 
فضلا عن سعة خيالها وروعته . وکنی دانتی فخا‎ ES الشعرى وعمق‎ as 
أنه دون سائر المؤلفين انیالیین هو الوحيد الذى تتراءى روح فرجیل واضحة فى‎ 
e وخيال العصور الوسطى المسيحية‎ Shell أسلو به » وهذا القازج بين الروح‎ 
ajiye  ةفرعملا هو الذی أشاع ق‌الکومیدیا الإهية فيضاً من الرقة الإنسانية  بله‎ 
الفذة ی تاريخ الأدب27.‎ I ها‎ 
» لم فرق بين الأساطير القديمة والتاريخ فى الکومیدیا الاطية‎ Sb على أن‎ 
(Charon) العصور الوسطی + إذ اعتبر شارون‎ ie ی ذلك شأن‎ als 
(Nimrod) وعرود‎ € (Tiresias) وریزیاس‎ » (Achilles) وأخيل‎ 
(Cavalcanti) وأشباههم من الأبطال اللياليين شخصيات حقيقية مثل کافالکانتی‎ 
(Livy) Gd ولقدیس فرنسيس ۰ كما اعتبر المعجزات الى أوردها‎ dx 
الامبراطورية الرومانية صدرت‎ ob فى مؤلفاتهما شواهد قاطعة‎ (Lucan) ولوقان‎ 
دانتی‌آن الشعر القديم ليس تاريخ‎ chy . عن وحى العناية الإلحية‎ wel فى جميع‎ 
؛واعتقد أن التشبيه‎ EYL يتطلب الفحص والتحليل » بل سراً جتلیه الاحاء الروحى‎ 
القصصی من لزوميات ما يازم فى الشعر الرصين » أو كا قال بوكاشيو : ” إن‎ 
الكثيرين‎ di deci ao النفحات الشعرية العظيمة ليست بدائع لفظية ساذجة‎ 
» من الأغبياء » بل تخنی تفاعيلها أعذب ثمرات المعرفة فى الفلسفة والتاريخ‎ 
» ولیس فى استطاعة الإنسان أن يتذوق أفكار الشعراء تام التذوق بغير التاريخ‎ 
. “ والطبيعية‎ LAEI والفلسفة‎ 
يجعلان كثيراً من‎ SL غير أن الإمعان فى التشبيه القصصى والسبح فى بحار‎ 
لم يكن بطبيعته من‎ BP الكوميديا الاهية غامضاً » بعيداً عن الأفهام . ثم إن‎ 
رجال الفكاهة » ومن الدليل على ذلك ما جاء فى الكوميديا من حديث بباتريس‎ 
إلى داتی تحت ضوء قمر الفردوس» ومنه ” لو أخذت ثلاثاً من المرايا » وجعلت‎ 
الصفحة » _تفسیرات طويلة لبعض_‎ oir تتطلب هذه الإشارات الكثيرة » وأشباهها فما يل‎ G) 


الاصص السیحی البا کر € وكله وارد ی تفصيل ی عدة مقالات بالموسوعة الى عنوانها ) Encyclopaedia‏ 
(of Ethics and Religion‏ . زيادة . 














UT 
ووضعت الثالثة بين هاتين الائنتین‎ CELE بعدين متساويين من‎ de اثنتين منها‎ 
Leu على مسافة أبعد قليلا » ثم جعلت من خلفك شمعة » تجد أن قوة الضوء‎ 
من الشمعة واحدة فى جميع الأحوال > برغم اختلاف المساحة الضرئية المنعكسة من‎ 
الشمعة على هذه الرایا الثلاث لاختلاف أبعادها “ . فهذا الحديث ون جاء فى‎ 
IS فى النظم الفائق > لا يستطيع الا آن يكون‎ BP دالا على مهارة‎ Tad الکومیدیا‎ 
باردة فى سلك‎ Rode الشاعر الحديث لا يحلم أن ينظم قطعة‎ OY » رتيب النغمات‎ 
i» قصيدة رنانة تفيض بالتصوف ولرمزية والوجدان » وهو ما دأب عليه‎ 
. ف الكوميديا » ولا سما فى ابخزء الخاص بالفردوس‎ 

وإذا وضح هنا أن فى قصيدة الكوبيديا RAYI‏ ما هو نثر منظوم » وما هو 
عنف ودنس وقبح وسخرية ۰ فليس فيها شىء أو بعض شىء من ضعف الوصف 
أو الأسلوب » oS‏ دانتی لم يكن كسلا ولا ثرثاراً . ولن يستطيع اقد أن يصف 
ile‏ بالغرور واللجاج c‏ وإن استطاع أن يدلل على ما بالكوميديا من جفاف 
العبارة Uy‏ وصعوبتهاء بعض الأحيان . ذلك أن تلك الصفات لم تنجم عن نوبة 
من الإعياء الفكرى » أو حالة من OYE‏ الإغفاء والفتور » أو عن Bhat‏ الولع 
بالوضوع ۰ بل ترجع كلها إلى ما اتصفت به عقلية دانتى من ميل إلى الوعظ 
والإرشاد » ما d Geel welt‏ صعوبة التشبيه القصصى Teh o‏ فى الشروح 
الغريبة لما يحرى فى الحياة الكائنة . ویکنی Thy‏ على ذلك الغرض أنه لیس ف 
الكوميديا الافیة صفحة إلا اشتملت على صف ةأو مزية تجذب إليها إعجاب انلبیرین ٠‏ 
ومن هؤلاء الكاتب الإنجليزى رسكن الذی وصف دانتی فى كتابه روائع العمارة 
3 البندقية )175 .م c (Stones of Venice, IX‏ بأنه ولد فى بلد dy‏ زین 
اصطبغت أحوالهما بأشد ألوان القبح والحمال فى آن واحدء وسمحت مستوياتهما 
الوطيئة بظهور ذلك d‏ عبارات قارحة . ومع أنه eu de dee‏ أن pal e‏ 
الحاضرما يشبه OLB‏ معينة من‌مقطوعة (Inferno) gel‏ بالكوميديا الإلحية؛ 
a‏ أرى الكال كله فى هذه القطوعة جیمها من أجل تلك الفقرات e‏ ومن ثم 
أقرر إن الفقرتين الحادية ولمشرین ولثانية والعشرين من مقطوعة ” الححم “ 
يحتويان على أبدع تصوير للطبيعة الشيطانية التى تنطوى عليها نفوس البشر . 
٠‏ وصفوة القول أن داتى يعتبر آقرب شعراء العصور الوسطى إلى فرجيل » من 
حيث الرقة والدقة ى الملاحظة » فهو فى وصف قرقعة العاصفة بين أشجار الغابة » 


۳۷۵ 


وانزلاق الضفادع إلى الاء حذر الثعبان ٠»‏ وعبور الضب الصغير عرض 
الطریق d‏ سرعة البرق » ورژية الفلاح ذباب اليل فى الغسق »- وانکباب 
الاسکاق المجوز على إبرته وخيطه » ولعة أجسام الملا کین وهی مضمّخة بالزیت ل 
ja‏ بصة بعضها ببعض آملای موضع X‏ على حين BE‏ وغوص البطة فى الماء 
فراراً من الصقر » وصراخ الأم تأحذ بتلابيب ابنها خوفاً من خحطر النار » وتزا 
التراهنین حول الظافر فى الرهان ‏ کل هذه صور حية من الحياة . والواقع 
أن تصوير الضفادع والکراکی ۰ والسحالى والبط والصقور ۰ وتصوير الأسالك 
الى VSS‏ — وهی تسبح فى وعاء زجاجی من الماء النتى الساكن — Ub‏ للطعام » 
وتصوير الفلاح حين ينض متذمراً من بكور الصقيع الأبيض » وحين يأخذ 
عصاته وأغنامه إلى المرعى » بعد أن تغير الشمس وجه الأرض — کل ذلك 
وأشباهه من صور الحياة الريفية الحادئة فى إيطاليا » مما لا يوجد نظير له إلا فى 
کتابات فرجيل » هو الذى يجعل أجيال الشعراء مدينة أكبر دين لدانتی والكوميديا 
cay‏ لأنه برهن فا على أن أية ناحية من نواحى الطبيعة مهما قل" شأنها تستطيع 
العين البصيرة أن تجعل منها شعرا . 

وأشبه دانتى أستاذه هر وشيوس المؤرخ فى القول ob‏ الإمبراطورية الرومانية 
هى الأداة الى قيضا الله على الناس d‏ هذه الدنيا > بدليل أن المسيح 
ولد على عهد الإمبراطور أوجسطس »> وأن الناس نعموا فى هذا العهد كذلك 
لأول مرة بالسلام العللی . وكتب Gb‏ باللغة اللاتيئية رسالة عنوانها d^‏ 
الملكية “ ( yi CA < ( De Monarchia‏ أن الدولة العالمية P‏ ضرورى 
قداره الله لمصلحة البشر ۰ Gey‏ أن الله عهد إلى الإمبراطورية الرومانية أمر هذه 
الدولة » وثالثاً أن الإمبراطور يستمد لقبه وسلطانه من الله مباشرة »> دون أن c‏ 
لسلطان البابا . ومن المسلم به أن القدمات الى تؤيد هذه النتائج فى مؤلفات داتى 
تبدوستی عين الباحث الحديث- بعيدة كل البعد عن واقع الحياة السياسية . غير 
أنه إذا جردنا القضية كلها من قشرتها المدرسية » وأمعنا النظر فى الأفكار ابلوهرية 
المستقرة ی ذهن Gib‏ ألفينا أن هذه القضية لا تعدو أن تكون تعبيراً عن 
مثالية ما برح dili‏ يتمناها » وسوف يظل متمنياً تحقيقها على مر الاجیال . 
ذلك أن القول ob‏ أسعى أنواع النشاط الإنسانى هو الفكر » وأن آفة التقدم الفكرى 
هى AI‏ وأن الغاية القصوى ق السياسة هی السلام العالمى ۰ وأن السلام 


۳۷۹ 


t‏ لا يمكن أن بستقر إلا إذا آذعن العام قاطبة حکومة واحدة c‏ وأنه لا بد 
لك لجماعة من ابلساعات التى يتألف (a‏ انجتمع الانسانی من أن تحرز قسطا من 
الاستقلال » وأن مصدر الشرور المظمى والمصائب فى الاضی والحاضر هو 
ما يطمح إليه ولاة الدين من سلطات دنيوية - ۰ كل هذه النظريات لا تستطيع 
أن تكون سخفاً أو من سرف القول» وان استطاع السياسيون احدئون أن Mate‏ فيا 
أشد الحدل . ومع هذا فالدولة العالية gl‏ دعا لها دانتی لا تزيد فى وهمیتها عن 
البيلان القؤى فى مؤلفات الشاعر الإنجليزى تنيسون » أو الحمهورية فى نداءات 
ازعم الإيطالى ماتزینی . ثم إن ill GUNN‏ مهما بدت بعيدة التحقيق لا تلبت 
أن تؤثر فى مصاثر الیشر آکبر الاثار » وم يعض جيل على رسالة داتى فى الملكية 
ux‏ غدت تلك الرسالة سلاحا فى الحدل السیاسی الذى نشب بين لويس ملك 
بافاریا والبابا يوحنا الثانى والعشرين ۰ وناها شرف الاحراق بالنار على بد مندوب 
من لدن البابوية . 


والواقع أن الحوادث الأوربية فى ذلك العصر جعلت الأحوال الى تطليتها 
نظريات Gi»‏ فى الإمبراطورية العالمية تضيع هباء فى ظلمات الإهمال » إذ 
اتی آخر ما تبق من بصيص الأمل di‏ توحيد إيطاليا تحت Yb‏ الإمبراطورية 
بوفاة فردريك الثانى سنة ۱۲۵۰ م e‏ أى خسة وعشرين عاماً قبل أن يولد دانتی > 
واقترنت the‏ دانتى بسلسلة من التغييرات السياسية التى عطلت عودة | 
الإمبراطورى . ذلك أن ذهاب الموهنشتاوفن ۰ ویجیء شارل الأنجوى ملكا فى 
جنوب إيطاليا » وانتقال التاج الإمبراطورى مرة إلى أمير نمسوى ومرة إلى أمير من 
لکسمپرج > فضلا عن ازدياد الطامع البابوية الإقليمية يوماً بعد يوم » واضطراد 
الغو التجاری فى الدن الإيطالية - کل ذلك وغيره من الأسباب دی إلى ز 
عرى الاتصال بين UU‏ والإمبراطورية c‏ وأمعن فى تقسم إيطاليا VIS‏ إلى وحدات 
سياسية متفرقة . 

وة ناحية من نواحی Sal‏ السياسى والفلسفة السياسية فى مؤلفات gio‏ 
جعلته موضع الاختلاف بين الناقدين » وتلك الناحية أنه كان أرستقراطياً بطبعه . 
إمبراطوريا d‏ عقیدته» إذ أن مثله de M‏ هو الإمبراطورية الرومانية لاالجمهورية. 
ومدفه‌هوالقانون RAN‏ ثم أنهلي سف الكوميديا LAY!‏ وغيرها من مؤلفاته المختلفة 








VY 


دليل على عطفه نحو طبقة csl il‏ كالعطف الذى D,‏ شخصية jg‏ پلاومان!۱» 
à‏ دفاعه الشديد عن أصعاب الأيدى العاملة » أو كالعبارات الرحيمة gh‏ 
ظهرت فى مطالع الاداب الفرنسسكانية . 

غير أن الباحث بحسن صنعا أن یذ کر — حین نسب داتتی إلى الأرستقراطیین - 
أن مسائل التنافس بين الطبقات » وهی السائل التی تتكون متها مادة السياسيين 
المها لكين على السلطان ۰ لا تكون إلا عدعة LAY!‏ إلى أقصى حدود العدم فى 
عقلية من شاكلة دانى » شغلها الأعظم تنظم العام على أساس دبی جديد . 
ومن الدليل على ذلك أن العدل AY!‏ الذى يصوره دانى ليوم الحشر لم يفرق 
بين الأمير والحقيرء بل شمل e‏ على السواء » pet‏ تردی فى ار 
tem‏ میم من ظل eR‏ جبل المطهر : ومهم من ذهب إلى الفردوس وأعلى 
عليين . ذلك أن الناصب مهما عظمت لم تعصم أحداً من ذلك العدل | el‏ > 
oth‏ فى تصوير دانتی ple‏ بعد من البابوات + على حين لم ينعم بالحنة سوی 
Ly‏ واحد » أى أن sel‏ ما خلفته الكوميديا GAY)‏ من أثر عند قرائها أو المستمعين 
I‏ من الإيطاليين وقتذاك هو أن الدنيا متا الغرور » بالقياس إلى ما تحظی به 
الروح من رضى الله فى الأرض والسیاء . وتراءت الكنيسة الكاثوليكية “Bla‏ 
دعوقراطية عظيمة أفسدت rd‏ إلى السيطرة الانيوية قدرتها الحائلة على اللير » 
IN‏ ذهبت عن فلورنسا بساطتها حين كان نسؤها عاكفات hile de‏ وغزطن E‏ 
oes‏ كان آزواجهن يروحون إلى الم فى معاطف من جلود الأغنام »> كذلك 
انتشرالفساد ف الكنيسة بسبب الحرى ay Aleh a‏ والنفوذ . وق الفقرة الحادية عشرة 
من T‏ الفردوس T‏ فى الکومیدیا الافية حيث يقص القديس توما الأكوينى حياة 
القديس فرنسيس » يصف دانی فى أسلوب رمزی رنان زواج القديس من خلة 
التقشف (Lady Poverty)‏ . وهى الخلة الى طلقها "زوجها الأول أى 
الکنيسة - منذ ust‏ عام ونيف » فظلت الزوجة موضع الاحتقار والاهمال دون 
أن يسأل عها fle‏ . وفى مثل هذه العبارات يقرر دانی حاسته للفقر مثالا من 
المثل الدينية الى يجب اتباعها : برغم ما ينطوى عليه الفقر من المشقة والصبر » 
لكى تظل الكنيسة طاهرة نقية غير HT‏ 

) ۱ بير ز بلاومان (Piers Plowman)‏ شخصية خيالية فى قصة اجماعية شهيرة من نظ الشاعر 
الإنجليزى لانجلاند ( ۱۳۳۲ (t Vere‏ » وهذا الامم SS!‏ هوعنوان القصة كذلك . زيادة , 














لديف 


ومن ذلك كله وغيره ما تقدم یتضح أن الکومیدیا LAYI‏ أعظم ملحمة وصفية 
للكاثوليكية فى العصور الوسطى » وأن دانتى من العظماء الانسانیین الذين ساروا 
على مهج المدرسيين الاسکولائیین » وأنه كان من المتصوفين والسياسيين © وأنه 
كان كذلك من الکنسیین الحافظين للدين » وق سبيل الإصلاح مخلصین . 
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ملحق(۱) خاص بالفصل السابع عشر 


يحد الباحث الکائولیکی من الأسباب ما daz‏ مديناً بالشكر لا کنر من فقرة 
فى هذا الفصل الخرىء بعنوانه »> كنا جد فيه كذلك من الأحكام الظاهرة أو 
المستورة العبارة ما خالفه تمام الخالفة . وأول هذه إشارتك إلى آراء سيجر البرابانتى » 
وهو من النسوب eel]‏ تأبيد الآراء الى لاتعترف بالشخصية الإنسانية أو gi‏ 
الخلقية » على عكس توما ال کویی الذى جعل کتابه وحدة العقل الفردى 
(De Unitate Intellectus (‏ دفاعاً عن العقل وحدوده ضد سيجر وآرائه . 
غير أن عبارتك — d‏ نظری - ریا أدت إلى شىء من Ud‏ فى تقدير 
مرقف القديس توما ال کوینی من مسألة العقل » على حين أنى على يقين أنك 
لن تجد فى أى مؤلف من مؤلفاته دليلا واحداً على ترفيقه قسراً بين العقل 
والدين دون إسناد ۰ مع التسلم لك فى غير جدل بأنه قال قولا مطلفاً باستحالة 
التعارض بينهما . ذلك أن فلسفة القديس توما تعتمد على العقل كل الاعتاد » 
وا کر شاهد على ذلك ple]‏ الباحئین المحدثي نعل أنه من عظماء المفكرين عند 
الإطلاق » ومدهم توفیقه فى الایلاف بين معرفة الرومانیین ولینانین والسیحبین 
إيلافاً ثابت الأوتاد حى العصر الحاضر . آما آنت » فیخیل إلى" من عبارتك 
كأنك تخنى خصب تفکیره حين تکتنی بالتدلیل على ذلك التفکیر بإعانه بالتحول 
التام ) (Transubstantiation‏ < وبابتهاج الملائكة والقديسين بعذاب 
الكافرين فى المحم . غير أن JA‏ لا يتسع لى أن آشرح أن مسألة التحول ليست 
قطعة من الشعوذة الحارقة الفجة » كما يتبادر إلى ذهن طائفة منالناس » بل مستوى 
من التفكير الرفيع الدرجات . أما ابتهاج القديسين بعذاب الکافر بن فى Cem‏ 


)1( كتب gre‏ کائولیکی من أصدقاء المؤلف € وهو من أعلام الدراسات الخاصة بالقديس 
توما الأ كويى ؛ عدة ملحوظات على الفصل السابق هنا » فجمل CR]‏ هذه الملحوظات Gab‏ بلباية JEI‏ 
الخاص بالعصور الوسطى من كتابه . غير di‏ رأيت نقل هذا الملحق إلى هنا » أى بعد الفصل 
السابع عشر مباشرة » إكالا للموضوع مع القارئ . زيادة . 
۳۷۹ 


YAs 
o فطالما أثار السخرية بالأكوينى فى كثير من المناسبات » ولذا بحسن الباحث‎ 
» النظر فى الباب الذى عالج فيه القديس توما ذلك الموضوع فى كتابه‎ e إذا‎ 
» والقدیسون يبتبجون حقيقة بعذاب الكافرين‎ SEW حيث يسأل نفسه هل كان‎ 
واضحة على أنه من الفظيع الذى تشمئز منه العقول أن يبنج‎ ble ثم يدلل فى‎ 
ما ورد‎ de إنسان ما بعذاب غيره من الناس . غير أنه يضيف إلى ذلك أنه مع‎ 
بالكتب القدسة فى عذاب الكافرين ؛ ومع أنه لا ينبغى لأحد أن يبتبج با لام‎ 
OV الإنسان‎ eg الابتهاج » فإنه من ابلحائز - بل من الصواب  أن‎ dle غيره‎ 
. ما يستحق من العقاب جزاء على ما اقترف من ذنوب‎ Gh شريراً من الأشرار‎ 
صدورنا ونفرح حين تقبض‎ ghi : ونحن جميعا نفهم هذا الفرق بين الالين‎ 
إذن‎ V . قاتل » لتتزل به العقاب الأوى‎ pe العدالة على لص خاطف أو‎ 
. أسأل فى شىء من الحيرة ناذا تعرضت نظرية الأكويى لكثير من الاستهجان‎ 
على أنى أظن أن السبب نى ذلك أن كثيرين من المفكرين يعتقدون فى قرارة‎ 
آنفسهم أن العصور الوسطی لم تتصف إلا بالقسوة واللتحود والوهم الدينى ء وأنها‎ 
» مراحل فى التفكير والسلوك » ویتمسکون عا ورد فى نص القديس توما‎ be تبعد‎ 
. بصدد الابتباج بعذاب الكافرين » للتدليل على ما يقولون فى غير تفكير أو إمعان‎ 
یفرق بين الأساطير القديمة والتاريخ الصحیح»‎ fail” Glos إنك تقول كذلك‎ e 

شأنه نى ذلك شأن حيع المؤلفين ف العصور الوسطى “:وغابعنك ما بتطلیه! 

على كتابه الذى عنوانه الأسباب والمقدمات ) gE (De Causis‏ البحث . والواقع 
أنه إذا اتخذنا القديس توما Wo‏ على cenae‏ فلا شلك أن ذلك العصر كان 
the‏ بنزعة قوية نحو العرفة HL‏ > وأن تلك ied‏ القوية مضافاً لها الرغبة فى 
التوفيق بين مظاهر | لياة الحتلفة - لا الشعور ob‏ الروح آهم من الأوضاع 
الشكلية الظاهرة ». وأن الاعان والعقل 2l‏ من طقوس الكنيسة وأسرارها - هی 
ol‏ تتحكم ئى الحركات والاتجاهات اأسائدة ls‏ بين حماعات البشرية . 





الفصل الثامن عشر 
مو الملكية فى فرنسا وإنجلترا 


اختلاف التطورات الدستورية فى فرنسا وإنجلترا ‏ ازدياد المركزية فى 
إنجائرا ‏ تقلص السلطة AIM‏ فى فرنسا = لويس السابع وهنری الثانى — توحيد 
فرنسا على عهد فيليب أوجسطس توحيداً ناقصاً - أهمية الطبقة الوسطى من المزارعين 
فى إنجلترا - البرلان بإنجاترا وجلس طبقات الأمة بفرنسا - التطور القانونی فى 
إنجلترا وفرنسا — لويس التاسع وفیلیب الحميل ) Le Bel‏ ) - الیل نحو الله 
الاستبدادی d‏ فرنسا ‏ ميل Up‏ للحم الدستورى ‏ الاجنا كارتا ( العهد 
الأعظم ) — سیمون دی مونتفرت - (دوارد الأول , ` 

تختلف فرنسا عن إنجلترا فى العصر الحاضر اختلافاً واضحاً e: e‏ 
ما استقام هما معا من العوامل الحضارية الى كان ينبغى أن توحد بين الدولتين . 
ففرنسا فى العصر الحاضر دولة أغلب سکانها من صغار المزارعين e£‏ الصناع 
أرباب المهارة الصناعية ۰ فضلا عن بورجوازية ( طبقة عاملة متوسطة وغير *توسطة ) 
E‏ العدد بالمدن » وهی بورچواز ية مثقفة مدبرة > لا ec‏ إلا لأمورها الخاصة > 
ولا تحفل فى كثير أو قليل عا يحرى خارج بلادها aad!‏ . أما إنجلترا فدولة 
أهلها فريق من كبار S945‏ والمزارعين الاجا : وفریق من Jei‏ الصناعات 
والمصائع المكتظة بأعداد هائلة من العمال + وفريق من رجال الأعمال > ذوى الصالح 
RU‏ المتشعبة فى أنحاء العام ۰ eil‏ وهؤلاء من الصغير الى الكبير معر وفون 
n‏ بحب الرحلة والأسفار والمغامرة : حتی إنه يندر أن توجد أسرة من الأسرات 
الإنجليزية بغير قريب أو نسیب يقم فها وراء البحار e‏ على قول الإنجليز 
أنفسهم . 

غير أن أوجه الاختلاف بين البلدین - فى القرن الثانى عشر والثالث عشر 
الميلادى لم تكن على ذلك النحو من الوضوح . وبيان ذلك أن الفتح النورمانى 


TAY 
































YAY 
الحضارة الفرنسية » إذ غدا اللسان الفرنسی‎ el من‎ edi] جعل من انجلترا‎ 
وامتد" العمار القوطی إلى إنجلترا من‎ > eek لغة الطبقة الأرستقراطية والدكومة‎ 
هلوك إنجلترا النورهانيون حى‎ Soy باريس وما حوفا وقتذاك ؛‎ eic فرنسا‎ 
مطلع القرن الثالث عشر الميلادى جزعاً كبيراً من فرنسا » فحكوا أولا نورمنديا‎ 
Jl وهی إقليمهم القديم ۰ ثم الإمبراطورية الانچوية الى أقامها الملك هنری‎ 
الإقطاعية وفنون الفروسية‎ Qul ثم إن‎ . (Plantagenet) بلانتاجنت‎ 
الصليبية كلها ترجع إلى صول فرنسية ۰ وكذلك الحركة ابحامعية الى‎ oy Ab 
. أصل هذه كذلك باريس‎ of الفوائد » إذ المعروف‎ ST أفادت منها إنجلترا‎ 
ارتكزت إليها الحكومة والقانون وانجتمع‎ SI والحاصل أن جميع القواعد والمبادئ‎ 
والدين فى إنجلترا المطلة على بحر المانش لم تختلف ف شىء من العموميات عن‎ 
الآخر من ذلك البحر ؛ بل بلغ من التشابه‎ OU آشباهها نى فرنسا المطلة على‎ 
على‎ (Charters) cll والقازج بين الدولتين أن كثيراً من الدن صاغت‎ 
جميع الصطلحات الخاصة بالنظم البلدية بإنجلترا مثل رئيس‎ ob ماذج فرنسية»‎ 
جاءت كلها‎ (Commune) وانجلس البلدى أو القومون‎ (Mayor البلدية‎ 
الملك حنا لم يكن يمحس"‎ age وإنجلترا فى‎ Lip بين‎ adio] من فرنسا . ثم‎ 
بشی ء من الاختلاف فها یری بأرجاء البلدين » إذ یری فى كل منهما كتدرائيات‎ 
شاهقة سامقة » فإذا سأل عن بناة تلك العمائر الفخمة تبين له أن نقابات من‎ 
البنائين قاءمت على بنانها بإرشاد أسقف فرنسى من الأساقفة : أو مقدم فرنسی من‎ 
» مقدى الأديرة » كا يرى أن الأديرة فى البلدين تخضع لقوانين الديرية الفرنسية‎ 
وأن تلك الأديرة تملك مساحات شاسعة من الأراضى » وتنفق عن سعة فى‎ 
كل من البلدين يلتى هذا‎ do . کرام القادمين عليها ضيوفاً من ختلف النواحى‎ | 
التتقل جموع الرهبان فى طريقهم إلى مهرجان من المهرجانات الستوية» أو سوق من‎ 
ابخماعات القروية‎ pe el لعاب »كا يلتى‎ ias الأسواق » أو حفلةمن.حفلات الفر‎ 
وهی تستمع فى صمت الملهوف إلى موعظة بليغة من أحد الرهبان العابرين » وربما‎ 
إنجلترا‎ ob انتهت به موازنته بين تنقلاته المتشاببة فى كل من البلدين إلى القول‎ 

أقل مدنية وأوفر ثروة من فرنسا . 
ثم إنه م بوجد بين البلدين شى ء من الاختلاف الروحی » والدليل على ذلك 
أن بارونات العهد BeIN‏ لم یت دوا فى دعوة وی العهد بالمملكة الفرنسية - وهو 


YAY 


الذى أصبح فيا بعد لويس الثامن ملك فرنسا ‏ لیعتلی العرش الإنجليزى بدلا 
من الملك حنا » وأن سيمون دی مونتفرت ‏ بطل الحريات الإنجليزية وز 
الثورة الأهلية نى إنجلترا ضد اللاك هنری الثالث ‏ ابن للتبيل الفرنسی الذى 
ey‏ الحملة الصليبية ضد الألبيجنسيين١"‏ بالنوب الغربى من فرنسا. الحالية . 
غير أن ذلك كله لم يتعد” الفرنسیین والإنجليز » إذ كان الألمانى فى نظر cde‏ 
فى ذلك العصر شخصا Let‏ بغيضاً » على عكس الإنجليزى الذى عاش d‏ 
ot be‏ حيط الفرنسی ف العموميات . وإذ غدا من المعروف.للفرنبى فى 
ذلك العصر أن الإنجليزى من العامة يتكلم پلسان غير مفهوم له » ویشرب مشروياً 
be,‏ — هو البيرة ‏ لقلة الكروم الّی تنتج النبيذ » غدا من المعروف له كذلك 
أن الإنجليزى من اللحاصة يتقلب فى حياة تشبه حياته » ويتكلم بلسان فرنسى 
منذ فتح النورمانيون إنجلترا سنة ٠١55‏ م . 


على أن فرنسا لم تكن اابلد الوحيد الذى تأثرت به إنجلترا وقتذاك » وذلك OY‏ 
dn‏ سكان إنجلترا العصور الوسطى عاشوا Ab‏ ابلنوبی الشرق الذى تقع فيه 
لندن وإسكس وإيست آنجليا > وهو إقلم دلت سجلات الروك O‏ النورمانى على 
أنه موطن قوم من المزارعين الأحرار الذين استطاعوا أن يحتفظوا بکيانيم رغ 
الاضطرابات الاقتصادية التى أعقبت الفتح Glo gl‏ . ولم يكن ذلك الاقلم أكثر 
eu‏ إنجاترا ازدحاماً بالسكان فحسب . بل أعظمها ثروة »> ولعل السبب GU‏ 
بالذات oll a‏ جعل أولئك القوم بالقياس إلى غيرهم من الإنجليز أحباء للحرية» 
ومنهم استمد سيمون دی مونتفرت ۰ وبعده أوليف ركرمويل + قوتیما وبأسهما . ثم إن 
معظم تجارة لندن وإيست آنجليا لم تكن مع فرنسا بل مع الأراضى المنخفضة » 
وبلاد الفلاندرز ٠‏ وكولونيا » واسكنديناوة » ومدن البحر البلطى » وأهمها حيعاً 
بلاد الفلاندرز > حيث بروج وجنت اللتان جعلتا من أصواف المراعى My‏ وج 
الانجليزية أقمشة ذائعة الصيت بمختلف البلاد الأوربية . ومن ذلك يتضح 
أنه على حين جاءت الاتصالات الأرستقراطية والأدبية إلى إنجلترا من منابع 


)1( انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الکتاب » ص ۰۲۳۲ حاشية ۱ . زيادة . 
(x)‏ انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب c‏ ص ۱۳۳ ۰ وكذلك راوس : التاريخ الإفجليزى 
ص tY— 4١‏ . ( مكتبة الهضة المصرية » القاهرة : ١445‏ م) . زيادة . 
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فرنسية لاتينية » جاءت معظم الاتصالات الاقتصادية من بلادأهلها والإنجليز أنفسهم‎ 
العلاقات التجارية بين إنجلترا وبوردو وروان‎ Ob dai من أصول تيوتونية » مع‎ 
APY بفرنسا لم تكن قليلة‎ 

Las,‏ كان الأمر فوضع الأهمية فى القارنة بين إنجلترا وفرنسا العصور 
الوسطى c‏ أن الفتح النورمانى الذى أدخل إنجلترا دائرة الحضارة الفرنسية هو فى 
الواقع ‏ أحد الأسباب التى جعلت كلا من إنجلترا وفرنسا ينحو Ips‏ مخالفاً فى 
تطوراته الدستورية . وتفصیل هذه العبارة الوجبة للالتفات أن ولم الفاتح ( ۱۰5۲ 
- ۱۰۸۷م) صاغ إنجلترا دولة واحدة لم تقو الأيام على فصم عراها » ge‏ إذا 
حلت الفوضی الإقطاعية بأرجانها. على عهد ستيفن ( ه1١‏ ۱۱۵4 ) ۸ تابث 
أن عادت إلى سجيتها من القاسك على عهد هنری (e 1186-1١84 ( Stl‏ 
الذى تدين إنجلترا لسلسلة إصلاحاته الادارية والقضائية بما استقام فا من التوحيد 
اللقضائى c‏ وهو مالم تنله فرنسا إلا بعد قرون كثيرة . فلما مات هنری الثانی وعى 
الإنجليز عنه أربعة دروس عظيمة : إذ تعلموا دقع الضرائب » وهو درس لم تستطع 
الملكية الفرنسية تاقينه للشعب الفرنسى > وم يفهمه الفرنسيون تام الفهم حتی العصر 
الحاضر . وتعلم الإنجليز كذلك أن الاجرام جناية ضد الماك » ie oh‏ 
تستمد سلطا من الملك هی الى تفصل ی قضايا نابات c‏ ما عدا القضابا 
الى تدخل فا الحصانة الدينية ( Benefit of Clergy‏ ) . حيث تتولى الحكة 
الكنسية We‏ انجرم » على أن تسلمه إلى السلطة المدنية لتنفیذ العقوبة عند 
ثبوت الإدانة . أما الدرس الثالث الذى تعلمه الإنجليز وقتذاك » فهو أن i£‏ 
قانوناً واحداً يسرى على جميع البلاد » وأن Ue aKa‏ واحدة ‏ هی ARE‏ الاك 
(Curia Regis )‏ — تقوم على تطبيقه c‏ وقضاة هذه الحكة e‏ الذين 
يتنقلون بين البلاد فى دوائر قضائية » وعذلون سلطة الماك فى القضاء بين 
الناس أثناء eas‏ الرسمية . وأما الدرس الرابع فهو ضرورة التعاون فى 
شئون الحكم » بتأدية المقطعين ما عليهم من خدمة عسكرية فى الحروب » وتضامن 
الواطنین عامة فى القبض على الفارين من وجه العدالة » وقيام المحلفين بتقدير 
الضرائب c‏ وتجريم المجرمين أو aus‏ يئين أمام الدوائر الحنائية » فضلا عن الفصل 

)1( المقصود بالملك هنا الدولة » على أن القييز بين اللفظين بدأ ى غرب أو ريا منذ أواخر العصور 
الوسطى فصاعداً . زيادة . 
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» المركزية . وظلت هذه النظم قائمة على مر الأجيال‎ eel فى القضايا الدنية نی‎ 
-۱۱۸۹( فلم تتعرض ها الأيدى بسوه » رغم غيبة الملك رینشارد قلب الأسد‎ 
عن المملكة عدة سنوات > ورغم فساد الحم على عهد الاك جنا‎ + ۹ 
لم يدل على شىء من النبوغ أو سعة‎ od م) ۰ ودو اللاك‎ NYST MM) 
الحيلة إلا حين. جعل من الأداة الحكومية التى خلفها أسلافه وسيلة للحصول على‎ 
أسطول يكفل له تحقيق أغراضه ضد البارونات وئورتيم التى میخض عنها‎ 
اا‎ eel العهد‎ 
وبعکس ذلك تماما بدت أحوال فرنسا نى السنوات المتدة من أوائل القرن‎ 
الثانى عشر الميلادى إلى أوائل القرن التالى له فلم يكن باستطاعة الک اويس‎ 
م) أنيطلقاسم ملكته على مساحة أكثر من الاقلم‎ 1090-11٠١ ( السادس‎ 
الواقع بين أواسط نهرى السين واللوار » على حين ظلت مديئة أميان من أملاله‎ 
. فرماندوا » وكاليه و بولونيا داخلة فى أرض أرتوا » وليون تابعة للإمبراطورية الألمانية‎ 
وبينا أضحى ملوك إنجاترا متمتعين بحكومة لها السلطة على آنحاء البلاد » بت ملوله‎ 
E عليها. إقطاعيون جبابرة » وهی فلاندرز‎ c فرنسا وجهاً لوجه إزاء إقطاعات ضخمة‎ 
ونوره‌اندیا » وبرجندیا + وجویین ۰ وجسقونيا » وتولوز. » وبرشلونة — وکلها: تابع‎ 
. للتاج الفرنسی تبعية مضطربة مهلهلة » مستقل عنه فى الواقع تمام الاستقلال‎ 
ولعل أوضح الأدلة على حقيقة تلك الأحوال السياسية القائمة بفرنسا حينذاك » أن‎ 
فى تأمين الاقلم الصغير  الذى هو تملكته  من عادية‎ LEIS لويس السادس جعل‎ 
المعتدين > وأنه اعتبر الاقطاعية عدوه الأول . وهذا الملك الناشط هو كذلك‎ 
المؤسس الأصلى لفكرة الاستناد فى الحكم إلى موظفين من الطبقة الوسطی + وهی‎ 
Ve برهنت على صلاحيتها لشئون الإدارة والحكم فى فرنسا » برغم ما‎ Gt الطبقة‎ 
على الدولة الفرنسية من تقابات سياسية » خلال تلف العصور حى العصر الحاضر.‎ 
كبير وزراءالملك لويس السادس» وهو‎ (Suger ) ومن تلك الطبقة الراهب سو جيه‎ 
منتفخ الأوداج » ولكنددل” على كثير من الأمانة والمقدرة والإخلاص‎ mora 
. اضطلع به من آعمال فى خدمة الملكية الفرنسية فى العصورالواسطى‎ ban فى‎ 
ميدان التقدم على عهد لويس‎ d غير أن اللحطوات الى خطتها الملكية الفرنسية‎ 
Ce VAS ۱۱۳۷ ) السادس تعر ضت لاز وال على عهد خلفه لويس السایع‎ 
QU وهو الملك التتى الطیب العروف بالدمائة وضعف الارادة . وتزوج لويس‎ 


YAN 
من إلينور ابنة أحد كبار المقطعين الفرنسيين » فكان مهرها من أبيها دوقية أقطانية؛‎ 
تابعة تبعية فعلية‎ AU أى أن تلك الدوقية الكبيرة أضحت بمرجب ذلك الزواج‎ 
. للملكية الفرنسية‎ 
غير أن اختلاف الطباع بين الزوجين آدی إلى التنافر » فطلق لويس‎ 
» م بعد خمس عشرة سنة من الحياة الزوجية‎ ١١61 السابع زوجته إلينور سنة‎ 
منها فى‎ pub وارتكب بذلك غلطة سياسية فادحة ليس فى تاريخ فرنسا‎ 
العصور الوسطى . ذلك أن إلینور تروجت بعد طلاقها مباشرة من هارى پلانتاچنت‎ 
مقتضى الآوانين الإقطاعية السائدة فى تلك العصور انتقات‎ des ۰ صاحب آنجو‎ 
— مساحة شاسعة من جنوب غرب فرنسا — وهی مساحة تشمل جوبين وأوفرن وأقطانية‎ 
من حوزة الزوج الأول إلى يد الزوج الثانى. ثم صار هنرى بلانتاجنت ملكا على‎ 
إنجاترا ودوقآً على نورمانديا سنة ۰۸۱۱۷۰ فأمسى لويس السابع قبالة مملكة‎ 
معادية تمتد من جبال الشفيوت ثمالا إلى جبال البرانس جنوباً » وتفوق مملكته فى‎ 
والتر ماب‎ ee القوة المادية . وضرب لويس السابع لتلك الحال مثلا حين قال‎ 
EM بلانتاجنت : ”إن مولالك‎ GU ن وصف هنری‎ (Walter Map ) 
والحرير والماس > وطیور الصید‎ LEl لا یعوزه شىء البتة » فعنده الرجال والمال‎ 
وأنواع الفاكهة » وکل ذلك فى وفرة وكثرة . آما نحن ى فرنسا فليس لدينا سوی‎ 
والنبيذ والمرح “ . ولم تزل روح النافسة تعمل عملها بين إنجلترا وفرنسا‎ Lu 
€ حتی أنشبت بينهما حرباً متقطعة المراحل شأن الحروب نى العصور الوسطی‎ 
حتی إذا‎ e وهی حرب المائة سنة' . لکن لويس السابع تحلى بمزية لم تتوفر الحصمه‎ 
» اضطرم النزاع بين الإمبراطور فردريلك بارباروسا" والبابا إسكندر الثالث‎ 
جانب البابا » ورحّب بضيافته ق فرنسا أجمل ترحیب» وأباح‎ d] انضوى لويس‎ 
له اارواح والغدوٌ فى البلاد ملء حریته كأنه ملك فرنسا » فكافأه البابا على تخضعه‎ 
وتقواه بوسام الوردة الذهبية . وبدت هالة لويس السابع لامعة النور . بالقياس إلى‎ 
والکراهة الشديدة  الى نشرها قسس أو ربا ورهبانپاحول‌شخصية‎  ةكلاحلاةملظلا‎ 
cod bo بلانتاجنت . ذلك أن الدوائر الكنسية رأت فى هنری الثانى‎ Ut هترى‎ 
تہدد امتيازات رجال‎ Qh العلمانية الدنيوية فى السياسة ۰ ونذيراً بأشد الأخطار‎ 
. الملحقين رقم 5 و ۷ ء ق آخر هذا الکتاب . زيادة‎ ob )۱( 1 
. زيادة‎ . ١99 انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب € ص‎ (ry) 
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وكيف لا يكون ذلك وهو الملك الذى أحب العبث أحيانة‎ . wl الدين ق‎ 
بالكتابة وأحياناً بالمسامرة وسط الصلوات الدينية » وقرر أنه إذا آدانت محكة من‎ 
احا کم الكنسية مهم من رجال الدين بالإجرام فيجب تسليمه للسلطات المدنية‎ 
إن استثتاف القضایا إلى روما لا يكون إلا بعد الحصول‎ JU, c لتوقیع العقوبة اللازمة‎ 
على موافقته الشخصية . وکل ذلك فضلا عا انغمس فيه هنری من عنیف النضال‎ 
» رئيس أساقفة کانبری‎ (Thomas Becket) طويلة ضد توماس بکت‎ Liet 
واتهامه عند الكثيرين من الناس بأنه هو الذى دبر مقتل _بکت عل‎ 
مقربة من درجالمذبح بكتدرائية كانتبرى.غي ر أن المقارنة بين لويس صاحب التقوى‎ 
الأحوال » تجعل عدل الأقدار‎ GU واورع واحظ العاثر . وهنری لاثم الذكى‎ 
وتحمل الانسان على أن يسأل كيف تکون تلك الأشياء فى‎ > eel فوق إدراك‎ 
الإجابة على ذلك السؤال می‌السبب فى نمو‎ d الإمكان . وربما كانت الرغبة‎ 
-۱۱۸۰( ملك فرنسا‎ dil فيليب‎ sb القصة الى ذاعت بين الناس » حین‎ 
م) الإنجليز من نورهنديا - وهذه القصة هی أن توماس بكت ظهر‎ ۱۲۲۳ - 
لمصرعه من هنری‎ e del وقال له إنه اختار فملیب‎ » ett d لأحد رجال الدين‎ 
وكيفما تکون القصة › فاله‌روف أن فیلیب هذا الذى ماه التاريخ با‎ 
o فيليب أوجسطس امتاز بصفة قل" أن توجد فى ملك من ملوك العصور الوسطى‎ 
وهى الترام الممكن لا المستحيل فى السياسة » لأنه فكر فيا حوله من واقع الأحوال‎ 
لا اللحيال » وقرر ألا يدع «شكلة بالغة ما بلغت أن تصرفه عن تحقيق أعظم‎ 
ما بمدف إليه ملك فرنسی فى العصور الوسطى من أغراض > وهو طرد الانجلیز‎ 
من فرنسا وتوسيع مملكته على حساءهم » وحساب غيرهم من جيرانه . ولذا لم يكن‎ 
Ras ghe أن حمل شاهد القبر الذى يضم رفات هذا الرجل الذكى المتزن‎ Ge 
صاحب الفضل فى امتداد‎ belay > ( Ampliavat fines regni ) قصيرة‎ 
فيليب هو صاحب الفضل ولاريب ف امتدادالمملكة الفرنسية‎ oF أطراف المملكة. ذلك‎ 
c واحیط الأطلسى + حين ضم إليه فرماندوا بطريقة دبلوماسية‎ AU إلى بحر‎ 
وتورين بالحرب ۰ واستطاع أن يتم على ذلك كله‎ Os polo واستولى على نورمنديا‎ 
م»ومی‎ VE جيش من الألمانيين والإنجليزى وقعة بوفين الشبيرة سنة‎ Kin 
. الخزيمة الى لولاها ما بقيت تلك الفتوح فى يده‎ 
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حتى القرن الرابع‎ relis فى غير‎ o ومن ثم بدأ تكوين فرنسا يسير قدمً‎ 
الفرنسی فى‎ c تحدى إدوارد الثالث ملك إنجاترا إمعان‎ Ge c الميلادى‎ pte 
التوسع الإقليمى ۰ ونشبث بين الدولتين سنة ۱۳۳۷م حرب المائة سنة » وجلا‎ 
ظلوا فيها‎ ai الإنجليز أثناءها عن كثير من البلاد الفرنسية » ما عدا جسقونیا‎ 
BPA! ثابتين . على أن فرنسا تعوضت سابقاً عن بقاء الإنجليز فى ذلك الإقلم‎ 
الصليبية ضد الألبيجنسيين سنة ۱۲۱۳ م وأقاليم‎ le بضم إقلم لانجدوك نتيجة‎ 
. ۸۱۳۱۲ مدينة ليون سنة‎ e » شامبانيا ولامارش وأنجولم بعد ذلك بقلیل‎ 
يختلف من‎ uS عق تلك الصورة بفضل ملوكها آل‎ Lii غير أن توخي‎ 
. توحيد إنجاترا حسب مشيئة ولم الفاتح‎ bale نواحى كثيرة عن الصورة الى تم‎ 
ذلك أن امتداد المملكة الفرنسية نحوالوحدة لم یود" إلى شىء من النتائج الانقلابية‎ 
إلى غير‎ m ی أعقبت فتح إنجلترا على يد النورمنیین + فلم تنتقل ملكية‎ 
ول تتكون طبقة جديدة من النبلاء الغرباء » وم تنزل النوازل بالمزارعين‎ cle uel 
والفلاحين أهل الريف » بل سارت الأمور على حالما فى جميع الأقالم الفرنسية‎ 
ا الأقاليم الى تطلب انضوانها إلى التاج الفرنسى حرباً وقتالا « مثلما حدث‎ 
enol والواقع‎ . en ٤ حين طرد فيليب أجسطس الملك حنا من نورماندیا سنة‎ 
سيطرت عليها القوات الإنجليزية انتقلت إلى ملوك‎ ٠ المدن والقلاع الفرنسية الى‎ 
» روحها طارئ‎ de La دون أن‎ gal nm دون أن تغير مما بها شيئاً » أو‎ Lis 
بل دون أن يحدث قتال فى أغلب الأحوال . والس نى ذلك أن الفرنسيين على‎ 
اختلاف أقاليهم أدركوا أن الملك عنوان النظام والعدالة > وملاذ الضعفاء والفقراء‎ 
من بطش المسيئين والأقوياء ؛ وحای الدين بأنحاء المملكة من بحر المانش إلى‎ 
فضلا عن شى ء من الاحساس بأنه الملك صاحب التاج والسيادة‎ c جبال البرانس‎ 
محبة‎ Op » فرنسا . وبرغم ما اتم به ذلك الإحساس من الضآ لة وقلة الوضوح‎ E 
الملكية بدت ظاهرة فى فرنسا على عهد اللاك لويس السابع » واستطاع فيليب‎ 
أجسطس أن يتعهد ذلك النبت احدید » بفضل ما استقام له من توفيق فى حركاته‎ 
أراضى‎ d الديبلوماسية وأعماله الحربية » كما استطاع أن بوسع نفوذ التاج الفرنسی‎ 
. الإقطاعيين » اعتاداً على ما له من حقوق إقطاعية مقررة‎ (Vasals ( أفصاله‎ 
ناحية آخری من نواحی الاختلاف بين فرنسا و انجلترا: وهی أن ما حدث‎ ad 
d من التوحید‎ IER پنسا عن طريق الغو الإقليمى‎ 
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الإقطاعات الفرنسية الكبيرة اختصت بخصائص إقليمية‎ OF ۰ العصور الوسطی‎ 
هی فى الواقع جزء من التراث الفرنسى العام » ولم يكن باستطاعتها أن تخضع‎ 
فيا غير الحال تحت ضغط‎ JUI انحضوع كله بين عشية وضحاها ؛ أو ينقلب‎ 
» الاستبداد الشديد . ولذا احتفظت تلك الاقطاعات بالكثير من استقلاها السابق‎ 
» أصحابها من كبار الإقطاعيين بسلطات إقليمية واسعة رغم تبعيتها الفعلية للتاج‎ ce 
غدت تلك الولايات مرة بعد‎ eel مخصصة‎ OLY, حى إذا جعلها ملوك فرنسا‎ 
بها‎ af مرة منايع اللخطر على الملكية نفسها . وما ترتب على سعة السلطات الى‎ 
كبار الإقطاعيين أن فرنسا ضاقت عن أن تتكون بها طبقة متوسطة من الاقطاعبین‎ 
الذين يستطيعون الاضطلاع بالسئولیات العامة فى الأقالم « على غرار ما تم”‎ 
» على الفرسان‎ “sh بإنجلترا فى العصور الوسطى من توزيع معظم أعمال الحكم‎ 
» وهم صغار الإقطاعيين الذين قاموا بتقديم الجرمين للمحا كمة أمام الدوائر الحنائية‎ 
» الإقليمية‎ sel ورفعوا سجلات الأقالم إلى وستمنستر لفحص أعمال‎ 
وجلسوا علفين  القضايا المدنية » وصاروا نواباً عن أقاليهم حين صار البرلان‎ 
ركناً من أركان الحياة السياسية . واللحلاصة أن طبقة موازية لطبقة الفرسان‎ 
الفرنسية ما حاجها‎ JUYI الإقليميين فى إنجلترا لم تتكون فى فرنساء لستمد" منها‎ 
الإقليمية‎ SIA ولقضاة والموظفين انحليين + كما لم تتکون بها أشباه‎ adl من‎ 
بل اعتمدت‎ » E الإنجليزية الى اعتمد عليها ملوك إنجلترا فى تدبير شئون‎ 
الملكية الفرنسية فى تدبير شئونبا على طبقة من الوظفین امحترفين مثل الصنجيل‎ 
وهو صاحب الوظيفة الإقليمية الى أنشأها فيليب أجسطس‎ ۰ (Senechal) 
. للسبر على مصالح التاج بمختلف الأقالم‎ 
ومن هناتتضح أسرار التشابه والاختلاف الحوهرىبين فرنسا وإنجاترا فى التطور‎ 
أداة إنشائية فى الدولة »> وى‎ al السیاسی » فنى كل من البلدين بدت اللكية‎ 
القرن الثالث عشر الميلادى من نواة مركزية‎ d كل البلدين نمت نظم برلانية‎ 
Des هى مجلس الملك » وى كل من البلدين دانت تلك النظم بوجودها لا إلى‎ 
من أسباب مادية : ومنها شدة حاجة الملوك للمال » وسپولة‎ ded) نظرية » بل‎ 
مجلس مركزى جامع » وضرورة مظاهرة الملكية فى‎ d تصريف أمور الدولة‎ 
ساعات الحرج . وق كل من البلدين أصرٌ الملوك على مبدأ أن يكون النائب فى‎ 
امجلس مفوضاً عن إقليمه تمام التفويض . ثم ينتهى التشابه بين إنجلترا وفرنسا‎ 
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المجالس الإنجليزية التى انعقدت فى القرن الثالث عشر‎ OF » عند هذا الحد‎ 
VY) البرلانات منذ عهد هنری الثالث‎ ert صار‎ (E وهی‎  ىداليلا‎ 
€ جمعت بين فرسان الأقالم ونواب المدن ومثلى صغار رجال الدين‎  )م‎ 1794 
إلى جانب البارونات وکبار الكنيسة » لا فرق بين هؤلاء وأولئلك إلا بصيغة الدعوة‎ 
. محضور تلك اجالس‎ » eui الوجهة‎ 

ثم إن مصدر القوه فى تلك المجالس ۰ ومنبع مکانتها فى الحكومة الانجليزية » 
هو أن dae‏ أعضائها Mi‏ من طبقة إجتاعية متوسطة» An‏ الخيرة بالشئون 
العامة ی E‏ امختلفة » بعكس JIE‏ الفرنسية (States General)‏ الى 
¢ يكن vu‏ صلة بأعمال EH‏ الإقليمى > فضلا عن قلة الامتراج بين 
أولئك الأعضاء لانعدام طبقة الإقليميين المتوسطين الذين أشبهوا النبلاء فى أذواق ré‏ 
ومقابيسهم الريفية » وحكوا نواب المدن فى طاقاتهم الاقتصادية . واحاصل أن 
اجالس الفرنسية عجزت عن أن تقوم بدور dii‏ وا واضح فى توجيه السياسة القومية 
فى فرنسا » بسبب تكوينها من ثلاث طبقات متباينة » وهى.طبقة النبلاء » وطبقة 
رجال الدين » وطبقة أهل المدن . ولذا لم تصبح تلك انجالس عاملا من "m‏ 
الرقابة على السلطات الاستبدادية = m‏ > بل ۸ تستطع أن تجمتع 
Gab‏ وی غير ميعاد » حتى إذا اجتمعت اتخذ أعضاؤها مواقفهم ie d‏ 
والاقتراع de‏ قاعدة الطبقات x‏ 

ومن الدلیل على ذلك كله أن عدد امجالس الفرنسية التى دعیت للاجمّاع بين 
سنتى ۰۱۳۰۰ ۱۷۸۹ م لا تزيد إلا قليلا عن عدد البرلانات (Sli‏ انعقدت بإنجلترا 
ی age‏ ملك واحد هو إدوارد الثالث ) ۱۳۲۷ — ۱۳۷۷ dale. (g‏ يوجد فى 
فرنسا ما يصح أن يسمى القانون العام » والوحدة القانونية التى نعمت بها إنجلترا 
بفضل الإصلاحات القضائية فى عهد هنری ۱۱۸۹-۱۱۰٤ ( Ul‏ م) 
لم تحدث فى Cip‏ إلا زمن نابليون c‏ مع أن أوائل الإصلاح القضائى d‏ فرنسا 
أحذت تبدو نى الأفق منذ صار لبرلان باريس قسط كبير من القوة والاستمرار 
age d‏ القديس لويس c (e 171٠--1775(‏ أى بعد سنوات قليلة من 
تأسيس دور حقوقية ) Inns of Count‏ ( فى لندن . ول يكن 0l,‏ باریس هذا 
Le‏ نيابياً سياسياً كما يبدو من مدلول اللفظ » بل كان هيئة من رجال القضاء) 
الذين أضحت مراكزهم فيا بعد قابلة للشراء أو الحبة عن طريق الإرث . وقامت 


14۱ 


تلك zal‏ القضائية بدور عظم فى القانون والسياسة » واشتملت على BS‏ من 
الرموس المفكرة » وبقيت كما بي غيرها من اهیثات الرسمية الخريصة على.سلطاتها 
وإعفاءاتها » حتى. اجتاحتها الثورة الفرنسية . غير أن الدور الذى قامت به تلك 
الميئة لم يشبه فى قليل أو كثير ما قام به رجال القانون العام بإنجلترا فى القرن السابع 
عشر الیلادی من مناصرة البرلان ضد الملك » وذلك OY‏ الحا الفرنسی بباریس 
f‏ يعرف غير c Gly I oul‏ وهو Ol‏ زعم بتأبيد الاج وحقوقه فى أية مناسبة 

من المناسيات . € إن نظام م العلنية » وهو النظام التيوتولى الى قام فى 
cos M‏ وظل قائماً فى إنجلترا pa‏ الحاضر ٠‏ لم بلق تشجيعاً فى الدوائر 
ام الى غلبت علبها عا القن ش البابوية » بل حل" de‏ نظام i$‏ 
السرية » وهو ما يبدو ALA! esit Gb ATT‏ وتوقیع العقوبات على الجرمين » 
ولكنه لا يضمن المتپمین شيئاً من الحماية فى مرحلة الاتهام » وليس من العسير 
تحويله إلى أدنى ألوان الطغيان . والواقع أنه ليس فى الحوادث التى ساعدت على 
سعة الاختلاف بين تاريخ إنجلترا وفرنسا i2 e Bole‏ من حا کم التفتيش 
البابوية الى نشأت فى فرنسا » ولم تستطع أن تصل إلى إنجلترا عبر المانش . 

على أن موضوع الاختلاف بين تاريخ إنجلترا وفرنسا يتطلب العودة هنا إلى 
عهد الملك فيليب أجسطس الذى يعتبر القسس الثانى لمدينة باريس ۰ لأنه هو الذی 
رخص بقيام جامعتها » وبی كاتدرائية نوتردام «(Notre Dame)‏ وجعل 
Sul‏ باريس شوارع ذوات أفاريز لامشاة» Lay‏ فا المستشفيات والسقايات » 
وأحاطها بدائرة واسعة من الاستحكامات الهربية » ول يبق شك فى أن باريس 
أضحت عاصمة الحكومة ane‏ 

لکن ما طراز الحكومة الى ینم خی أن تقوم فى فرنسا بعد وفاة فيايب ألجسطس 
p‏ ۳ م ۰ ووفاة aul‏ لويس الثامن سنة Yt‏ مء وقيام قاصر هو لويس 
چ الذى لم يبلغ سن" الرشد إلا سنة 1785 م ؟ كان لويس هذا Cu‏ 
box‏ »> ولم يشبهه ملك من ملوك عصره فى التشبع بع بالأفكار الثيوقراطية المشيئية » 
أو الحود بالنفس فى سبیل فرنسا والكنيسة > أو my‏ بالمشاكل اى تشتم منها 
رائحة dab Al‏ والزيغ عن الدين c‏ أو الانصات لصوت العدالة وتناصف c E‏ 
فضلا عن مو شجاعته الشخصية ونقانها: وثقابة آرائه وسدادها فى شئون الحكم ء 
بسب خلوه من نز وات عصره . غير آن مبلغ الاحترام الذى تثره هذه الصفات 
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نحو شخصية القديس لويس لا ينبغى أن تعمى المؤرخ النصف. عن أخخطائه 
السياسية واحربية » إذا آثر لويس الرحيل عن فرنسا مرتین وهی d‏ حال من 
الحرج السياسى ؛ phat‏ على رأس حملتين صليبيتين » هلك فى Vae]‏ جيش 
c5 d‏ بين جداول دلتا النيلء وفى فى ثانهما جيش آخر de‏ شواطیء 
توزس وشمسها اللافحة . وذهبت مع الريح أعمال التقوى ably‏ بالنفس والخرص 
على توزيع العدالة بالقطساس تحت شجرة البلوط فى (Vincennes) i8‏ 
ولم یخن ذلك كله Et‏ عن مزايا قيامه بنفسه على أداة حكومة نظيمة صالة فى 
فرنسا » ول يعصم رعيته من صنوف الإرهاق oll GU‏ البؤس . ثم عاد القدیس 
لويس من ele‏ الصليبية على مصر ليرى بعينيه مدى القسوة الى قمعت بها 
السلطات الفرنسية S‏ غيبته ثورة الباستوروه (Pastoreaux)‏ > وهم قوم 
من بطن الريف الفرنسى أثار الفقر جنونهم e‏ وأحرق الحيف قلوبهم » قصبوا 
جام كراهيتهم lon‏ الاجهاعی الحبط ee‏ على طوائف القسس الناعمة البال . 
ومن سخرية التار يخ أن يقوم بناء كنيسة لاسانت شاپل (La Sainte Chapelle)‏ 
قبيل تلك الفورة ببضع سنين ob c‏ تسطع روعتها الفنية المعمارية فى أرض طافحة 
e? ele! slaty‏ : 

والخلاصة أن المناقب ol Gat‏ تحلى بها اتقدیس لويس - وهی مناقب 
تصلح للفارس النجید لا السیاسی الداهى - تضى على بيت کابیه البباء c JM,‏ 
لا القوة والقسوة . ثم شاءت القادیر أن تجمع فى الملك فیلیب pak!‏ (۱۲۸۵ 
— ۱۳۰6۵م) کل صفات الضاء والخرأة والصراحة والالغاز » مما لم یتوفر SaL‏ 
القديس لويس . فعلى حين عاش لويس ملكا Geta]‏ بدا فیلیب حا كا قوي » 
إذ أصدر لويس أوامره لمملكته الى تصورها Tells]‏ له ۰ وأذاع فیلیب مرسومآته 
على دولة هی فرنسا من Lt!‏ الأطلسى إلى البحر الأبيض c‏ ما عدا جيين 
وجسقونيا التابعتين لإنجلترا . يضاف إلى ذلك أنه على حين تأصلت الروح 
الكنسية فى نفس لويس» اصطبغت النظم المدنية Qi‏ طبقها فيليب على مملكته 
بروح علمانية » بل روح مضادة للكنسية . وإذ جعل. القديس لويس نصب 
ane‏ تحفیق هدفین عظیمین > وثما قداسته الشخصية وسعادة ارعية » بقدر 
ما استطاع هومن تطویع وسائله لتحقیق ثانىهذينالحدفين » جعل فیلیب کل همه 


(۱) مقر ملوك فرنسا قبل باريس . زيادة . 








var 

تحقيق غرضين اثنين آخرينمهما كلفه المن » وما القوة والمال . 

ومن ذلك يتضح أن at‏ شيئاً من العنف والقوة اقترن بسياستة ذلك الملك القوی 
الذى شبد عهده خروج بقايا الصليبين من الشام على يد سلاطين مصر من الماليك 
سنة ۱۲۹۱ م ۰ كما شهد انيار الامال GUY,‏ الى ارتبطت بعظمة أيام 
البابوية » وبالحملات الصليبية . ذلك أنه حل محل هذا وذاك استيلاء فردريك دوق 
سوابيا ( الإمبراطور فردريك الثانى ) على أحد الجامع الكنسية فى القرن الثالث 
عشر الميلادى ۰ وإلقاء فيليب اميل القبض فى غير تردد سنة 1708 م على 
البابا بوزيفاس الثامن ٠‏ بتأیید رجال القانون المدنى من الفرنسيين .لاعتراض الاب 
على ما للملك فى ملکته من حق فى فرض ٠ Oi nek en‏ والواقع أنه 

ليس أبلغ دلالة le‏ لى ما حدث من تغير فى روح ذلك العصر من قصة التدخل 
» فى مسألة الضرائب الى فرضها فيليب Jahl‏ على رعيته من رجال الكنيسة » 
وإعلان البابا بنیفاس الثامن حين اشتدت ثورة الحدال أن للبابوية السيادة على 
السلطة الزمنية ‏ أى الملكية نفسها ء ثم قيام فيليب الحميل بالقبض على ذات 
LU‏ عنوة دون إثارة شىء من الاحتجاج Sul‏ ف فرنسا : وإحراقه 
القرارات البابوية على رعوس الأشهاد ۰ واستدعائه مجلس طبقات الأمة لوازرته 
ضد bul‏ الفضولى التطفل Gill‏ لا ینبغی أن یکون — على قول فیلیب - سوى 
أسقف روما . 

Sealy‏ سلوك فيليب الحميل نحوهيئة الفرسان الداوية عثل ما تقدام من روح 
علمانية صارمة لا تعرف الرحة » مع ps‏ بأنه لم يكن بينه وبين الفرسان سوى 
أن الماك فى حاجة مالية.شديدة» والفرسان فى وفرة عظيمة من الال. وهذا هوالسبب 
الذى من أجله ارتكب فيليب من أصناف السرقة والقسوة ما حكى بل يفوق-ما اقترن 
به الاصلاح الدبی ) (Reformation‏ من أعمال اللصوصية » وما اتسمت به المذاببح 
الهوودية فى أوربا م نألوان افوان. غير أن حاجة الملكية إلى المال لم Sa ISS‏ الوحيدة 
ae‏ تلك الهيئة الشهيرة التى سملت طويلا فى سبيل نصرة السيحية تحت سماء الشام 
وجوها الحار» وغدت بعد خروجها مع الصليبيين من الشرق مصرفاً (banker ) UU‏ 
یقترض منه ملك فرنسا أو غيره بالفائدة . وبذا جلبت الداوية على نفسها مقت 
الحاسدين الذين أوغر صدورهم استقرارها بفرنسا لشئون الال فحسب » على حين 


)1( انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب c‏ ص ۲۵۷ . زيادة 
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بقيت ina‏ الإسبتارية بالشرق فى خدمة الدين » كا d‏ ما اقتنته الداوية من 
جيش خاص عدته ۲۰۰۰ جندى » وما ضحت فيه هیتتها من مركز مالى jit‏ » 
والملكية الفرنسية على شفا الافلاس . وى سنة ۱۳۰۵ م قرر فيليب de!‏ هدم 
تلك canal‏ فانطلقت الصيحة الملكية ضدها بأنواع ced!‏ فقيل نها خانت 
قضية المسيحية بالتآمر مع المسلمين ۰ وان فرسانها هراطقة ملوثة أشخاصهم 
عا لا يوصف من tall‏ م يقيمون شعائر سرية تقشعر منها الأبدان » 
ويبصقون على الصليب إمعاناً فى الكفر بالسيحية . وإذ خلا الحو لتلك الاتهامات 
" ی یصبون على الداوية من cle!‏ سيلا لا مثيل له من الغمز واللمز 
> على حين حرمهم فيليب deat!‏ من وسائل الدفاع عن أنفسهم > بل 
م Lie‏ ند يعترفون اعترافات قهرية من شدة ال 6 كما 
آعدم فئة أخرى حرقاً بالنار » وما زال im‏ أمر بحل هذه افيثة بموافقة البابوية 
سنة ۱۳۱۲ ce‏ وحول مواردها الحائلة من JUI‏ والعقار للتاج الفرنسی . 
ul‏ الحاجة المالية الى دعت إلى هدم الداوية » كما دعت إلى غيرها من 
وسائلالسلبالخائر فى عهد فيليبالحميل- وعلی الأخصغش النقود مرة بعد — 
فهذه دلت نى مجموعها على أن الملكية الفرنسية تريد أن ist‏ بأسباب الحم الفعلى 
وأعبائه ببلادها . والواقع أن دراسة التشريعات aa‏ التى صدرت فى ذلك العهد 
توضح فى غير لبس de‏ الأغراض التى استپدفها فیایب » وهی ابتزاز الأموال 
من رجال الدين والإقطاعيين c‏ وسناد £A‏ شئون الحكم إلى موظفين من القانونيين 
الذين لا ينتمون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء . وبییا تضاعفت آعداد أولئك الموظفين 
الملكيين c‏ أخذت هيئات الحكومة المركزية فى شىء من التخصص ٠‏ كا حدث 
فى إنجلترا المعاصرة » فاختص OLA‏ بالقضاء c O‏ وديوان المحاسبة (Cour‏ 
c des Comptes (‏ بالأمور IJU‏ »وغدا مجلس طبقات الأمة أواخرعهد فيليب 
الحميل أداة تشريعية استفنائية لإشراك الطبقات SW‏ الکبری نی الدولة فما 
v‏ عن الساسة اللكية من قوانين ذات شأن عام خطير . غير أن حكومة هذا 
لمك اتسمت بالظلم والشنوذ ومقت gu‏ > إذ جمعت معظم الضرائب عن طريق 
التضمین» ول بصل إلى خزانة الدولة عن‌الاموال التحصلة من دافعى تلك الضرائب 
إلا نزر ضثیل » وم توجد رقابة نزيهة أو متصلة حاسبة الوظفین الملكيين . ومع 


(۱) انظر ما سبق هنا ص ۲۹۰ . زيادة . 
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هذا كله é dec‏ ما أعوز الملكية الفرنسية وغيرها من الملكيات فى العصور 
الوسطى من مراعاة الصالح العام » ومراقبة الموظفين » واستخدام العلوم الاقتصادية € 
Op‏ حكومة فرنسية علمانية أوتوقراطية مركزة فوشخص الاك بقدر ما سمحت به 
أحوال تلك العصور- بدت واضحة d‏ فى فرنسا على عهد فيليب الحميل . 

وبينا اتجهت الملكبة الفرنسية هكذا نحو طريق SLI‏ المطلق + اتجهت 
إنجلترا عكس ذلك الطريق » OY‏ النبلاء النورمانيين الذين أسهموا فى فتح تلك 
ay‏ الغنية » وأمعنوا فى نبا ما استطاعوا إلى النبب سبيلا » لم بظلوا طبقة أجنبية 
مترفعة على أهل البلاد إلا مدة قصيرة تصادروا بعدها مع الأنجلو — سكسونيين . 
ثم orl‏ امتزجوا بشعب ge‏ لابرضی g pall‏ طويلاء وغدوا بعد قرن‌واحد من‌الفتح 
النورمانى يعتبرون أنفسهم إنجليزاً لا نورمانيين » حتی إذا خمد هنری الثانى آخر 
ثورة إقطاعية ضد الملكية سنة ۰۸۱۱۷۱ اضطر أولئك النبلاء اعتبار الحكومة 
الملكية حقيقة لا سبيل إلى إنكارها » وأسهموا مع فرسان الأقايم وناب المدن بسهم 
فى الاضطلاع بشئونها . وبهذا التحول فى أحوال النبلاء النورمانیین » من طبقة 
ice‏ منعزلة إلى طبقة ارستقراطية وطنية منسجمة مع سائر الطبقات » زاات 
العقبة الکبری فى سبيل تكوين أمة إنجليزية موحدة » حى إذا دفعت الحماقة 
أحد الملوك ‏ وهو حنا ۱۲۱5-۱۱۹۹ م) إلى الاستباد Cal‏ ضده ثورة 
شملت رجال الكنيسة والبارونات وأهل المدن . أما العهد الأعظم «(Magna Carta)‏ 
الذى انترعه زعماء تلك الثورة من الملك حنا Ue Ad‏ ۱۴۱۵ م » 
فهو آول القوانين العامة فى الدستور الإنجليزى » وهو GE‏ حجر الزاوية فى بناء 
الحريات الإنجليزية . غير أن ذلك العهد ee‏ على آهمیته نی تطور النازعات 
البرلانية فى القرن السابع عشر الميلادى لم يكن وثيقة ثورية أو منشوراً فلسفياً » 
بل كان تقريراً مصدقاً لما للكنيسة والنبلاء وأهل المدن بجمیع المملكة من الحقوق 
الإقطاعية والامتیازات؛ OY‏ البارونات اين حرر وا ذلك العهد لم يتغيوا وضع 
قانون جديد » بل جعلوا غايتهم ملع الملك من SYS‏ الحقوق الإقطاعية 
القائمة . ولم تكن الحرية عنده, على معناها فى العصر الخاضر > بل كانت الحرية 
الى قاموا Lat‏ هى حرية الامتبازات الإقطاعية والكنسية والبلدية c‏ وكان العهد 
ee‏ هو السیاج الذى بنوه من عرف قانون الإقطاع ضد جموح الملكية . 

ْم تراءعى لبعض البرمانيين فى القرن السابع عشر الميلادى أن العهد B‏ 


۳۹۹ 


آساس: القثيل gui‏ ونظام انحلفین > مع al, dal‏ لا یذ کر کلمة" البرلان * 
ai‏ > وهی على كل حال كلمة لم تستعمل إلا زمن الملك هنری «PET‏ ون 
كان من المعروف أن العهد ee‏ "نص" ف المادة الثانية عشرة منه على ”آلا CE‏ 
Ua‏ إعانات أو بدل خدمات حربية ‏ بالاضافة إلى الأموال الإقطاعية المقررة — 
إلا بموافقة المجلس العام المكون من کباررجال الدين والبارونات وکبار الإقطاعيين 0 
ولم يذدكر العهد الأعظ. كذلك dad‏ ”الحلفين“ ۰ ون .كان من المعروف أنه 
ورد ف المادة التاسعة واثلائین أن الرجل الح رلا “بقبض علیه» ولا يسجن» ولا جرد 
من متلکاته » ولا بپدر دمه € ولا ينی 2 ولا ينال ch‏ ضرب من ضروب الإيذاء c‏ 
إلا بناء على حكم صادر من آسویائه » على مقتضی قوانين البلاد۱۳۱ . 

تلك ولا ريب egala‏ ائوئية رفيعة » وهی تدل Cun‏ على استخدام نظام 
امحلفين نى القضايا الحنائية فى ذلك العصر » بعد أن ثبت فساد الإجراءات القدعة 
فى تحقيق اللحنايات c‏ وهی الامتحان بالنار والاحتكام إلى الشيف AM‏ 085« 
وبعد أن أصدر ane‏ اللاتران ( أى المجمع البابوى) فى روما سنة 11١8‏ م قراراً 
بتحريم هذه الإجراءات . وجدير بالإشارة هنا أن نظام المحلفين فى القضايا ابمحنائية 
يرجع أصله فيا يبدو إلى He‏ قديمة من العدول الذين بأخذون الأبمان على eel‏ 
بألا يتهموا أحداً ظلماً caes‏ وكانوا عثابة القضاة عحا کم الملوك الأنجلوسكسو نيين. 

» الموظفين الملكيين‎ CUE وثيقة إقطاعية تحصی‎ e العهد‎ of Ao AEI 
iil حسب قانون الإقطاع . ولیس هذه‎ JU- وتسجل ما يحب أن يكون عايه‎ 
& فهى أول احتجاج قوی فى‎ c من أهمية تاريخية‎ Ul فى العصر الحاضر سوى‎ 
cap pa الإنجايزى ضد حکومة فاسدة . أما مدىهذا الاحتجاج وتفصيله وطريقة‎ 

(۱) انظر ما یل ce‏ و 

: النص اللاتیی الأصلى هذه المادة الثانية عشرة من العهد الاعظم هو‎ ) ۲ ( 
Nullum scutagium et auxilium ponatur in rcgno nostro, nisi per commune consilium 

regni nostri. 

(۳) النص اللاتيى الأصلى هذه انادة التاسعة والثلاثين هو : 

Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut ultagetur, aut exuletur, 


aut aliquo modo destruatur — nisi per legale judicium parium suorum vel per 
legem terre. 


٤ (‏ ) انظر بعض تفصیل ذلك ی كتاب التاريخ الإنجليزى تأليف "راوس » ص 4۲ tt‏ 
( مكتبة الهضة المصرية . القاهرة . (e ad^‏ . زيادة . 
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وتعاون بين ستيفن‎ es ما. سبق ذلك من‎ di فلا وزن له بالقياس‎ 
لانجتن رئيس أساقفة كانتبرى » وقادة الرأى. السیاسی من البارونات » وعمدة لندن ع‎ 
وإجباره على احترام القوانین » والسپر على‎ EMM القيام بعمل مشترك مساب‎ d 
wie af أن‎ lel على عين الخد" حين‎ ei مصالح الرعية .ودل البارونات وش‎ 
لواد العهد الأعظم سوف تؤدى بهم إلى معارضة الملك : ولو أدت هذه المعارضة إلى‎ 
الحادية والستين من‎ iol بالنص فى‎ a4 مبلغ ذلك‎ Ue حرب أهلية ؛ وبرهنوا‎ 
العهد الاعظم على تعيين خسةوعشر ين منهم مراقبة تنفد الشر وط الى تعهدالملك عراعانها»‎ 
وإلزامه بتلك الشروط ولو انتبی الامر إلى استخدام القوة ضده . ومن هذه المادة.‎ 
Ë الملك : ”وإذا لم‎ OLS ما نصه على‎ e اختتم بها هذا العهد‎ ual الطويلة‎ 
أو إذا لم يقم قاضى القضاة بذلك فى حال‎ : AE بتصحيح ما عساه يقع من‎ 
غيابنا خارج المملكة » وذلك فى مدة أربعين يوماً من تاريخ إبلاغ ما وقع من‎ 
مخالفة إلينا » أو إلى قاضى القضاة فى حالة غيابنا خارج المملكة . . . فن حق‎ 
البار ونات الحمسة والعشرين ۰ وجميع الناس بالمملكة كذلك ۰ أن يحجزوا وأن‎ 
يضيقوا علينا بكل الوسائل الممكنة » وذلك بمصادرة جميع قصورنا وأراضينا وساثر‎ 
» تصحيحاً يرضى عنه البارونات‎ WE ممتلكاتنا ؛ حی يتم تصحيح ما وقع من‎ 
OY . ولا يدخل فى ذلك إلحاق الأذى بشخصنا » أو بشخص اللکة أو أولادنا‎ 
على أن موضع الأحمية هنا أن إطاعة الدستور على الصورة الى تمخض عنها‎ 
ظلت مائلة فى العقل الإنجليزى جيلا بعد جيل ؛ وغدا العهد نفسه‎ p العهد‎ 
شعاراً تناوله الإنجليز بالتنقيح والتعدیل ثلاث مرات ۰ فى السنوات العشر الأولى‎ 
م) ۰ وجعل البارونات من المواد‎ YYY = 1117) COUP من عهد هنری‎ 
الثلاث الواردة فيه بصدد الغابات وثيقة مستقلة لتخفیف ما نجم عن قوانين‎ 
» وهی القوانين الى آرهقت سکان الریف بإنجلترا آشد الإرهاق‎ c الغابات من مظالم‎ 
بالقياس إلى غیرها من القوانين التى استحدمما الفتح النورمانی . وفى تلك السنوات‎ 
: هو‎ Ry hI النص اللاتیی الأصلى للجزء الترجم هنا من هذه المادة‎ )۱( 
, Etsi nos excesum mon cmendaverimus, vel, si fuerimus extra regnum 
justiciarius noster non emendaverit, infra tempus quadraginta dierum computandum 
A tempore quo monstratum fuerit nobis vel justiciaris nostro si extram regnum fuerimus, 
predicti ... viginti quinque barones cum. communa tocius terre distringent et gravabant 
nos modis omnibus quibus poterunt, scilicet per capcionem castrorum, terrarum, 


possessionum, et aliis modus quibus poterunt, salva persona nostra et regine nostre 
et liberorum nostrorum..." 
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العشر الأولى من عهد هنری الثالث» وهی سنوات الوصاية عليه قبل بلوغه سن" 
ارشد c‏ توخی أوصياؤه ولم مارشال وهیوبرت دی بر ( Hubert de Burgh‏ ( 
حكم البلاد بروح العهد الأعظم > على عکس هری الذى ۸ يكد يتقلد أزمة eu‏ 
ge‏ دل" على غفلة غريبة : وجهل a‏ بتطور العقلية الإنجليزية . ذلك 
أن هنرى الثالث الذى اشتهر بالورع والتقوى واارقة وسلامة الذوق c‏ وهو صاحب 
الفضل فى بناء دير وستمنستر » كان فى ميدان السياسة العامة أعمى عنيداً» Casi‏ 
للوعود » شأنه فى ذلك شأن خلفه شارل الأول فى القرن السابع عشر الميلادى . 
وكره الناس نى هنری الثالث دأبه على حشد البلاط الملكى بالأجانب . من أبناء 
ساقوا بإيطاليا c‏ وبواتو بفرنسا » وإغداقه الوظائف ذات ااه والروة dele‏ 
غير حساب 2٠‏ كا کرهوا خنوعه LW‏ » ولم بروا فها طمع إليه من تتويج ابنه 
الصغير إدمند ملكا على صقلية منبعاً لفائدة كبيرة تمس الانجلیز » بل رآوا فيه 
منبعاً لمطالب مالية dici‏ جیویهم . ثم des‏ الكره إلى موجة من السخط : : سيب 
ما عكفت عليه الملكية والبابوية من استنزاف آموال رجال الدين ؛ وتطور الامر 
إلى «طالبة الإقطاعيين ورجال الدين معا بالانصاف e‏ قبل أن يةوموا عا ede‏ 
من واجبات المساعدة للملكية » em‏ إذا اجتمع dou‏ أكسفورد سنة ۱۲۵۸ t‏ 
أجبرت المعارضة هنرى الثالث على قبول حكومة تکون cal d s‏ حزب 
البارونات » ونصت على قبوله ذلك النوع من SO‏ فيا يسمى شروط أكسفورد 
(Provisions of Oxford )‏ < قل التاريخ الدستوری الانجلیزی ؛ بعد أن 
حصلت منه على قسم باحترام تلك الشروط . 

ولو رعى هنری الثالث نص شروط أكسفورد وروحها لا وقعت حرب 
البارونات على عهده T‏ يقصد احترامها ألبتة » بل اعتمد على البابا فى 
إحلاله من قسم أقسمه مكرما من أجل الصالح البابوية » فضلا عن مصاله . 
ولخدا 1 عم هتری حى وجد نفسه قبالة معارضة تؤيدها طوائف متعددة » Ugh sy‏ 
شخصية بارعة . وقال معاصر من المعاصرين ioe d‏ فى وصف تلك SU‏ إن 
رجال انجلترا - يعنى بذلك طبقة المتوسطين من أهل لالم — أضحوا ساخخطين 
على البارونات ecd‏ الفائرة » كا أضحوا على أهبة - فما بعد - لایقاف 
تذبذب الملك بين الوفاء والنكث بالوعود . وانضم كثير من رجال الدين » 
وطلاب جامعة أكسفورد ali‏ المدن (ELI‏ إلى الحركة التى قامت بها تلك 

)© انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب » ص ۲۲۵ . زيادة . 
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inkl‏ لحماية البلاد من الحم الاستبدادی مها كان مصدره € فحمل 
الفرنسسكانيون هذا اللواء إلى المدن والقرى . ثم تطورالتزاع بين الملكوالمعارضة 
إلى op‏ أهلية c‏ وانبری‌سیمون دی‌مونتفرت du]‏ ليستر ‏ وهو الأجنى الفرنسى — 
لزعامة الحركة » فهزم جيش الملك عند موضع شالى بلدة لويس سنة ۰۶۱۲4 
وأسر الملك وولى عهده الأمير إدوارد . على أن هذا الانتصار الرائع لم یود" إلى خلم 
اللك » بل اقتصر على إلزامه أمام الأمة ‏ جتمعة فى old‏ - بحكم البلاد Tay‏ 
لما ينصح به مجلس من البارونات ‏ ما يدل على أن تلك Led] d St‏ 
اتسمت بطابع الاعتدال . ۱) 


والواقع ليس نى التاريخ الانجلیزی‌حادثة استغلها رجافا - لإثارة الاعجاب 
العام — استغلال‌سیمون دی مونتفرت انتصاره على الملك هنری الثالث وول عهده 
الأمير إدوارد فى ميدان القتال » مع العلم Ob‏ البرلان الذی عقده سیمون فى وستمنستر 
فى شهر ینایر » سنة 1758 م ۰ غدا منقطع النظير بين البرلانات الإنجليزية؛ 
حى منتصب القرن الثالث pte‏ الميلادى » وهو لا ريب من الناحية الدستورية 
بداية عصرجدید . ذلك أن برلاناً سابقاً م coe‏ مثل الغرض اللحطير الذى اجتمع 
له Olly‏ سيمون » بل لم يستطع برلان سابق أن يشببه فى سعة النيابة عن الأمة 
الإنجليزية » oS‏ سيمون استدعى لحضوره نائبین من كل إقلم وكل مدينة » 
وذلك بالإضافة إلى sul cll‏ تدعام من رجال الدين والبارونات + والراجح أن 
e‏ المدن كان من مستحدثات سيمون . وشهد الأمير إدوارد ذلك البرلان الشامل » 

قسم ToS‏ كا T‏ أبوه أمام حزب الدستوريين أن يحترم الصلح الذى أعقب 
ie‏ الملكية » وارتسمت فى alie‏ الواعى صور ما تنطوی عليه ابماعات البرلانية 
من معنى وقوة » مما كان له أكبر الأثر فى التطور dil!‏ يإنجلترا وا القرن 
الثالث عشر الیلادی . ذلك أنه بعد سقوط سيمون دی مونتفرت ومقتله فى معركة 
ایفشام ) c (Evesham‏ سنة ۹ + على يد الأمير إدوارد » بدت الأعمال 
الى قام te‏ بها ذلك a e‏ الحكم wis Gu‏ ذهبت مع الريح > فتلقفها 
إدوارد وأعادها سيرتها الأولى » حين اعتلى عرش إنجلترا سنة ۲م تقدم 


(۱) تشر هذه العبارة إلى dsl‏ أزمة سياسية تطلب علاجها تطبيق المادة الأخيرة من العهد 
الأعظم . انظر ما سيق هنا c‏ ص ۲۹۹ . زيادة . 
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الملك إدوارد SAL‏ البرلانى خطوات واسعة > ى كثير من الفطنة والروية 
والاطمئنان c‏ اعترافاً منه بأفضال سیمون الذی ظلت ذكراه فى عقول الإنجليز 
. مثالا للبطولة والاستشهاد Gal‏ نى سبيل الحرية . والملك إدوارد الأول هذا 
(e WV AYYY)‏ عند الإنجليز شبيه بالإمبراطور جستنیان فى الإمبراطورية 
البيزنطية » إذ Stel‏ عهده بنشاط تشريعى لم تشہد إنجلترا مثله فى تاريخها إلا 
مرتين » إحداهما فى عهد هنری الثامن » والأخری d‏ عصر كرمويل والكومنولث » 
قبل صدور قانون الإصلاح النيالي المشهور سنة امام > وهو القانون cd‏ 
فتح أبواب التشريعات النيابية على وسعها فى القرن التاسع عشر الميلادى . 

e‏ تشريعات هذا الملك الفطين الشغول قانون الشهر الإقطاعى 
«De Donis Conditionalibus)‏ الى يعتبر آساس القواعد المتبعة فى تنظم انتقال 
الأراضى ف القانون الانجلیزی c‏ ثم قانون الواریث (Act of Mortmain)& pt!‏ 
النى حرم الكنيسة من كثير من tht‏ وقانون الاقطاع 
(Quia Emptores)‏ الى منع  AM‏ الإقطاع أى تجزئته إلى اقطاعات 
صغيرة € وبذا قلل إدوارد من خطر الإقطاعات الكبرى . على أن del‏ ما جعل 
إدوارد جديراً ant‏ العظم أن البرلان بلغ على عهده مرحلة التضج والقام » وغدا 
أداة ثابتة لتنظم شئون الدولة . أما سبب هذا التغير المفاجئْ d‏ سبيل الحكم i‏ 
فليس مرجعه انقلاباً إلى نظرية سياسية جديدة » أو تطوراً فى التفكير السيامى » 
أو ثورة فى الرأى العام » بقدر ما لهذا التعبير الحديث من معنى فى العصور 
الوسطى » بل مرجعه إحساس على ى نفس إدوارد الأول بفائدة السير على مط 
قوی فى معابحة السائل القومية ای جمع يشمل نواب الأمة . ولعل الس فى ذلك كله 
أن اتساع التجارة الإنجليزية » Joly‏ التجاری مع البلاد المجاورة » وامتداد 
السياسة العامة إلى شئون مختلف الطبقات c‏ وازدياد الطالبة بتوفير وسائل العدل 
والأمن والإدارة بين الناس. صسَّير موارد الدخل الإقطاعى غير كافية ألبتة لأبواب 
الصرف التى أضحى سدها CU‏ على الحكومة . والواقع أن الإيراد الذى جمعته 
الحكومة من الإعانة وأشباهها من الضرائب الإقطاعية » وأهمها البدل 
والتقادم c (auxilium, scutagium, relevium) Oll‏ لم يعد d WIS‏ 
عصر جعل إيراد التاجر الانجلیزی من تجارة النبيذ أو الصوف يزيد عن جميع 
ما یدخل خزانة البارون أو سيده الإيرل من الایجارات الإقطاعية. ومعنی ذلك أن 
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حاجة الملك إدوارد الأول إلى إيراد قو أرشدته إلى أهمية طوائف التجار » كا‎ 
» أرشدته إلى ضرورة الحد”من ضخامة الساحات الزاعية الى فى حوزة الكنيسة‎ 
. إلى دعوة البرلانات على صورة قومية‎ SLT وهذه الحاجة هی الى‎ 
سارت علا هذه البرلانات ظلت مائعة لا تستقر على .حال‎ al E غير أن‎ 
كلمة كلمة برلان مثلا  ومعناها الكلام والمناقشة وتبادل الاراء - انطلقت‎ o8 » ثابتة‎ 
الأصل على أى اجماع للمجلس للمجلس اللکی الكبير » سواء كان الاجتاع لشئون‎ d 
قضائية » أو تنفيذية ؛ أو تشريعية » أو مالية . ثم اقتصرت هذه التسمية على‎ 
وأول هذه‎ c اجلس فى وظيفته التشريعية وهيئته المريدةبنواب الأقالم والمدن والبلاد‎ 
البرلان الفوذجی الذی انعقد سنة ۱۲۹۵ م » وحضره كبار‎ ex ما يعرف‎ UU 
لكل واحد مهم‎ Bale بدعوة‎ c الدين وإلايرلات والبارونات والقضاة‎ dies 
(borough) AL وعن كل مدينة وكل‎ c كنا حضره عن كل إقلم اثنان‎ » al 
يقوم بتبليغها نواب الملك نى تلك الحهات » وأولئك‎ ile اثنان » بناء على دعوة‎ 
عن عدد من الممثلين لصغار رجال الدين الذين جری العرف بدعوتهم‎ Ma 
e ضمن الدعوة الموجهة لرئيس أساقفة کانتبری ويورك . غير أن حضور‎ 
y لصغار رجال الدين تضاءل رويداً رويداً » بسبب توفر تلك الفعة على‎ 
إذا كان الإصلاح الدينى ف القرن السادس عشر الميلادى لم يبق‎ ge الكنيسة ؛‎ 
. أحد من رجال الدين مجلس النواب‎ 
على أن موضع الأهمية هنا أن مجلس النواب التفصل عن مجلس اللوردات‎ 
dil بالعی البرلانى الحديث ۰ ۸ يوجد على عهد إدوارد الأول » کا لم توجد‎ 
تقدیم مسألة من المسائل فى صورة مشروع قانون للمناقشة‎ es البرلمانية الى‎ 
c من الجلسين » ثم إعلان التصديق اللكى فى مجلس اللوردات‎ M والتصويت‎ 
مت‎ Roy le veult) ^ كانبالمجلس صيغة التصديقوهى” الملك يوافق‎ ght) حيث‎ 
بحضرة رئيس مجلس النواب الائل مع هيئة مكتب مجلسه آمام حاجز اللوردات ء‎ 
قبعاتهم العالية : دليل الاستحسان‎ bye حتى إذا ممع اللوردات هذه الحملة » رفعوا‎ ۱ 
» والتأبيد . أما اتفصال البرلان إلى مجلسين فیرجع إلى القرن الرابع عشر الیلادی‎ 
صورة مشروع قانون » فهو من مبتكرات‎ d من المسائل‎ SLU نظام تقديم‎ Li, 
أعمال البرلان على عهد إدوارد الأول‎ E~ القرن الحامس عشر الیلادی . ولذا كان‎ 
والنظر فى‎ c ليس التشريع » بل الموافقة على ما يطلب الملك من الاعتّادات الالية‎ 
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العرائض الرفوعة إلى الملك . 

وعن طريق هذه العرائض جاءت آلاف من المسائل الحامة وغير المامة إلى 
ذلك dal‏ ن العظم الذى غدا aet‏ البرلان “ » ها كان مہا محاجة إلى مشورة 
القانونيين أحيل إلى الاعضاء من القضاة » كا أحيلت العرائض الخاصة JUL‏ 
المموظنى الالية » أى أن rg glee!‏ الوسيلة لتصفية شئون اأملكة » مثل 
فحص الشکاوی المحلية » وفض المنازعات القروية » وتأدية الضرائب المتأخرة : 
وإزالة الأحقاد بين العائلات الكبيرة » واستقبال السفراء الأجانب > وتحرير 
العاهدات مع الدول » وفحص الكثير من الدعاوی القضائية . ذلك OY‏ البرلان 
ce d‏ عن کونه اجلس SU‏ القديم فى صورة جديدة : وامجلس الملكى 
هو المحكمة الهائية العليا نى KU‏ . على أن الصفة القضائية التى 
لزمت البرلان الإنجليزى أدت إلى نتائج تشريعية هامة » وهی أنه لما كان البرئان 
وقتذاك فى أول نشأته > iles‏ أعضائه يأتون إليه فى غير خبرة بالقانون » Oy pasty‏ 
جلساته إلى جانب القانونيين القائمين على شون القضاء فى المملكة » غدا EUS‏ 
القانونيون أصحاب النفوذ الأعظ فى جميع التشريعيات الى عاشت إنجلترا على مقتضاها 
فى العصور الوسطى . والدليل على ذلك ما تتسم به القوانين الانجليزية فى تلك 
العصور من صفات الدقة والحرص واحافظة ‏ مع اللحلو من العبارات البلاغية 
الفارغة » والأساليب اللحطابية الحوفاء . 

وق أواخر عهد إدوارد الأول دلت مواقف الناس من مطالب ABM‏ كا 
دلت مواقف للك من مطالب الناس »على عظم احترا م القانون والعروف الدستورى € 
وهو ما أضحى متغلغلا LL ee d‏ السياسية الالجليزية . ذلك أن إدوارد 
الأول عاش ملكا قوياً صرعاً bye‏ ولكنه “Yb‏ كذلك ملكا صارماً طامعا» 
لا بحسب لوسائله أى حساب ء حت إذا جاءت سنة ۱۲۹۷ م AT‏ إدواردنفسه 
قبالة رفض رجال الدين تأدية ضريبة من الضرائب حتى توافق البابوية » وقبالة 
احتجاج البلادضد قسوة SLA!‏ فضلاء عنامتناع بعض البارونات البارزين عن 
الخدمة الحربية حارج إنجاترا . وحينئذ أدرك الملك أن لحقوقه الملكية حدوداً إذا 
تعد اها تعض للخطر c‏ واضطر إلى تعدیل‌موقفه بإزاء تلك المسائل» کا اضطرإلى 
التصديق على بعض العهود الى سبق له منحها للمدن » والموافقة على إصلاح 
الإدارة الحكومية ۰ والاقرار ab‏ لا يستطيع رفع المكوس العينة 7 
أو زيادة الإعانات والحبات الإقطاعية » إلا برضى البرلان مجتمعاً فى جلسيه 
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الفصل التاسع re‏ 


مدی سلطان انجلترا فى بلاد الغال زمن الملك إدوارد الأول - تسوية هنری 
تیود ر التزاع بين إنجلترا والغال فى القرن nll‏ عشر الیلادی — العوامل الفعالة 
نی تکوین اتحاد اسکتلندی — سياسة إدوارد الأول فى سبیل ذلك الاتحاد ‏ نمو 
الشعور القوی فى اسكتلندا ‏ عظمة اسکتلندا بعد اتحادها مع انجلترا ‏ مأساة 
أيرلندا - آثر الحرب ضد اسکتلندا وفرنسا فى السياسة الإنجليزية بأيرلندا . 

جعل إدوارد الأول ملك انجلترا (۱۲۷۲- ۸۱۳۰۷) إخضاع الغال 
واسكتلندا RI‏ م دکن من أركان سياسته » وهو أول ملوك إنجلترا فى ذلك الضمار . 
ومن م ju n‏ ۵۹ م - أضحی توحيد الحزيرة البريطانية تحت یاج 
الإنجليزى موضع عناية متصلة » أى من ۱۲۵۹ إلى WYA‏ م ء وهی المدة الى 
تفصل بين مرحلتين من مراحل الخروب الإنجليزية فى أرض الفرنسيين . فى بلاد 
الغال امتازت العمليات ا حر بية التى قام بها إدواردالأول بالهارق» UT‏ تکللت بالفوز » 
إذ استولى على إقلم سنودونیا الحبلى » وأسس منه إمارة إنجليزية تکون V»‏ 
لول العهد نى انجلترا » بعد أن Jul e‏ كله إلى مقاطعات على نسق المقاطعات 
الانجليزية ۰ وحصن ودیانه بسلسلة من القلاع النيعة ؛ وبذا هدم إدوارد الأول 
إمارة الغال الشمالية » وهی مارة خوینید Gwynnedd)‏ الى كانت منذ آیام 
خلولین الکبیر (Llewellyn)‏ قلب الغال النابض ۰ ومرکز القبلية والتقاليد 
الكلتية . 

Lis‏ استطاعت إنجلترا أن تبنى Load‏ سلطاناً سياسياً ممتازاً فى ناحية 
هامة من تلك البلاد ذات الوديان الضيقة والتلال الوعرة » ولكنه ظل" سلطاناً 
Ioas‏ بصورته Gale‏ فبقيت معظم القبائل الكلتية على nar‏ القبلية d‏ 


صياصى ابلبال وأفواه الدروب € وامتدت حروبها بين حين وآخر إلى أطراف 
Yit‏ 


l 
| 
| 


| 
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الامارة الإنجليزية » فاشعلت النار وأعملت السیف فى الوديان التى بذل بارونات 
تلك الأطراف جهداً Tage‏ نی فلاحتبا ونشر اللسان الانجلیزی بين أهلها » 
أملا فى الاستقرار بها والزواج من نساء los‏ . وبرظم ما قام به أولئنك coU, JU‏ 
بی Jue del‏ الغال على (de‏ > كما وصفهم جيرالد الكامبرنسى O‏ أواخر 
dal jd‏ عشر الیلادی. وهومن الذین جرت d‏ عر وقهم دماء الغاليين والنورمانيين » 
]3 قالإن ” الغاليين شعب سريع التنقل » ناشط المرکة.قوی ie pl‏ لاالبنية» 
قديم الخيرة منذ حدائته بحمل السلاح OV e‏ المران فى فنون القتال لم يكن Vis‏ على 
mW‏ فحسب e‏ بل شمل e‏ الناس (aoc‏ إذا نادى منادى ارب هرع إليه 
الفلاح carey yo or‏ کا برع النبيل من قصره . والغاليونيعيشون على il, i‏ 
od‏ أكثر ما يعيشون على انز » ولا بهتمون بالتجارة ورکوب البحار والصناعة » 
بل Ope‏ بالصید والقنص والدربة على القتال c‏ و یصرفون فى ذلك أوقات فراغهم € 
مع QU!‏ الشدید على معرفة وسائل الدفاع عن بلادهم وحريتهم » وما التان من 
Ws‏ يحاربون ویتحملون الصعاب € وق مجودون بأرواحهم ‘ 
و عوتون عن طيب خاطر ء و يعتبر ون الموت بين أهلهم «oes bie‏ والتردی فی حومة 
Ss v2‏ عظيماً ۶ 
LUI‏ يكن عجباً أن تعب عجز انتصارات إدوارد عن أن تغيتر شيئاً من روح العناد 
المتغلغل فى نفوس الغاليين » برغم ما أعقب تلك الانتصارات من تدابير كفيلة 
Gaye‏ الخواطر واقرار السلام ۰ إذ عاش d Qul‏ صمم نفسه - کا وصفه 
جيرالد ‏ میالا للحروب فى كثير من الطيش » غيور النفس » بليغ اللسان » 
شديد الإحساس با عس شرف عائلته > سريع الغضب والانتقام لأية إهانة 


تلحقه » غير مسرف فى طعامه أو شرابه » خبيث السريرة » طويل الباع فى 


الدسيسة ۰ عظم الولع بالشعر والغناء . غير أنه ما لا شلك فيه أن الحضارة الأنجلو ‏ 
نورمانية الى امتدت إلى بلاد الغال من الأديرة الغالية الشبيرة ۰ ومن قصور 
بارونات الأطراف ۰ أثرت بعض الأثر فى آولتك القوم الذين امتلأت حياتهم 
بالحروب وأغانى الحروب ؛ ولا سما بعد أن تزاوجت Ole‏ إنجليزية بعائلات 
غالية d‏ أقالم الأطراف « وحارب الرماة الغاليون والمزارعون الإنجليز Ge‏ إلى 
جنب ضد الفرنسيين نی القرن te ey‏ الیلادی . وإلى الرماة pos‏ 


)1( انظر ما سبق p‏ الأول من هذا الکتاب» ص ۲۱ . زوادة . 
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الذين اخترعوا القوس الطویل — برجم معظم الفضل نى تحقيق الفوز لملوك إنجلتراء 
فى فرنسا . ثم التحق كثير من نبلاء الغال بجامعة أكسفورد > كما درس بعضهم 
القانون فى دور GALI‏ بلندن» مثل آوین‌جلندور . وهكذا آخذت بلاد الغال کل 
ما استطاعت إنجلترا أن تعطيه > ومع ذلك ظلّت تلك البلاد مختلفة عن إنجلترا 
اختلاف ابحبل عن السپل » حتى إذا استقرت الحياة السياسية فى إنجلترا تمام 
الاستقرار ۰ بقيت الغال مرجلا يمور بالأحقاد القبلية فى غير انقطاع . وكان 
لتلك الخال من التأثير فى سياسة إنجلترا الداخلية مثلما كان للحزبية الأبرلئدية 
فى السياسة الانجليزية فى القرن التاسع عشر الميلادى c‏ حين كادت حوادث 
أيرلندا cop‏ بإنجلترا إلى حرب أهليه . والواقع أن الروح الحربية الى ملأت 
أقالم الأطراف الغالية » كما ملأت بلاد الغال نفسبا » هی الى آوقدت حرب 
الوردتين Liles] d‏ . ولم تزل تلك الحرب متأثرة بما بين إنجلترا والغال من الضغن 
حى أنهاها وأنبى xa‏ انتصار أحد الغاليين » وهو هنری تيودار فى وقعة 
بُوزورث ءسنة 1488 م . وبفضل ذلك الانتصار صارت ASIN‏ فى [نجلترا إلى 
أسرة غالية ‏ هی أسرة تیودر — قرناً as‏ من الزمان » وأضحت SW‏ جزءاً من 
النظام البرلانی الإنجليزى » كنا أضحت إنجلترا ذانها بفضل التبود ریین دولة 
بروتستانتية . ومن العروف فى التاريخ العاصر أن وزيراً Ut‏ - لويد جورج - 
هو الذى قاد سفينة الإمبراطورية البريطانية إلى pail‏ فى ارب العالمية الأولىء 
-e 343A — ۶‏ 

أما مشكلة اسکتلندا » فاختلفت عن مشكلة الغال فى ناحية هامة »> وهی 
أن جیع اسكتلندا جنوبى المناطق ALA‏ وشرقيها تعتبر جزعاً من نورتميريا الإنجليزية» 
من حيث التكوين البشرى والنظام اکوی والعادات المرعية » إذ يتألف سكان 
Sy Lady‏ اسكتلندا عامة من الأنجلو ‏ سکسونیین والورمانیین الذين 
bagel‏ بالماعات الكلتية الأصلية امتزاج القوى بالضعیف ‏ بعد إخضاعهم 
تلك الجماعات شالى تلال شقيوت وجنو بیها . Ale,‏ النبلاء من أولئك القوم 
الا نجلو نورمانیین معظم الأراضى علی‌جانی التلال الفاصلة جغرافياً بين إنجلترا 
واسکتلندا ۰ وحظی القانون الأنجلو  Gly gi‏ ومؤلفاته فى [دنبره بالاحترام الذى 
حظى به ى لندن . ومن الدلیل على ذلك أن دافید الأول c‏ وهو من آذکی ملوك 
اسکتلندا - وهوكذلك ابن أميرة إنجليزية ‏ »عمل على cue‏ رعایاه بتلقینهم 


۳۷ 
شيئاً من مظاهر الحضارة الراقية الى اتصف بها أهل البلاد الواقعة جنوبى تلال 
شقيوت. ونجح دافيد فى عمله‌هذا نجاحاً يدل عليه أن السافرمن يورك إلى إدثيره» 
منتصف القرن الثالث‌عشر الميلادى »لا يلحظ بين آدل المدينتين من الفروق — d‏ 
اللهجة أو المظهر أو السلوك أو العمار الحربى والدينى ما يشعره أنه فى سفره 
يعبر إقليماً إلى إقلم بين أهلهما عداء مستحکم الحلقات . 
ولذلك التشابه الكبير بين إنجلترا واسكتلندا بدا اتحادها السیاسی أمراً طبيعياً 
لازماً » بل هو ألزم من اتحاد إنجلترا والغال ۰ أو إنجلترا وأيرلنداءأو إنجلترا 
وجسقونيا . واستهدف إدوارد الأول تحقيق هذا الاتحاد حين عقد مع الاسكتلنديين 
معاهدة برجهام سنة pYA‏ على أن يتزوّج ابنه وولى عهده من الوارثة للعرش 
الاسکتلندی ؛ وهی مارجر يت AN‏ ومجية ۲۱۱ »وآن تنضوی المملكتانبعضهما إلى بعض » 
على أن تحتفظ کل منهما حقوقها وتقالیدها . ومن الواضح هنا أن معاهدة من 
معاهدات العصور الوسطى ۸ تبلغ ما بلغت هذه العاهدة من ARHI‏ والبصيرة » 
ولو أنها تنفّذت لتجنبت إنجلترا Ye‏ من الحروب على طول أطرافها الشمالية » 
ولتخلّصت إسكتلندا من الفاقة الطاحنة الى تر ترتبت على التزامها سياسة الانفصال 
فى کبر eb‏ وعناد . ge‏ آه و یکب AU ud‏ أن à » des‏ ماتت غادة 
النرويج غريقة فى عرض البحر »قبلأن تصل إلمعرشهاالاسكتلندى أوإلى زوجها 
الانجلیزی » وأضحت معاهدة برجهام ورقة مهملة » واضطر إدوارد الأول أن يعمد 
إلى وسائل أخرى مريبة لتحقيق هدفه . 
ودل ما حدث من الحوادث بين إنجلترا واسکتلند! بعد ذلك على ما اتسمت 
به كل حكومات العصور الوسطى من ظواهر الضعف SAS‏ والعجز عن 
كبح الفساد ء وسوء الإدارة بين ولاة الأطراف النائية . وأول تلك الحوادث مطالبة 
ثلاثة عشر نبيلا من نبلاء الاسكتلنديين بالعرش الاسكتلندى c‏ بعد وفاة غادة 
vill‏ ويج » ودعوتهم إدوارد الأول أن يقوم عهمة التحکم بينهم » وهی مهمة لا حسد 
)١ (‏ العلاقة بين هذه الأميرة Ley ll‏ والعرش الاسكتلندى أن ملك اسكتاندا (سکندر الثالث 
E (e ۱۲۸۹ - ۱۲٤۹ (‏ خلف سوى بنت واحدة اسها مارجريت » فصارت وريثة عرشه . وتزو جت 
هذه الابنقمن ملك الأرويج c‏ فأنجبت له بنتاً هی مارجريت الأرويحية هذه . ثم cst‏ ملكة الأرويج » 
وهی وريثة العرش الاسكتلندى كا تقدم ؛ومات بعدها أبوها إسكندر ei‏ سنة ۱۲۸۹ م e‏ وبذا 


صارت مارجريت atsa‏ أو غادة الأرويج على قول المعاصرين - الوريثة الوحيدة للعرش 
الاسکتلندی . زيادة , 
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عليها أحد. Soy‏ إدوارد بق غيرسوءنية أن حنا ب لول أحق المطالبين بالعرش الاسكدلندى + 
ما فیهم روبرت بروس الذی اشتهر بصداقته للإنجليز . وبناء على ذلك ۱ 
تتوج باليول ملكا على اسکتلندا » بعد أن حلف ین الإخلاص و«التبعية الاقطاعية 
لادوارد . غير أن باليول لم يلق من إدوارد ما يجعله بسبح بحمد ول نعمته » إذ 
اعتيره إدوارد د مية تجب عليها الطاعة للتاج الإنجليزى» فثارت ثائرة باليول وأعلن 
العصيان » وجاء إدوارد إلى اسکتلندا فى قوة كبيرة» فأحمد الثائرة واستولى على البلاد» 
وجعلها ولاية إنجليزية سنة ۲ م . 

ورعا ظلت‌اسکتلندا على شى ء من الولاء للتاج الانجلیزی‌بعد ذلك التاريخ » 
e NJ‏ ولاة إدوارد واستبدادهم . ذلك أن أهل البلاد الاسکتلندية من رجال 
السياسة والدين لم يروا فى التبعية الإنجليزية شيثاً مجحفاً : ولم يكن لاسکتلندا 
حتی ذلك الوقت أدبيات قومية » كالم يكن بين Jal‏ إنجلترا وأهل جنوب اسكتلندا 
من الفروق ما يشبه ما بين أهل ابال الاسكتلندية فى أرجايل وإنقرنس بامكتلتدا 
نفسها من فروق.لکن ظلم ولاة إدوارد واستبدادهم ولد روحاً hoe‏ ثورية جديدة 
بين الاسکتلندیین ۰ فهبوا ضد غزاتهم الإنجليز » ووجدوا فى ولم ولاس زعا 
موهوباً لقيادة الثورة » وهو رجل جدید ‏ يعرف الناس عنه إلا قليلا حى سنة 
ce ۵‏ حين cal‏ به الحوادث الصاخبة إلى مسارح التاريخ الاسکتلندی . 

وق وسط هذه الحوادث كان مولد الأمة الاسکنلندية الى أضحت حقيقة 
ذات LAT‏ کبیرة.ق تاريخ إنجلترا والامبراطورية البر يطانية » ولا تزال ذكرى 
ولم ولاس زعم حرب العصابات ضد الإنجليز » وذكرى روبرت بروس ملك 
اسكتلندا ( ۱۳۲۹-۱۲۷4 م)ءماثلة نى أذهان الاسكتلنديين حتى العصر 
الحاضر ؛ وما ولا ريب أعحاب الفضل فى بناء استقلال اسكتلندا . لکن الباحث 
عن الفائدة الى coole‏ على اسكتلندا من ذلك الاستقلال الذى حصلت عليه 
بشجاعتها الرائعة » وكسبته بانتصارها العظم فى وقعة Sib‏ رنسنة (p NENE‏ 
لا ae‏ إجابة مقنعة لسؤاله » OY‏ تاريخ اسكتلندا بعد استقلافا صفحة تموج 
بالشحناء والاضطراب » OY‏ عظمة اسكتلندا ‏ إذا قيست بعدد ما أنتجت من 
عظماء السياسيين والعسكريين والمفكرين وللاهوتيين ولفنانین والمؤلفين — ترجع 
لا إلى عهدها بالاستقلال واحرية والعزلة » بل إلى العصر الذى أعقب اتحادها مع 
إنجلترا تحت حكم الإستوارتيين » وشهد نقدم lal‏ خطوات دائبة فى الفنون 
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والأعمال المؤدية للسلام c‏ منذ أوائل القرن السابع عشر الیلادی . 

ننتقل هنا إلى التاريخ الأيرلندى » وهوتار يخ مأساة خلاصته أن آیرلندا تعراضت 
للغزو مرّة بعد رة » دون أن يستطيع غاز من غزاتها أن مخضعهاحكهمرةواحدة . ولذا 
م تستقم للإيرلنديين فرصة يبنون فما حضارة مستمدة من وحى تفكيرهم ee‏ 
ey‏ تحملهم حادثة من الحوادث de‏ الرضوخ " بکون PSN‏ مهم قوة وأحسن 
ثقافة . ولذا ظل الشعب الایرلندی وهو شعب على جانب من الذكاء وسوء 
الحظ — يطوى القرون تلو القرون من تاريخهء وابلتزيرة الأبرلندية لا يقر بها إلا أشباه 
الفاتحين » بل وقفت الدولة الرومانية منها عند جزيرة آنجلسی بغرب الغال » بعد 
أن رأى الرومان أنه ليس من AR‏ أن يعيروا البحر الأيرلندى . وهكذا كان من 
بو رکه آلا تنم بنعمة الطرق الرومانية ء أوتتذو e x‏ السلام الرومانى . 
ثم اعتنق الأبرلنديون المسيحية على يد القديس اترك e : (e EY)‏ 
rele‏ احديدة حوافز ر وحية ة جعلت منهم - فى أظلم مرا مراحل التار يخ الأوربىي- Jii‏ 
أنوار الثقافة المسيحية . غير أن أيرلندا لم تظل طويلا مصدر النور والعرفان » إذ 
V‏ ليل TGA!‏ سدوله عليها مرة أخرى حين غزاها الدانيون € وعفت اطمجية 
الدانية على كل ما اتسمت به حياة انجتمع الأيرلندى من نور وبہاء > كا أضحت 
أبرلئدا ‏ عدا مدنها الساحلية - قفوراً موحشة . 

ثم di‏ على إبرلندا حادث شاءت المقادير أن يكون ذا أثر glo‏ فى مصاير 
الأيرلانديين c‏ وهو فتح النورمانیین إنجلترا » ودل" النورمانیون كا هو معروف 
على eci‏ بالقياس إلى غيرهم أقدر الأجناس الفاتحة على تنظم الفتوح وتحويلها 
إلى مراكز حضارية . لكن oly ll‏ لم يلتفتوا إلى أيرلندا > > لاهمامهم بصقلية 
ونورماندیا وأنجو وإنجلترا نفسها » حتى إذاحولوا بعض e»e‏ زمن الملك هنرى 
Mall‏ إلى مشروع c?‏ أيرلندا » بتشجیع رسعى من لدن LUI‏ هدریان الرابع 
— وهو اأبابا الإنجليزى الوحيد فى تاريخ البابوية لم يستطع T‏ القيام على ذلك 
المشروع لانصرافه إلى شؤون إمبراطوريته الانچوية الترامية الأطراف . لذا قام 
على تنفيذ ذلك المشروع بعض المغامرين الشجعانمن الأنجلو ‏ نورمانیین » إشباعاً 
لروح المغامرة والشجاعة » ی أن الأمرلم يتعد” الغامرة والقتال ؛ وهكذا ay‏ أخرى 
كان فتح ابلحزيرة الأيرلندية Last‏ كل النقصان 


(۱) انظر ما سبق هنا »> ص ۲۸5 . زيادة . 





vM 
غير أن الأنجلو  نورمانیین الذين ذهبوا إلى أيرلندا بقيادة أحد أولئك‎ 
المغامرين — وهو رتشارد دی كلير  کانوا من خيرة اجنود » فلم يستطع‎ 
الأيرلنديون الذين أذهبت قوتهم الأحقاد القبلية » وأضاعت مقاومتهم قلة الدروع‎ 
المدرعين المارنين‎ al إلا أن يقعوا فريسة سهلة أمام فثات من‎ c الواقية للأجسام‎ 
على القتال نى أكبر ميادين الحرب فى ذلك العصر . ثم لم تلبث المدن الاستانیة()‎ 
ومنذئذ بدأت‎ c أن صارت إلى أيدى عصابات من المغامرين الأنجلو  نورمانیین‎ 
التاعب الحقيقية للغالبين ولغلوبين : إذ أضحى الغالبون أصحاب الأراضى‎ 
. الأيرلندية » وتروج كثير منهم نساء أيرلنديات » كما تعلم معظمهم اللسان الأيرلندى‎ 
آل بتلر» وفتزجرالد» ودی كورسيه  ودی بره بطابع ما حاطهم‎ alas وانطيع‎ 
n € وأحذوا يصطبغون بصبغة الأبرلنديين‎ Gary من‌مناظر أيرلاندا وأنغامها‎ 
للمغلوب . أما‎ al الغالب يغدو أحياناً‎ ob تكررت القصة القديمة التى تقول‎ 
» أيرلندا القديمة وأهلها المغلوبون » فظلت على حافا وقوانينها كما كانت قدعاً‎ 
من حيث العرف والعادات القبلية ؛ وب الأيرلنديون على لغتهم وأدبيائهم + تحدوهم‎ 
بقية بغيضة من الوحشية واهمجية - أى آن أيرلندا بقيت حية » برغم ما ذهب‎ 
. بعد أن أضحت خاضعة للأنجلو - نورمانیین‎ » Ae all genie عنها من‎ 
من صفات‎ eh غير أن أولئك الأنجلو  نورمانین لم يستطيعوا أن يغيروا‎ 
لندیین » بل كان أقصى ما استطاعوا آنهم أصبحوا فى أيرلندا طبقة أرستقراطية»‎ SI 
لا هی انجليزية کأصلها ع وه کم بيثتها »> بل خليط وسط‎ 
De فى صفاته ومكانته بين الاثنين . واشتهرت هذه الأرستقراطية الايرلندية‎ 
بعدم‎ Vlad] الاضطراب الفكرى ۰ وكثرة التغيب عن أير لندا > كما اشتهر ملوك‎ 
شؤونها فى شىء‎ lee م على‎ jell ll الحزيرة الحضراء : ما عدا رتشارد‎ ode الا هام‎ 
ذلك الموقف الذی وقفه ملوك إنجلترا من أيرلندا وقتذاك أن سكانها‎ Us. من امد"‎ 
والأرستقراطيين الأنجلو  آیرلاندیین‎ > A من المتوطنين الإنجليز » والتجار فى‎ 
أصماب الأراضى 3 والأير لندیین الوه طنيين القبليين » عاشوا منفصلین بعضهم عن‎ 
ARIA بعض تام الانفصال ولم يكن —" أداة سياسية  بالغة ما تبلغ من‎ 


)1( اسم هذه "i d ball‏ الإنجليزى (arc (Ostman Towns)‏ جمرعة من المدن الواقعة 
aux ۳ hls‏ الشرق من lad al‏ + وتر جم luec‏ بذلك إلى ١‏ سم سكانها الأصليين من 
الأرويحيين أو الدانيين . زيادة . 








vM 
والاستقرار‎ CIT قادراً على‎ Kp أن تجعل منتلك العناصر التنافرة‎  دادسلاو‎ 
. والانسجام‎ 
إدوارد الأول » فاستطاعت‎ age ثم حلت إنجلترا من المشاكل الأوربية » على‎ 
وتوسعت فى تطبيق التنظیم الإقليمى بين‎ c فى تنمية التجارة الأيرلندية‎ e ol 
الصادرات السياسية الإنجليزية‎ ” p الایرلندیین ؛ وکان ذلك النظام فى الوا لواقع‎ pis 
» الحال على ذلك النوال المادىء‎ es 3 فى العصور الوسطى . ولو کان نی الإمكان أن‎ 
من الزمان » لتحققت الوحدة بين‎ ^ti الإنجليز على توغلهم السلمى‎ “pe ون‎ 
أيرلندا مرّة‎ Gh إنجلترا وأيرلندا  أكبر الظن - أتم تحقیق . ۳ سوءالحظ‎ 
أىسنة ۵ م غزا إدوارد‎ - SS pl أخرى » فى السنة الثالثة معركة‎ 
بروس شقيق روبرتزعم الاسکتلندیین جزيرة أيرلنداغزوة عنيفة» إمعاناً فى مناوأة‎ 
م .وبذانكتب الاثنان أيرلندا المنكوبة‎ ٠۴١ alc A الإنجليز » وتبعهرو برت إلى‎ 
بحرب وحشية طاحنة » فذوت بشائر التقدم الأيرلندى قبل أن يستوى عودها الرطيب»‎ 
» وانحسر النفوذ الإنجليزى حتى آمسی قاصراً على إقلم ضيق بشرق أيرلندا‎ 
المقادير أن تصلح‎ iste. وتعطل فجأة ما جاء به قرن كامل من مقومات السلام‎ 
عام أنظار الحكومة الإنجليزية‎ BU Op من تلك الکوارث » اذ صرفت‎ ta 
» إلى الخرىوراء الحصول على التاج الفرنسى‎ oues عن آیرلندا — وحاجانها الى لا‎ 
c الکثیف‎ BAN من جد . واختفت أيرلندا فى بلة من ضبابها‎ GA! وما فى ذلك‎ 
الميلادى؛: وحاول یود ريون فتح البلاد مرة‎ Ze حى إذا كان القرن السادس‎ 
العقبات‎ LL جديدة ی‎ abla بعقبة‎ ee gt للحضارة الإنجليزية » تعثرت‎ cp 
القديمة » إذ غدت إنجلرا تدين بالذهب البروتستنتى » على حين ظلت أبرلندا‎ 
. ثابتة على الكاثوليكية‎ 


سحبه الباحث عماد أمير ونسقه 


جروب مُعين التاريخ لأهل اتأريخ 


(۱) انظر ما سبق هتا ٤‏ ص ۳۰۸ . زيادة . 
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الفصل العشرون 
حرب المائة عام 


موقف الإنجليزمن الحرب مع فرنسا اب حيش الإنجليزى مظاهر القوة والضعف 
فى فرنسا  dle‏ سنة WEN‏ م الوباء الأسود . السنوات‌العشر الحرجة ‏ معاهدة 
كاليه ‏ إفاقة فرنسا على عهد شارل الخامس ‏ نكسة فرنسا مرة أخرى - 
البرجنديون والأرمنياك ‏ رتشارد الثانى - أسرة لانکستر - هنری انحامس ووقعة 
أجنكورت - معاهدة تروى - مساوىء برجنديا ‏ چان slo‏ انتباء الخرب ‏ 
روح الحرب ونتائجها حروب الوردتين — العبقرية الإنجليزية . 

تبدو حرب BW‏ عام العقل الإنجليزى فى العصر الحاضر سلسلة من الحماقات 
الفاجعة : على عکس ما بدت ق Ope‏ آجدادهم oles‏ شبدوا عصر الملك 
إدوارد الثالث وهنرى انحامس > واعتقدوا أنه ليس من الغرابة فى شىء أن يطلب 
ملك من ملوك إنجلترا عرش فرنسا لنفسه» أو أن يعمل على إخضاع البلاد الفرنسية 
لسيادته . ول يغضب أولئك الأجداد لإثارة تلك الحرب »وم يطلبواحين cox As‏ 
الآمال فى الانتصار-آن يستبدل الملك بحكومته حكومة مسالة ues‏ على يدها 
القتال ؛ بل غضبوا على الوزراء الذين حامت dm‏ مسئولية اللحيبة فى الحرب أو 
الإمعان فى ابتزاز الأموال ؛ وکان غضبهم واضحاً فى الثورتين الشعبیتین‌سنة ۱۳۸۱م 
وسنة ۵۰ ۱6 م . by‏ أثناءتلك ارب اجتمع البرلانالإنجايرى فى مواعيده المقررة » 
oF‏ الماك لا يستطيع بغير البرلان أن يحصل de‏ الضرائب الى تتغذی من حصيلتها. 
جيوش المملكة . غير أن البرلان لم برفض الوافقة على تلك الضرائب » ول ينض 
ناقد ليقول إن إنجلترا تهمل ما تحتيدها من المصالح فى الغال واسکتلندا وأيرلنداء 
من أجل ضالة عقيمة d‏ فرنسا . كل ذلك OV‏ الحرب ضد الفرنسيين أضحت أساسا 
من الأسس القومية نى إنجلترا »> وغدت فى عقول الإنجليز كأنها من المقدور 

۳۱۳ 





PAs 


المكتوب على الحبين » Wiel let da‏ من ضرائب مالية مضنية . ورعا 
كان بعض uM‏ لقيت هذه الحرب من هوی ی النفوس أن ode‏ وهم 
البادثون بالعدوان ظلوا d ok E‏ أرض أجنبية . قبينا تحملت فرنسا کل 
رزايا الغزو ومصائبه » متعت إنجلترا مجمیع ما le‏ السلب والب من بلد غى 
خصيبءلا يفصله عن السواحل الإنجليزية سوى بحر المانش . ثم إن الإنجليز 
تعوّضواعن عبء الضرائب الى أثقلت كواهلهم »لا بنشوة الانتصار فى حرب 
خارجية فحسب ‏ بل بتغلغل الاعتقاد فى نفوسهم Ob‏ الحرب تفيد التجارة » 
إذ مكنت لانجلترا بيع أصواف آغنامها بأسواق بروج وجنت ببلجيكا ASL‏ » 
وسپلت de‏ شراء الأنبذة الى تريدها من بوردو > مع إيحاد أسواق بالقارة 
الأوربية لقصديرها وحديدها وجلودها . وزاد فى تلك الروح العامة المتحمسة 
للحرب ما اتصفت به الحيوش الإنجليزية من صفات جديدة» بعد أن حلت النظم 
الستندة إلى الخدمة الحربية تى جيش ملکی ثابت محل pts‏ الإقطاعية القدعة 
القائمة على العهد الإقطاعى وشروطه » وبعد أن بات تكتائب المشاة مكونة من 
المزارعين الإنجليز والرماة من أهل الغال . ومعنى ذلك أن EST‏ الإنجليزى d‏ 
القرن الرابع عشر الیلادی غدا مثلا للأمة » لا لطبقة من الطبقات + كما كان 
الخال نى الحيش الفرنسى الإقطاعى ء وأن TLL obs‏ الثقيلة لم تعد" السلاح 
الوحيد أو الأكثر آهمية فى الحيش . ولأول مرة d‏ تار ce‏ الأوربية فى 
العصور الوسطى ظهرت كتائب المشاة البريطانية التى تكونت من أواسط طبقات 
eal‏ > وأفسدت حساب M‏ القادة تى ميادين القتال c‏ إذا استخدمت جنود 
هذه الكتائب سلاحاً فاق نظائره من الأسلحة تى الربى والمتانة » وأكسبها Ge‏ 
مرانها على استخدامه ى مروج القرى الإنجليزية زمن السلم مهارة ليس بعدها 
مهارة . وذلك السلاح هو القوس الطويل (Longbow)‏ الذى انتصر به أولئك 
الحنود فى وقعتی كريسى سنة 1845 ce‏ وأجنكورت منة ce M Yo‏ حين 
حصدت السهام الإنجليزية خيل الفرسان الفرنسيين e‏ یزحفون إلى ساحة المعركة 
ف زرودم وأسلحتهم الثقيلة > > فلم تكن إلا gr^‏ توقّف الرحف دون قتال» 
وتقطر HF‏ الفرنسيون عن خيلهم ؛ وهاموا على وجوههم » لا يستطيعون إلا أن 
يكونوا غنيمة سائغة للإنجليز . 

هذه خلاصة عاجلة رب الائة عام ؛ غير أن فرنسا الى لزمها OVE‏ 





Fie 


فى تلك الحرب بدت أوائل القرن الرابع عشر الميلادى أمة ینوء کل شىء فيا 
عن مستقبل باهر عظم » فأرضها خصبة وزراعاتها متنوعة » وأهلها من الفلاحين 
وأبناء المدن مدبرون فى معايشهم »دون فى MUT‏ . وباستثناء جمهورية البندقية» 
م يوجد بأوربا ق العصور الوسطى بلد عرف أهله فنون Lb!‏ التمدنية أحسن معرفة » 
وسار على هدى تلك العرفة أعدل سير » مثل فرنسا والفرنسيين الذين أضحوا 
ولا ريب أرق حاشية من الإنجليز » وأرحب صدراً من OU‏ وأكثر قيرلا 
للمؤثرات الحارجية من الإسبان: وأقل ميلا إلى النزاع الداحلی والعنف من الایطالیین. 
ولدة قرنين من الزمن  V^‏ الثانى عشر والثالث عشر الميلادى -۸ تنبت أرض 
أوربية تماذج للفكر الأوربى مثل الأرض الفرنسية التى أنبتت أبيلارد » والقديس 
برنارد » والحروب الصيابية » والفروسية » والفلسفة المدرسية . على أن فرنسا تدين 
بكثير من هذه العظمة إلى حسن الحظ والتوفيق 6 إذ جعلتها أسرتها الملكية ‏ أسرة 
كابيه ‏ بنجوة من شرور الثورات والنازعات حول التاج» BS‏ قرون Tyr‏ 
متتابعة » بفضل ما أنجبت لوراثة العرش من ذكور متعاقبة . ثم إن فرنسا TIN‏ 
إنجلترا وصقلية بأسرات ملكية » كا أمدات الجر ونابلى aw‏ ملوك من أمراء 
أسرة آنچو . وبلغ من إعجاب ملك بوهیمیا بكل ماهو فرنسى مبلغ الاعتقاد بأنه 
ليس فى الدنيا مدنية Sos‏ باريس led‏ بل غدت البابوية do Lj‏ 
استقر کرسیهای آفینبون وهى اتی لا Wea‏ عن أرض فرنسا سوى GF‏ نہر 
الرون » وأضحى LUI‏ فرنسياً تحوطه هيئة من الكرادلة معظمها من الفرنسیین . 

غير أن تلك العظمة شابتها ثلاثة عيوب هامة ۰ أوها أن الاستقرار الذى متعت 
به فرنسا على عهد أسرة كابيه لم يكتب له الدوام > إذ مات الملك لويس العاشر 
ابن فيليب الحميل سنة VEVI‏ م عن ابنة واحدة ء دون أن يعقب وارثاً ذكرا » 
فخلفه على العرش آخواه فيليب انفامس © وشارل الرابع » بعد أن أفتى القانونيون 
الفرنسيون بحرمان OUP!‏ من Bhy‏ العرش الفرنسی ۰ عملا بقانون الفرنجة الساليين 
pall‏ حکوافرنسا أوائل العصور الوسطی O‏ . فلما مات شارل الرابع سنة ۱۳۲۸ ig‏ 
دون أن يعقب هو كذلك ذكراً » خلفه ابن عمه فیلیب قالوا ) C Valois‏ . 
لكن أحقية أسرة الوا فى العرش لم تلق YS‏ لدى إدوارد الثالث ملك إنجلترا » 
لأن af‏ إيزابلا بنت فيليب oeb + detl‏ إدوارد أنه إذا لم يكن للأنثى حق فى 

. زيادة‎ . ۳٩ - ۳۵ انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب » ص‎ (Y) 





۳۹۹ 
عرش فرنسا Se‏ القانون » فالقانون لا بحرمها من JE‏ حقها فى العرش إلى ct‏ 
ال کور + Dy‏ مرة فى تاريخ فرنسا - منذ أوائل القرن الحادى عشر الیلادی — 
تعررضت أحقية احالس على العرش الفرنسی للشك الکثیر . 

ul‏ العيب GE‏ فكان e)‏ شأناً > وهو أن نبلاء فرنسا أمسوا بعد انتهاء 
الحروب الصليبية يعيشون فى عافية إقطاعية > فطلع عليهم القرن الرابع عشر 
الیلادی دون أن يتعلموا شيئاً أو ينسوا eh‏ أو تصبو نفوسهم إلى شى ء . وانغمسوا 
d‏ حروب محلية »> كأن لم تكن الدولة الفرنسية فى حطر » ld‏ يسومون الفلاحين 
أقنانهم ألوان pa andl‏ » كأن لم يكن المعروف لديهم أن حياة Lis‏ تعتمد 
Ace NUS‏ على عرق الفلاحين . والعجي ب كذلك Mae ecd‏ عما صار إليه أعداؤهم 
الإنجليز من القاسك بفضل التخليط الاجتاعى الذى حدث بين الطبقات d‏ 
إنجلتراء وسوى بين أغنى البارونات وأفقر المزارعين الإنجليز فى التعرض لأخطار 
الحياةالحنديةق ميادين القتال dy.‏ يفق ه أولئاك السادةالفرنسيون هذا الدرس » برغم تغلب 
المشاة الإنجليز مرة بعد مرة على أروع الفرسان الفرنسیین» كا حدث فى وقعة 
كورتريه سنة ۰۸۱۳۰۲ ثم وقعة كريسى سنة WEN‏ م ء وما كان لم أن يفقهوا 
شيئاً ألبتة إلا بعد أن Vb‏ ملك فرنسا يروح أسيراً إلى لندن » وبعد أن شهدوا ملك 
إنجلترا يضع تاج فرنسا على رأسه di‏ باريس . 

ومن العجيب الدال على عجز الأرستقراطية الفرنسية عن إدراك ذلك الدرس» 
وغيره من الدر وس الحربية الناتجة عن التجربة المريرة » أنه برغم استخدام الإنجليز 
Tesi‏ من مدفعية المجانيق فى واقعة کریسی سنة 1865 م » لم يعمد الفرنسيون إلى 
استخدام ذلك السلاح إلا ستة ٥‏ م۰ نى وقعة فورمتی (Formigny)‏ < 
حيث فاقت‌رمية انجانیق الفرنسية رمية السهام الإنجليزية . 

ul‏ العیب الثالث فكان Le‏ عضالا > ظل مستعصى العلاج خلال. القرون 
حى شفته انفجارات الثورة الفرنسية » ى القرن الثامن عشر الميلادى . ذلك أن 
الفرنسيين — على نباهتهم المعروفة لم يقبلوا يوماً من الأيام أن تفرض ede‏ 
حكوماتهم ضريية طيبة > أو أن يؤدوا حکومتبم ضريبة رديثة ..ويق النظام المالى 
الفرنسى فاسداً كل الفساد طوال العصور الوسطى e‏ إذ 'جمعت الضرائب بطريق 
التضمين e‏ فابتز الضان مندافعيها أموالا أكثر ما Me‏ هم إلى خزائن الدولةء وناءت 
كواهل الفقراء بضريبة الملح المعروفة باسم c (Gabelle) uth!‏ وضاق Jedi‏ 


۳۷ 
بمختلف الکوس‌علی البیعات» وألوان العبث بأسعار التقود € وزاد فى ضيق الفرنسيين 
ما فرضه eli!‏ شارل اللخامس وخلفاؤه من ضرائب جمركية ide‏ . ثم إن شارل 
اللحامس أحياالنظام البغيض الذى ابتكره فيليب الحميل ad‏ الوظائف » فاشتعل 
بذلك داء الإعفاءات المالية» ولم يلبث خبث الإعفاءات والمحسوبيات أن سری 
فى النظام UM‏ الفرنسی كله سريان العفن فى جسم الإنسان . ومن أوضح الأدلة 
على ما أمست الالية الفرنسية فيه من الضعف »أن الحكومة الفرنسية لم تجد وسيلة 
لأداء الفدية الكبيرة (ull‏ طلبتها إنجلترا » مقابل إطلاق سراح حنا ملك فرنسا من 
أسره فی وقعة بواتييه » سوى الرضا بزواج أميرة فرنسية من غنى وضیع حديث 
النعمة » هو جالباتزو فسكونتى الإيطالى» دوق ميلان . 
أما الحرب بين فرنسا وإنجلترا فلم تنشب نتيجة اصطدام بين البحارة الفرنسيين 
والإنجليز فى «یناء من de‏ بحر الانش ۰ أو بسبب إغارة فرنسية على أطراف 
أقطانيا > أو مساعدة فرنسا يجنودها (e WYA ( Ue‏ زب دافيد بروس وقضية 
الاستقلال الاسکتلندی ۰ أو إغارة الحنود الفرنسيين الملحقين بالحيوش الاسکداندية 
على أطراف إنجلترا الشمالية . وإنما نشبت هذه ا حرب نتيجة حادث وقع ف بلادالفلاندرز 
التابعة للتاج الفرنسى تبعية إقطاعية» فنى 15 م ألتى الكونت لويس صاحب 
الفلاندرز القبض على جميع المقيمين ببلاده أو العابرين عليها من الإنجليز » وزج 
بهم فى السجون ؛ بناء على تعلمات صدرت إليه من باريس . وردات انجلترا على 
ذلك الاعتداء الشنيع Tay‏ كفيلا بهدم صناعة فلاندرز الزاهرة Ll,‏ على عقب.» 
إذ منعت تصدير الأصواف الإنجليزية إلى بلاد فلاندرز » كما منعت الاسواق 
الإنجليزية من استيراد الأقمشة الفلمنكية . وق غضون هذا الوقف الحرج 
استطاع تاجر فلمنكى حازم بصير ‏ وهو يعقوب فان أرتفلد صاحب التجارة 
الواسعة فى المنسوجات عدينة جنت - أن پرسم خيوط السياسة فى غرب أوربا 
لعدة أجيال . ذلك أنه oad‏ رخاءاً اقتصاديا فى ظل" تحالف حر مع إدوارد 
الثالث ملك إنجلترا — على Ole‏ اقتصادى نى Yb‏ تبعية إقطاعية لفيليب ملك 
فرنسا . وما زاليعقوب فان أرتفلد يعمل حتى طرد الكونت لويس والسيادة الفرنسية عن 
الفلاندرز » el e‏ إدوارد الثالث بوجوب المطالبة بالتاج الفرنسى » بعد أن 
عقد معه معاهدة لعودة تصدير الأصواف الإنجليزية إلى جنت تهدئة geli:‏ 
الفلمنكيين عامة ؛ وبذا نشبت حرب BM‏ سئة بين فرنسا وإنجلترا . 


۳۸ 


وكان dii‏ الوقائع الكبيرة فى تلك OA‏ وقعة بحرية سنة ۱۳4۰ م»عند سلویز 
شرق أوستند الحالية »> حيث انتصر الإنجليز انتصاراً جعلهم_وتجارتهم سادة بحر 
المانش مدى ثلاثين عاماً . غير أن إنجلترا م تحاول أن تستغل” ذلك النصر لبضع 
سنين © CY‏ تجد ما يدعو إلى غزو فرنسا بعد زوال adi‏ الذى يبدد التجارة 
الانجليزية مع الفلاندرز > وبعد أن أمست فرنسا نفسها عاجزة — ولو إلى حين — 
P ee eM cnt dE arcu‏ 
الفلاندرز ونجارة الأصواف ۰ بل تعد اه إلى مشاكل كثيرة d‏ جهات مختلفة : 
ف achat‏ العداء الى انطفأت فى مياه سلويز أن اث شتحلت نی جهة أخرى c‏ 
وهی دوقية بریتانی . ذلك أن التنافس على الدوقية أدى إلى اصطدام إنجلترا وفرنسا 
من جديد € بسبب تأييد كل منهما لأحد المتنافسين > 3 وقف فيليب السادس 
ملك فرنسا إلى جانب شارل بلوا c (Charles Blois)‏ ووقف إدوارد الثالث 
ملك نجلترا إلى جانب حنا منتفرت ۰ وهو زعم القسم الذى تسوده اللغة الكلتية 
والسكان الكلتيين من الدوقية » أى القسم الکاره للنفوذ الفرنسی وعدوانه الخائر . 

وهكذا وضحت ميادين الصراع الكبير بين فرنسا وإنجلترا» فى بلاد 
الفلاندرز وبريتانى c‏ وق أقطانيا واسکتلندا كذلك » وقفت جیوش الدولتين 
وجهاً لوجه . وإذ بدت حركات atl‏ الانجليزية من نورماندیا Gla py‏ 
وأقطانيا iis‏ حركات تجمعية غرضها وسط فرنسا ۰ فى غير خطة مرسومة أو اهام 
سابق بالتفاصيل » شأنها فى ذلك شأن اللحطط الحربية فى العصور ae‏ 
ob‏ هذه الحركات CARS‏ عن توفيقات t 18545 Xo Cle à‏ عام 
العجائب (annus mirabilis)‏ فى تاريخ إنجلترا » حين نبب الإنجليز 
بواتيبه »> وكسبوا معركة كريسى » وحاصروا كاليه » وسحقوا الاسکتلندیین 
عند AS‏ كر وس » فى بو ركشير الحالية . ومع هذا لم تجن انجلترا من هذه التوفيقات 
الحربية المتراصة فائدة ذات قيمة كبيرة» ماعدا کالیه الى أضحت مدينة إنجليزية 
منذ 1۳٤۷‏ م ۰ وظلت كذلك حتی عهد الملكة مارى التبود رية فى القرن السادس 
عشر الیلادی » حين استردها الفرنسيون نهائیا من إنجلترا . 

غير أن السنة Qh‏ شهدت سقوط كاليه فى يد الإنجليز » شبدت كذلك 
حلول كارثة أوربية عامة حصدت من الناس أكثر ما أفنته ماثة سنة من الحروب 
فى العصورالوسطى » إذ امتد ” الموت الأسود“ - وهوطاعون di‏ من آحد 





۳۹ 


مواطنه بالشرق الأقصى عبر طرق التجارة الدولية فى تلك العصور إلى أورباء 
فانتقل من آسیا الصغری؟ إلى إيطاليا وإسبانيا » ثم زحف إلى فرنسا عن طريق 
مرسيليا » ودخل إنجلترا عن طريق مقاطعة دورستشر ء ثم تحوّل BS‏ فاجتاز 
أمانيا وبلاد شبه جزيرة اسكنديناوة > ومنها اشتعل ى بولندا والفسا وروسيا . 
أما الأرقام الى بنى عليها مؤرخ حديث أن ربع سكان أوربا قى بسبب ذلك 
الطاعون» فهى من أرقام العصور الوسطى > وهی على أية حال بعيدة كل البعد عن 
التصديق . ثم إنهليس لدينا من الوسائل‌ما يكفل تحقيق نص‌الروایات العاصرة أن 
au‏ ألف نسمة فى كلمن البندقية وفلورنسا cosy‏ وستين ألفاً فى آفنیون». وسبع 
وخسین Ul‏ فى نرتئش بإنجلترا ؛ ماتوا بسیب ذلك الوباء » وأن sae‏ الوفيات نی 
ألانيا deg‏ وربع مليون » مع العلم بأنها قاست أقل مننکل‌من‌فرنسا وإيطاليا . 
على أنالأمر الذى لا يتطرق إليهالشك أن الوفيات بلغت مقياساً ها ثلا كفيلا بأن 
يخلف وراءه فوضى أخلاقية خطيرة | واضطرابات اجاعية مستطيرة » مما يحدث 
Ete‏ حين تنزل بالبشر نقمة طبيعية شاملة » ما لا يستطيع البشر Rd‏ به أو 
تقديره » أو العمل على تخفيف ويلاته . 

وما شهد العاصرون أن ذلك الطاعون decise‏ اختيار الشباب cal iS‏ 
دون غرم من الناس »وأنه أشفق بضحاياه e»‏ أخذاً سريعاً بعض cole M‏ 
ولكنه كثيراً ما أردى فريسته فى جحم من الأوجاع بضع ساعات فحسب . 
وق أشنيون - حيث عصف الطاعون بالسكان سبعة أشبر متوالية ‏ حاول بعض 
أرباب الطب le‏ جريئة فريدة - فى ذلك العصر- لتشخيص أسباب الطاعون » 
فنبشت قبور وأخرجت جثث للفحص بأمر البابا ؛ لکن ى غير جدوى . وظل” 
الطاعون پزحف زحفه الذريع الریع » وبيده منجل الفناء c‏ ليحصد ما شاء من 
حارات العصور الوسطى وقذرها » ون ظهور السفن الى de‏ الأمواج على غير 
هدى بعد اشتعال الوجع بين بحارتها » ومن جوانب الحقول الى أضحت خالية 
من الأيدى العاملة اللازمة للحرث وجمع المحاصيل ورعى الماشية . 

ومن V‏ النتائج eke Vi‏ نجمت عن هذه الكارثة البشرية الطامة قيام 


G)‏ وصل هذا الطاعون إلى مصر وغيرها من بلاد الشرق الأوسط ٠‏ واشتعل بالبلاد اشتمالة 
وصف الورخون المعاصرون مداه فى حولياتهم المعروفة ؛ وهو غير الفناء الكبير على أواخر aye‏ 
الفاطميين فى مصر . زيادة . 





۳۳۰ 
كثير من الدن الأوربية بسلسلة من الفظائع ضد" سکانها من الهود » إذ del‏ 
الدهماء فى ما یتئز وغیرها من الدن الألمانية الثات والألوف من اليهود » اعتقاداً 
منهم بأن الطاعون مكيدة خبيثة من انس الساى للقضاء على ا مسيحية الكاثوليكية . 
وترتب على هذه الوحشية الأوربية “al dy al‏ على جانب من الأهمية d‏ التاريخ 
الأورب She‏ وجد الود الذين اضطهدتهم مدن الرين من ملكة بولندا ملجاًوقت‌ذالك» 
كا وجدوا منها فى حوال سابقة » وانتوز ملكها كاز يمير ( ۱۳۳۳ ۱۳۷۰ (p‏ 
الفرصة ليجدد ال حماية الى منحها لطائفةالييود سلف له سنة ٠185م dis.‏ 
هذه السياسة حين لم يكن أحد من البهود فى غرب أوربا بنجوة من غضب 
الدهماء الكائوليكيين - یعزی وجود الأعداد الكبيرة من الود نی بولندا 
الحالية . 

ولكارثة الطاعون نتائج أخرى أقل بشاعة من ole‏ إحراق اليهود » فى 
فلورنسا ‏ نقلا عن الوصف المعروف الذدى كتبه بوكاشيو فى الطاعون بتلك 
المدينة -+ البعض أنفسهم eS‏ الملذات c‏ واستولى على البعض طوف دينى » 
وأولئك هم السياطيوت (Faslans)‏ الذين ساروا جماعات VAR d‏ 
المدينة يضر بون أنفسهم بسیاط من حديد » تكفيراً عن ذنوب المذنبين من الناس » 
على حين اتخذ فريق لم یکونوا من Ma‏ ولا هؤلاء حياة اللصوصية وقطع الطرق 
سبيلا للعيش . غير أن نتائج الطاعون لم تقتصر على هذه الظواهر العابرة الى انتبت 
بانتهاء أسبابها المثيرة » بل تعدتها إلى نتائج ثابتة معروفة» حتى إذا انقشع الوباء 
سنة Wer‏ م إلى غير رجعة » ما عدا فينات قصيرة على مقياس أصغر > وعاد 
الناس إلى الحياة العادية » بدا الجتمع الأوربى فى حال غير حاله السابقة . 

على أن الحال الحديدة لم تأت بانقلابات مفاجئة للمجتمع Gos‏ » إذ 
الأقرب للحقيقة ولواقع هو أن الفناء cell‏ تعرّضت له البشرية » ولا سها d‏ 
الأديرة » dm‏ سلسلة من التغيرات التى بلغت فى مجموعتها ونتائجها مبلغ 
الانتلاب العام . ورعا وضحت هذه التغيرات نى إنجاثرا عن غيرها من البلاد ؛ 
فنى الأديرة الانجليزية اضمحل التشاط الأدبى » وفسد النظام الدیری ؛ وف 
المقاطعات الإنجليزية التى أبادالو باعمعظ أهلها أقفرت كنائس الا برشیات من القسس » 
والمصلينكذلك ؛ وف المدارس كذلك حلت الإنجليزية محل" الفرنسية » وقام على التعلم 
طبقة جديدة من المعلمين ؛ وق العمارة وهندسة البناء غلب الطراز المتعامد على 











آوربا سنة (ON‏ 





۳۳۱ 


۳۲ 
الطراز.الْمَوطى القديم : لبساطة التعامد وسهولة آشکاله وملاءمته لطاقات العماریین € 
eed‏ غدوا 29 ALIS‏ بعد الطاعون o‏ اضطروا إلى التنقل بين OBS‏ . وق 
مزارع ٍنجلتر! كذلك نحطت حركة استبدال الأجور بالخدمة فى الحقول خطوات 
بالغة السرعة »وهی الحركة الى آدات أخيراً إلىاختفاء القدية من القرى ٠‏ وتحطم 

نظام فلاحة الأرض نی العصور الوسطى . 
uf‏ الفضل ى هذه الحركة التى لم تقتصر على إنجلترا » رجعه قلة الأيدى 
العاملة فى الزراعة بسبب الطاعون » ومطالبة الفلاح بجر أحسن أكثر إغراء من 
من اللخدمة فى الأرض OF‏ لعرق جبينه : ما جعل اللوردات أصعاب الضياع غير 
قادرين de‏ فلاحة eel‏ إلا بتأجير الفلاحين »من تلف اللحهات اللحارجة 
عن eoe‏ الاقطاعية . وتراءت هذه الخال الحخديدة للطبقة الحا كة فى انجلترا 
وفرنسا » وأفزعهم ما سوف يترتب le‏ من نتائج ثورية » فسنت فرنسا قوانين 
ca‏ على الفلاحين tly‏ العمال أن يأخذوا أكثر من الثلث dà‏ 
أجورهم . 
قبل الطاعون > وقرّر البرلان فى إنجلترا عودة الفلاحين وأرباب الحرف 
di‏ أجورهم القديعة » كا حرم علبهم الانتقال من جهة إلى أخرى . غير أن نواميس 
الاقتصاد كنواميس الطبيعة » لا بد أن ترجع يوماً إلى شيمتها من التشاط ۰ وإن 
كان من المستطاع تعطيلها إلى حين . ولذا عجزت التشريعات الى Lu‏ برلانات 
الإدؤارديين فى نجلترا عن تعويق حركة أنشطتها الأحوال الاقتصادية المعاصرة» 
بل بقدر ما قلّت‌الفلاحة خدمة" فى أرض اللوردات » بقدر ما وضحت فائدة 
استخدام الفلاحين من ختلف decl‏ قاعدة الأجور النقدية. وهکذا أحدت 
العوامل الاقتصادية الحديدة تقض من دعام النظم الإقطاعية Se bs ts‏ 
إذا تحلل الفلاح القن " ما پر بطه بالارض‌من PONEN‏ ق‌تسعیر خدماته d‏ 
سوق العمل » ارتفعت الأصوات متحدية النظام الاجهاعى القائم > oisi,‏ 
الحماعات تسأل السؤال ill‏ طالا سأله أنصار العدالة الاجتاعية على مر الأجيال 
hed‏ نثرية أو نظمية متنوعة Bull‏ لا c WI‏ وهی نی الأدب الإنجليزى 
)1( هذه ملحوظة جديرة بالتفات المعنيين بدراسة GUY!‏ والقنون الإسلامية : فى أطوارها 
وبراحاها الختلفة » فى مصر وغيرها من بلاد الشرق الأوسط . زيادة . 





vvv 


فى العصور الوسطى JIS‏ بعد تعرییها(۱ . 

إذا ما آدم زرع الأراضى ‏ واشت أمّنا حواء "UE‏ 

فن ذا يا ری رب الديار ؟ 

ومع هذا كله لم تكبح BF‏ الطاعون شيئاً من طيش الأرستقراطيتين الفرنسية 
والإنجليزية » أو تخفف من حدة المنافسات بينهما » فلم تلبث الحرب أن نشبت 
بين الدولتين فى صورة وحشية قاصية » Clee‏ الفلاحين الفرنسيين البؤساء . 
ولذا uz S‏ حوادث السنوات العشر (e We — Wo)‏ الى تلت قیام الاك 
حنا الكريم de‏ عرش LIS‏ بسطور من الدماء والنيران » مصداقها قول يترارك 
الذى زار فرنسا بعد أربع سنوات أو خس من وقعة بواتييه» بأن البلاد الفرنسية 
أضحت من اللخراب والدمارسعل‌ید اللحيوش الإنجليزيقما خيل إليهأنهيرى بلاداً 
غير البلاد dli‏ عرف ربوعها الباسمة قبلا . والواقع أن آثار dul BIA!‏ 
ایب والقتل والسبى » فضلا عن إبادة احاصیل والماشية > هی کل" ما خلفت 
الحيوش الإنجليزية وتوابعها فى أرض فرنسا ؛ وى هذه الحوادث المتبربرة أحرز 
الأمير الأسود - وهو إدوارد"" بن رتشارد الثالث ملك إنجلترا من قصب 
السبق ما جعل له يغرب فرنسا اسم لا oped‏ الأيام . 

ودلت حوادث تلك السنوات العشر أوضح دلالة للقارة الأوربية أن سكان 
إنجلترا الذين بقيت هزیتهم على يد الاسكتلنديين فى معركة بانوكبرن ماثلة فى 
الأذهان » غدوا Ul‏ حربية عظيمة فى جيل أو بعض جيل من هذء المعركة . 
فى سلسلة من الانتصارات الى لم يتوقع أحد حدونها » قضى أولئك الإنجليز 
على مجد فرنسا a‏ التليد » وتم” انتصارهم أحياناً ‏ كما حدث فى dy‏ - 
على جيوش تفوقهم فى العدد والعدة ؛ وى بواتييه كان أسر الملك حنا الثانى . ثم 
إن جيشاً إنجليزياً بقيادة الملك رتشارد الثالث استطاع أن يتقدام نحو أسوار 
ريمس وباريس + ا استطاع جيش إنجليزى AT‏ أن يزحف من بوردوشرقاً » 

oad )۱(‏ الإنجليزى بيت واحد من B‏ 


When Adam delved, and Eve span, 


Who was then the gentleman ?‏ 
وهر بيت مشبور eU‏ على ألسنة الإنجليز Ge‏ العصر الحاضر . زيادة . 
(Y)‏ اشهر إدوارد هذه التسمية لدأبه على لبس لامة حربية سوداء . زيادة . 





۳۳ 


» يعمل السیف ولتار فى آحراش الزیتون وبساتین الکروم فى أقالم لانجدوك‎ of 
أى آقالم فرنسا الوسطى وحدائقها ومزارعها . وبذا خربت آغنی منابع الایراد‎ 
. ی فرنسا » وأمست الملكية الفرنسية فى أشد حالات الحرج والاعسار والبؤس العام‎ 
ds والحلاصة أنه يصعب على الباحث أن یتصور من آلوان الذلة لوا لم‎ 
الأوربية‎ eV وهی الأمة الى بدت أعز‎ iy M الأمة الفرنسية طعمه تلك السنوات‎ 
قبل ذلك مجیل واحد  ءإذ غدا ملك فرنسا أسيراً فىإنجلترا » وفرض الإنجليز على‎ 
السرحون‎ ded, » الشعب الفرنسیی جزية باهظة لأداء الفدية المقررة لاطلاق سراحه‎ 
من جند المملكتين يؤلفون عصابات ومناسر تهب البلاد » وتبلغ بها اللحرأة أن‎ 
لرفع حصارها عن المدينة البابوية‎ Le البابا إنوسنت السادس الأموال‎ gans 
أفنيون . وقام الفلاحون الفرنسيون أهل الصبر والاستکانة؛ والنصيب الأأكبر من‎ 
ويلات هذه الحروب الغاشمة » بثورة كاسحة ی وجه النبلاء الذين أضاعوا‎ 
الى اتصفت بكل‎ (¢ 1۳۸) Yo SI فرنسا للإنجليز ؛ وهنه هی ثورة‎ 
صفات العنف والوحشية » شأن ثورات البؤساء اليائسين . ومع أن هذه الثورة‎ 
» ل تجن البلاد شيئاً من وراء نصر النبلاء على الفلاحين‎ c وسرعة‎ Dye آخدت فى‎ 
الرخيص من هوة اجاعية هائلة . بعبارة‎ pall أو من وراء ما تخلف عن ذلك‎ 
أحرى بدت فرنساجثةهامدة بسبب ا حروب وأعقابهاء ول خفف من حافا سوى أن‎ 
وما دامت باريس فى أيدى الفرنسيين فلن‌تکون‎ c من مخالب العدو‎ Cad پاریس‎ 
فرنسا طعمة سائغة للإنجليز . غير أن ثورة شعبية فى باريس نفسها كادت تنجح‎ 
ولى عهد الملکة الفرنسية» وتولية شارل ملك نافار ملكا على فرنسا » وهو‎ ded 
الدساس الداهية انفائن الذی عكف على خدمة الإنجليز » بعد أن أذ على‎ 
. نفسه عهداً سرياً مكتوباً أن يعتلى العرش الفرنسی على قاعدة التبعية لملك إنجلترا‎ 
آدرك الفرنسيون أن تجنب الاشتباك مع الإنجليز فى معارك فاصلة هو‎ € 
الحيوش الإنجليزية فى فرنسا » فظلت الحرب بين الطرفين على‎ Glad السبیل إلى‎ 
. تقتضى عقد صلح مع الفرفسيين‎ iS ذلك الفط حى أدرك الإنجليز بدورهم أن‎ 
» ولذا تمت معاهدة كاليه سنة ۸۱۳۰۰ > وعقتضاها أخذت فرنسا نورماندیا‎ 
أطلق النبلاء الفرنسیون هذا الاسم على هذه الثورة من باب السخرية بالفلاحين الهلافيت‎ (1) 


الصما ليك (Jacques Bonhommes)‏ » على قول النبلاء الفرنسيين ez‏ 3 وأبى التاريخ هذه التسمية 
الساخرة . زيادة . 





۳۳۵ 


على حين بيت إنجلترا فى أكوبتانيا وکالیه وبونتیو . ومن الواضح أن هذه العاهدة 
نالت من P‏ فرنسا » لکنها أتاحت ها بضع سنوات تستعيد أنفاسها » نحتى إذا 
عاد الفريقان إلى النضال لم تعد كفة انجلترا هى الراجحة كل الرجحان » إذ كان 
شارل اتحامس ملك فرنسا وقتئذ (۱۳۸۰-۱۳4) رجلا يختلف تام الاختلاف 
عن أبيه المسرفه التلاف . وإذا جاز للك قليل Ball‏ بشئون المالية أن يرتفع 
الى مرتبة الملوك الصالين الحكم »> فان شارل انلیامس — وهو العروف 
بالرشید - من يستحق أن يرق إلى ذلك المستوى . ذلك أنه شهد من تسلط الغوغاء 
فى LM‏ السود التى تلت كارثة بواتييه ما جعله يمقت أى نوع من أنواع WSH‏ 
الشعبية » ولذا ترسمت‌سیاسته لانباض فرنسا طريقاً غير مجلس طبقات الأمة الذی 
لم ينعقد ‏ مدة حکه كله سوي مرة واحدة . وسر نجاح شارل الخامس أنه زكن 
الوسائل SN‏ تكفل له الفوز على الإنجليز » وهی أسطول ينازع إنجلترا سيادة 
البحار فى غرب أورباء وجيش یلحق ZOE‏ بالحيش الإنجليزى دون أن يشتبك 
معه فى المعامع » وأمة تؤازر ASUI‏ بما فيها من عائد الولاء والأمل . 

دل" شارل الحامس على أنه يستطيع ذلك کله» بل هو d‏ ملك فرنسى مل على 
تحبيب الفرنسيين فى ركوب البحار »حين colo‏ على زيارة الوانی وأحواض السفن » 
وحض" olet‏ المملكة على القيام بذلك نيابة عنه » ليحصل مهم على الأموال 
اللازمة لبناء السفن . ثم إنه عكف على منح الامنيازات للمدن » des‏ إغداق 
الألقاب لأغنياء المدن » كا عكف على الاقتصاد ىمصاريف الحكم والادارق 
وبذا أرضى الناس tee‏ يضاف إلى ذلك أن البلاد تخلصت من الوباء الأسود 
على أيامه c‏ ومن جماعات ahl‏ المسرّحين المفسدين e‏ إذ أغراهم اللاك JU‏ 
الخامس بالذهاب إلى إسبانيا للاندماج فى الحرب الأهلية الناشبة بين القطلانيين » 
فلقوا فا حتفهم بعيدين عن فرنسا . أما الحيش ۰ فأسند شارل قيادته إلى 
برتران دی جوسكلان الذى حذق الأساليب الفابيوسية ۷۱۱ فى اطروب  deb‏ 
جوسكلان جيوش إنجلترا ببذه الأساليب عن جميع IKE‏ فى فرنسا عدا 
Oph‏ وبوردو وكاليه ‏ فى الحملة الى قام عليها بين ۱۳۹۹ و ۸۱۳۷۵. 

)١(‏ تسب الأساليب الفابيوسية فى الحروب إلى القائد الرومای فابيوس » وهی تقوم على خطة 
اجتناب المعارك فى ميادين القتال » مع oui‏ على GU]‏ اللسائر مؤخرة العدو . انظر راوس : 
التاريخ الإنجليزى » ص هه . (مكتبة النهضة المصرية . القاهرة) . زيادة . 





۳۳۹ 


واستطاعت سفن فرنسية - وشارل ا حامس على قيد aL‏ أن تغير على طول‌الساحل 
الإنجليزى » كا استطاعت سفن قنتالية حليفة لفرنسا أن gb‏ مراسیها ی نهر 
التيمز . وکل ذلك بعد وفاةالامیر الأسود سنة ce ۱۳۷١‏ وکذلك إدوارد الثالث 
فى السنة التالية . € تول عرش إنجلرا رتشارد OUI‏ سنة ۱۳۸۰ م » وكان صبياً 
فى الثالثة عشرة من عمره » وشئون المملكة بيد أوصياء ضعفاء . فبدا طالع 
الملكية الفرنسية فى الصعود » ولولا ما هو معروف من قيام شارل انحامس بحملة 
للاستيلاء على بريتانى حليفة إنجلتراء وتصفية ما بين الفرنسیین والإنجليز نهائياً » 
weld‏ للناظر فى التاريخ الفرنسی - أواخر القرن الرابع عشر الميلادى ‏ أن فرنسا 
أضحت خالية من الاحتلال الأجنى على عهد هذا المللك الرشيد الذى كانت 
وفاته سنة ۱۳۸۰ م. 

غير أن عهداً من أفجع العهود d‏ تاريخ فرنسا أعقب وفاة شارل الخامس » 
فذهبت جميع الکاسب الى كسبها الفرنسيون أواخر حکه مع الريح » وتعرتض 
كيان الأمة الفرنسية للخطر مرة آخری . ويتضح مصدر هذا الانتكاس المريع 
فى مجموعة من البلايا لم تكن فى الحسبان » وهی وصاية طويلة على ملك قاصر 
هو شارل السادس € € ملك مجنون هو شارل السادس هذا » ثم تنافس 
شديد وحزبية بين أبناء البيت الالك والتابعين A‏ من النبلاء » واطمثنان 
Les]‏ وقتذاك إلى معونة أقوى شخصية فى فرنسا مدة ست عشرة سنة متتابعة . 

وتفصيل هذه البلوی الأخيرة أن ملوك فرنسا اعتادوا أن عتحوا أمراء العائلة 
Appanages ) “lat aul‏ ) أى إقطاعات كبيرة من الأراضى ‏ 
رغبة فى شىء من اللامرکزية: والتخفف من أعباء الحم فى بملكة واسعة » وهی 
رغبة لا Jes‏ غالباً من الفائدة كا لا تخلو من الخطر بعض الأحيان . ومن هذه 
الإقطاعات أقطع املك حنا الكريم (۱۳۵۰- Aul (e RE‏ أبنائه فيليب 
دوقية برجنديا ( ١404 MW‏ م ) » فى سلامة نيه وقلة بصيرة ؛ وفيليب 
هذا هو الذى أكسبته شجاعته فى وقعة پواتییه لقب ابلسور “(The Bold)‏ 
Ul‏ دوقية برجنديا فكانت إقطاعاً جليلا فى ذاته » شبيراً Gist‏ وألوان أطعمته c‏ 

(۱) هذا الفظ من مصطلح الإقطاع ى مصر العصور الوسطى 6 ومرادقه الإقطاعى الإنجليزى 
الثبت بالتن مشتق من أصل لاتيى (panis)‏ معناه انلبز كذلك » ووصدره فى لاتبی العصور الوسطی 
olny ¢ (appanare)‏ إعطاء XE‏ . انظر المقريزى : کتاب السليك » + ۱ ص ٠١‏ » 


حاشية ۱ . زيادة . 








YN 
صمم الفرنسية من أقصاه إلى أقصاه . لكن شاءت المقادير أن تؤدى ثلاث‎ Ly 
زيجات شهيرة إلى انضام إقلم برجنديا الفرنسى الصمم إلى أقالم أكثر منه غنی‎ 
ومعظمها يختلف عن برجنديا من حيث ابلنس واللغة »> ومن حيث‎ «ye 
الصلات التجارية والسياسية . بعبارة آوضح تزوج فیلیب الحسور سنة ۱۳۹۹ م‎ 
۸۱۳۸۵ من وريثة بلاد فلاندرز بلجيكا الحالية) ۰ کا زوج ابنه وابنته سنة‎ 
الأكبر من البلاد الى هی مملكة هولندة فى العصر‎ hl من بيت وتلسباخ أعحاب‎ 
» Lj غدت شؤماً على‎ ole ji الحاضر . غير أن اتحالفات الى نتجت عن هذه‎ 
ون تراءى للملك شارل الحامس أن زواج أخيه دوق برجنديا من وريثة فلاندرز‎ 
سوف يجتذب المدن الفلمنكية الغنية إلى دائرة التفوذ الفرنسی . ذلك أن الذى‎ 
الوفير على أنها‎ taba, حدث كان نقيض ذلك » إذ برهنت بلاد فلاندرز‎ 
ورئيا من برجنديا » وأن بروكسل أكثر بهاء وجاذبية من دیچون‎ US أحسن‎ 
من صداقة فرنسا . ثم لم يلبث‎ ial pel Vlei} الفرنسية » وأن الاحتفاظ بود‎ 
دوقات برجنديا أن استجابوا إلى بیشهم الفلمنكية الخديدة » فغدوا فلمنكيين أكثر‎ 
مهم فرنسيين » وسلكوا مسلك السادة فى دولة مستقلة عن فرنسا » مناهضة ها‎ 
. على طول أطرافها الشرقية‎ 
جاء إلى عرش فرنسا بعد شارل اللحامس » لما ترتب على‎ Gb فلو أن رجلا‎ 
قيام هذه الدولة البرجندية الحديدة أى خطر كبير. لكن خليفة شارل الخامس على‎ 
وهو شارل السادس الذی‎ lel العرش الفرنسی سنة ۰ م كان طفلا ناقص العق ل‎ 
الشدید» فباتت الحكومة‎ Oph! لم يكد يصل إلى سن البلوغ حى انقلب إلى حال من‎ 
وشئون الحكم ف فرنسا آخر الامر بسبب هذه الخال مجالالاتنازع بين لويس دوق أورليان‎ 
. دوق برجنديا ابن عه‎ ) The Fearless ) المقدام‎ boy > A uel أصغر‎ 
بروح البضة الأوربية الحديدة عن طريق‎ E » وسم الطاعة‎ LE وكان لويس‎ 
(MMC ۱۰ ££) زوجته الإيطالية قالنتينا فيسكونى » على حين كان حنا المقدام‎ 
» لويس سياسة العمل الحدى ضد انجلترا عدوة فرنسا‎ Ley عنيفاً غليظ القلب.‎ 
على حين أدرك حنا مدى الترابط الاقتصادى بين فلاندرز وإنجلترا . ووقف هذان‎ 
على طرف نقيض كلما ظهرت مشكلة من المشاكل على مسرح‎ Obey! 
السياسة الفرنسية » مثل مشكلة الانقسام البابوی ۰ بسبب انتخاب اثنين من‎ 
البابوات المتنافسين . لذا وقف لويس إلى جانب ابابا لفرنسی بندکت المقم فى‎ 


۳۸ 
أفنيون > على حين لزم b>‏ القدام سياسة ale cobh)‏ لرغبات‌العاصمة الفرنسية » 
فأرضى بذلك علماء باريس وطلابها وغوغائها » ودل" على بصيرة نافذة » مع ما هو 
معر وف عنه من عنف شديد . 

وف ليلة من UU‏ سنة ١401‏ م ء وقعت جريمة من AIAN‏ السياسية المروعة 
الى تدل" فى أوقات الحرج على نفاذ الصبر بين الناس » ]3 اغتيل دوق أورليان 
فى شارع من شوارع باريس . ولم يكن E‏ شك فى مصدر هذه OV cdc pl‏ 
الدوق حنا اعرف بصدورها عنه » De OW‏ من علماء اللاهوت يجامعة باريس 
انبری لتبریرها » که أنه ليس نمة شك فى أهميتها e‏ بالنظر إلى ما ترتب عليها 
من انقسام فرنسا قسمين بلغ من شدة التناحر بینهما أن Ji‏ فرنسا با فى ذلك 
پاریس بات فى قبضة هتری الحامس ملك إنجلترا : سنة ۱4۲۰ م . 

ومن الحقائق التكررة فى ثنایا التاريخ الفرنسی OF‏ پاریس شهدت من مظاهر 
العنف والتطاحن a jet‏ تلك السنوات ما لم تشهده مدينة أخرى فى فرنسا » أى أن 
العاصمة الى ينبغى فا أن تبدو gbe‏ الأمن ولنظام والاتزان بدت de‏ 
العکس بؤرة العاصفة والصخب «الفوضى . تلك كانت شيمة باريس بعد وقعة 
. پواتییه » حين قضت حوادث الإرهاب DEL‏ على الإصلاجات الدستورية الى 
شرعها مجلس طبقات الأمة» مدة أسر الملك حنا الکریم ؛ وتاك كانت شيما بعد مقتل 
دوق أورليان » حين حالفت طوائف الطلاب يجامعة پاریس نقابة ابفزارین » 
وهب الكل ومن echo‏ دوق برجندیا » فحاصروا الباستيل » وحاولوا القبض على 
أفراد الأسرة المالكة » وقاموا بمظاهرات ثورية شبيه بها فى كثير من تفاصيلها 
حوادث الثورة الفرنسية فى القرن التاسع عشر الميلادى » وحوادث الثورة الإسبانية 
å‏ العصر الحاضر "m‏ ۲ 

ولم تكن إنجلترا أحسن حالا من ذلك منذ وفاة إدوارد الثالث » ولأن مضی 
age‏ رتشارد الثانى ( ۱۳۷۷ - ۱۳۹۹ م) ابن الأمير الأسود فى CoU‏ لا لسبب 
سوى الصلح بين فرنسا وإنجلرا وانحافظة على شروطه من الحانبين OB c‏ ذلك 
العهد Seal‏ بالقلق الشديد والحزبية العنيقة ‏ فضلاعن التقلب السیامی فى غير 
تمهيد أو إنذار » مع السخط الاجهاعی التشر بأرجاء البلاد » والحرطقة الدينية 
الى أخذت تتحدى النظام البابوى والكنيسة البابوية . على أن المشكلة الى هددت 


(۱) يشير الولف d]‏ الشورة الاسبانية الى سبقت الحرب العالية الثانية . زيادة . 
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السلام الداخلى ف إنجلرا وقت ذاك هی مشكلة الحريات الدستورية وما اعترضبا 
من أخطار فى السنتين الأخيرتين من عهد رتشارد ۰ حين تجلى من نيات الملك 
أنه .يريد تعطيل الحكم dll‏ . ورعا كان مرجع ذلك زواج رتشارد من كاترين 
الفرنسية » وتأثره Ke‏ حدث فى فرنسا على عهد شارل الحامس من عدم انعقاد مجلس 
طبقات الأمة إلا مرة واحدة فى ذلك العهد » كا Mud‏ ؛ أو رعا كان مرجعه 
ما استولى على رتشارد من ملل وغيظ » ما يصيب ذوى الأمزجة التقلبة كثراً من 
الأحيان . غير أن رتشارد lel‏ على af‏ حال فى تقدير طباع الإنجليز فى موقفه هذاء 
بعد أن اعتاد البرلان الانجلیزی ge‏ للموافقة على إمداد الملكية بالأموال اللازمة 
oA! ell‏ فرنسا » وبعد أن she‏ البرلان مجلسین منفصلین مند أيام إدوارد 
الثالث cU JUI lae c‏ والاساقفة فى مجلس اللوردات » مثلو الدن وفرسان 
المقاطعات فى مجلس العموم » وکل‌من المجلسين صاحب حق مقر رف إدارة شئون البلاد. 
بعبارة آخری/ يكن ف استطاعةرتشارد أن يلغى هذه التقاليد وأدواتها الى أضحت جزءا 
سم الحياة الإنجليزية؛وإذ عزل إدوارد ان ثم قتل E.‏ ۷م » لتفريطه ی 
شؤون eu‏ » فلا أقل من عزل رتشارد QUII‏ وقتله كذلك» لاستتثاره بدفة الأمور . 
هكذا لی رتشارد الثانى حتفه على يد هنری دوق لانکستر سنة TALEE‏ جزاء إفراطة 
ف النيل من الحريات الدستورية وهو الذى عاش وحيداً يحدوه الإقدام والإسراف ء 
مع الإنسانية والمروءة » بالقياس إلى الكارهين Lj‏ من النبلاء احیطین به . 
des‏ هری الرابع لانکستر حل رتشارد الثانى de‏ عرش نجلتراء وکان بيت 
لانکستر رمز احافظة الدينية والحكومة الدستورية » وهما القاعدتان اللتان GE‏ 
الإنجليز مراعانهما وقت ذاك . ولذا استبدل اللانکستریون سياسة الاضطهاد 
بسياسة التسامح الى أذنت قبلهم طرطیق من المراطقة ‏ هو حنا وكلف ‏ 
يظل' على هرطقته حى وفاته سنة 4 مء بين أهله لا بين أحطاب مشتعلة النيران , 
dy‏ تلبث سياسة الأضطهاد الى لزمها اللانكستريون أن أبعدت أهل dal‏ وأصحا 
الحياة الهادئة عن الولاردیین وحرکنهم» فأخذت PRAY‏ تبوى إلى مهاوی ITA‏ 
)1( انظر ما سبق هنا » ص ۳۲ . زيادة . 
(Y)‏ اللولاردية اسم الحركة الإصلاحية الدينية فى إنجلترا d‏ القرن ep‏ عشر الپلادی » 
ومن رجاها حنا وكلف المذكور هنا all‏ . والبادیء الولاردية أصل من أصول الإصلاح الدینی 


الكبير ی coda]‏ ق الفرن السادس عشر الیلادی dal.‏ کذاك ما د پل هنا فى الفصل الذى عتوانه النقاد 
والصلحون . زيادة , 
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والحهل . غير أنه علىحين آدات هذه السياسة إلى کبت الحرية الفكرية فى إنجلرا 
على عهد اللانكستريين » coal‏ البرلانات اللانكسترية قيام هذا البيت فى الملك 
لتجعل الإشراف على التشريع ولمال ركنا من أركان الدستور الإنجليزى . لكن 
التقدم الدستورى الذى برجم إلى اللانکستریین لم يستمرٌ بعدهم »> لأن الحرية 
تعتمد على حب النظام » OF‏ سوه النظام هی الصفة الى اتصفت بها USH‏ 
الإنجليزية فى القرن الخامس عشر الیلادی » بسبب عجزها عن تطبيق القانون 
على جميع طبقات الناس . ومع هذا فما لا شك فيه أن السوابق الى TT‏ البرلانات 
اللانكسترية لم يعتورها النسيان » بدليل أن هذه السوابق هی الى استند إليها رجال 
القانون أثناء الصراع الشهير بين التاج والبرلان ى إنجلراء فى القرن السابع عشر 
الميلادى . 

ومهما قيل فى هذا الصدد ۰ فالعروف أن إنجليرا لم تكن يوماً من الأيام بلاداً 
تسلس حكومتها لأحد » إذ قال عنها رتشارد الثانى وهو فى غياهب السجن pom‏ 
لندن : ”هذه بلاد عجيبة لا تستفر على قرار » Wb,‏ نفت أو قتلت أو أفقرت 
الكثيرين من الملوك والحكام والعظماء » وهی على الدوام والغة فى النازعات 
والاختلافات والأحقاد“ . وکذلك ألفاها هبری الرابع ( ۱٤۱۳-۱۳۹۹‏ م) E‏ 
بعد أن تبين له أن US‏ لیس أمراً سبلا » وهو ابلندی العبوس المادئ الذى 
آنپکته حروبه فى بروسيا وانجر ۰ وأتعبته أمراضه المستعصية أواخر حياته . وكين 
یری هرى الرابع غير ذلك» وهو قبالة مشا كل اللولارديين والاسكتلنديين» والغالیین 
الثائرين بزعامة أوين جلندور ؛ فضلا عن آل پرسی الذين أحدثوا بشمال إنجلترا 

من الا ضطراب ما حمل هارى على التتكيل .هم فى وقعة حر بية حاسمة عند شرو ز برى . 
ولو أن سیاسیاً رزینا al‏ هنرى ey‏ على عرش إنجلرا » لوضح له أن al‏ 
ما يدعم الآسرة الحديدة هو مسالة الدول الاجنبية . غير أن هتری انحامس VEM)‏ 
1455 م) d‏ يكن من الرزانة فى شىء ۰ بل كان كله شعلة وحماسة حربية » 
على قول شکسییر فى إحدى دراماته » وهو ما تمد الإنجليز لملكهم الخديد من 
الصفات . ولن بدت إنجلترا وقتذاك بلاداً عسيرة es‏ والقياد » Mp‏ كانت 
id‏ متحدة على عكس الآمة الفرنسية المنقسمة على نفسها أسوأ الانقسام . فى 
Les)‏ نعمت الملكية بتأييد البارونات ورجال الدين ۰ ولم یود" الانفصال البابرى 
فى انجلرا مثلما أدى إليه فى فرنسا » برغم طمع جماعة من البارونات فى الأملاك 
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الكنسية ؛ ولم يوجد فى إنجلرا مشكلة من الشاکل الداخلية إلا زالت آمام الأمل 
فى تجديد الحرب ضد فرنسا .ودل هترى باعلانه أحقيته فى عرش Lig‏ استناداً إلى 
حق ۱۲اجده إدوارد الثالث أن الأمل فى تجديد الحرب وشيك التحقيق . وفاوض 
هترى كلا من البرجنديين والأورليانيين (الأرمنياك!') فى وقت واحد » فدل" على 
استعداده لمعاونة أحسن الفريقين شروطاً + ول يتشكك dad‏ واحدة فى الانتصار > 
نظراً لما امتلأت به فرنسا من الانقسام . 

عبر هتری إلى cli’‏ فكان استیلاژه على هارفلير : وانتصاره عند أجنكورت . 
سنة ipo‏ باكورة لما استقر عليه عزم الملك الشاب من عادة Ae‏ کریسی 
وپواتییه » فضلا عن التدليل على أن ابیت لانکستر من البسالة الحربية ما يجعله 
قمينا باعتلاء العرش الإنجليزى ؛ وم يكن لدى الفرنسيين جيش أو أسطول لدفع 
الغزاة . وى أجنكورت بذلت فئة من النبلاء الفرنسيين الأورليانيين أرواحها دون 
جدوى » كا بذل إخوانهم أرواحهم من قبل فى كريسى وپواتییه» da‏ نیقوپولس 
الكبرى aus‏ الأتراك cili‏ سنة ۱۳۹٩‏ م . غير أن ما أحرزه هنری اللحامس 
من ظفر » وما تم" له بعدئذ من فتح نورماندیا » لم يكن یغی عنه شيئاً لولا Teel‏ 
من روح الانتقام بين الأحزاب المتناحرة فى فرنسا نفسها . فالبرجنديون الذين وقفوا 
من حملة أجنكورت وقفة البتعد عن القتال c‏ وشبدوا سقوط روان فى يد الإنجليز 
شهود احاید » انحازوا أخيرا إلى اخانب الإنجليزى بسبب جرية سياسية خطيرة » 
وهی اغتيال تانیجوی دی شاستيل oe‏ ولى العهد فى المملكة الفرنسية دوق 
برجنديا Um‏ المقدام > poe‏ مونرو سنة 1419م ۰ فاندلع بذلك فيب 
iby OA!‏ من جديد . ومن £ غذا ولى العهد بغيضاً لدی ار وأهل 
باريس ۰ فأقسموا على حرمانه من اعتلاء العرش ٠‏ وجعلوا هترى الخامس ملك 
إنجلرا حق الوصاية Bh Jb‏ فى عرش فرنسا . عقتضی معاهدة تروا سنة ١47١م‏ »على 
أن بتزوج من أميرة فرنسية ؛ أما برجنديا فقام على دوقيتها فيليب الطيب «(The Good)‏ 
بعد أبيه حنا المقدام . 


, انظر ما سبق هنا » ص ۳۱۵ . زيادة‎ )١( 
تزوج دوق آورلیان سنة 1411م من‎ olas » حزب الأو رليانيين‎ de الأرمنياك‎ Mia 
. بنة كونت ا € وصار هذا الكونت بشخصيته زعم الأو رليانيين . زيادة‎ 


eT 
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ومن المعلوم أن معظم الفضل d‏ انتصار الإنجليز خلال جميع حروبهم d‏ 
Hi‏ برجم إل prul‏ من طوائف الفرنسيين » «البريتانيين c‏ والفلمنكيين » 

e»‏ . فالحيش الشهير الذی PP sai‏ الأسود ق ele aptly‏ معظمه من 
جسقونيا » وكان نبيل جسقونى أحد البارزين بين قادة ذلك الیش . وعندما 
أحيا هنرى الخامس مشروع توحيد إنجلرا وفرنسا فى تاج مشترك » كان العامل 
السیطرعلی الوقف مرة أخرى صداقة حزب من الأحزاب الفرنسية البرجندية لإنجلترا» 
فضلا عن صداقة الفلمنکیین؛ بل اعتمد كل شىء على استمرار صداقة ذلك الحزب 
لفرنسی الذى تصوّر أن الإنجليز لن يكونوا أبغض إليه من الأرمنياك . 

ولا وجد فيليب الطيب مصلحته فى تأبيد هنری الخامس بقيت الحاميات 
الإنجليزية الرابطة بشمال فرنسا كأنها طوائف تابعة زب البرجنديين » لا جيوشاً 
أجنبية تسند ملكاً اغتصبت له الوصاية والوارثة نی عرش فرنسا . غير أن الموقف 
تغير GUE‏ حين غير البرجندیون eco‏ نتيجة معاهدة أراس سنة ٠٠١١‏ م ۰ Bad‏ 
لم يعد محور المسألة استطاعة إنجلترا أن تحفظ مركزها فى فرنسا » لأنه م يكن فى 
استطاعتها شى ء ألبتة بغير تأييد البرجنديين » ما عدا تقرير انسحابها الاضطرارى 
من الأراضى الفرنسية . 

على أن هذا كله من سبق الحوادث ‏ وا حوادث هنا تطلب الرجوع إلى 
fel‏ من أصول التاريخ isl‏ . فى كتدرائية ريمس حيث مقبرة القديس رى 
خلف المذبح الكبير » يوجد سفط يشبه شكل يمامة » به وعاء بللورى + وبالوعاء 
زيت مقدس نزلت به ale‏ من السماء لمسح کلوفس يوم تتويجه أول ملك مسيحى 
على الفرنجة . و بهذا الزيت القدس الذى حفظت an$‏ القدسة معجزة خارقة » 
مسحت رءوس شارلان ولويس التاسع وغيرهما من ملوك فرنسا الذين لم يبلغوا ميلغ هذين 
الملكين من القداسة فى التاريخ الفرنم eus‏ كل مہم يوم تتو ns ag‏ 
بالعدل والرحة . هكذا أضحى EBM‏ من sed‏ ملكا شرع ف نظر 
الفرنسيين إذا هو ۸ حتفل به على هذا الغط بكتدرائية ريمس » وهنرى ٠‏ الخامس 
ملك إنجلترا وصاحب مشروع توحيد إتجلترا وفرنسا فى تاج مشترك لم “حتفل 
به على هذا القط » بل وافته منيتهءففات مسموماً بسحر تعاويذ الأرمنياك »على 
قول الحند الإنجليز . ولم خلف هنری الحامس وريثاً سوى ابن مره تسعة أشبر c‏ 
وسوف يظل هذا الصغير طويلا دون أن يستطيع Sot‏ المراسم اللازمة لتنصيبه 
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ملكا جديداً على فرنسا . وبذا خلا ایو للأمير الفرنسى شارل زعم الأرمنياك » 
وهو ول العهد » لانه الحادى pte‏ من أبناء الملك opal‏ شارل السادس الذی 
«sl‏ منيته كذلك سنة ۱۸۲۲ م . وكان شارل هذا شاباً عليلا Le‏ تقياً» بخشی 
بطش الإنجليز » ويسهده عنف الأهواء الى ملأت بلاطه المضطرب بين بورج 
وبواتبية وشینون _ء ولكنه على أية حال زعم بيت قالوا » وسليل آل کاپیه ملوك 
فرنسا الأقدمين . 

وأنبأت الفتاة الفرنسية چان دارك أن شارل سوف gx‏ فى رعس » ما من 
ذلك as‏ إذ rol‏ أصوات من السماء وهی تغدو بين LET‏ المتزلية ورعى أغنام 
lel‏ بقرية دومرى باللورين ء وأوحت إليها أن تبرح قريتها إلى فرنسا لتخليص 
مدينة أورليان الى ضرب الإنجليز عليها الحصارء وأن تصحب ون العهد شارل بعدئذ 
إلى ریمس & تتوّجه ملكا بكتدرائيتها . وحققت چان دارك هاتين الرسالتين فى 
عزعة ساذجة رفيعة » فخلصت آورلیان بعد تسعة pbl‏ على وصوفا الأسوار 
( مابو سنة ۱۵۲۹ م ) c‏ وهی الى Jb‏ الإنجليز على حصارها uj‏ وسبعة 
آشہر وألقت من روح الثقة بالنفس فى نفس ول العهد الذى تشكك فكل شیء حی 
شرعية بنوته » وصحبته إلى حفلة التتويج الى بها اكتملت أحقيته ف العرش الفرنسى + 
وبها جعلته شارل السابع . غير أنه من الغباوة أن يدعى أحد ob‏ هذه الفتاة الى 
لم تجاوز الثامنة عشرة من العمر كانت خبيرة بفن الحربءإذ الحقيقة أن فئة من 
خيرة الفرنسيين العسكريين التفوا Ob : be‏ أساليبها كانت روحية محتة » ون 
T‏ وعزيمها ASL‏ من التردد خلقت بين الحند من صفات الشجاعة والتضحية 
ولابهاج ما أحيا الأمل فى قضية يائسة . 

ویتجل نجاح چان دارك فى مقدار ما أثارته ق نفوس خصومها من رعب 
وکراهية» e‏ اعتبرها الأرمنياك بطلة قديسة : قال البرجندیون والانجلیز بأنها ساحرة 
بالغة السحر ۰ وهرطيقة دون جدال . ولا » فکیف یفسرون ما طرأ على cop‏ 
كلها من تغير led‏ نجم عنه تخلیص مدينة آورلیان ۰ وهزيمة وقعة SUL‏ » 
واسرجاع مدينة تروا » وتتويج الملك شارل السابع فى ريمس ۰ ونهدید پاریس؛ 
فضلا عن حلول xxi‏ والأمل محل الا کتتاب والقنوط فى صفوف الأونياك ؟ . 
وقال البرجندیون والانجلیز كذلك إن فتاة لا تستطیع أن تجلب النصر والفتح لفئة 
خاسرة » إلا أن OSG‏ الفتاة Ble‏ من الشیطان الرجم . واعتقدت جامعة پاریس 


۳۳ 
البرجندية Us‏ وقالباً أن چان دارك ساحرة + وهی الخامعة الى لم تحجم عن WE‏ 
ubl‏ ونقابہم للدفاع عن الاراء البرجندية . 

كذا cul‏ رسالة چان دارك بتنصيب شارل السایع ملكا de‏ فرنسا » وغدا من 
الستطاع بدونها أن تسیر أعمال التحرير القوى الى بشت فيها من روحها القوية . 
ثم وقعت چان دارك أسيرة فى يد أعدائها البرجنديين عند بلدة کومپیین € فسلموها 
إلى قادة الحملة الإنجليزية » واستطاع هؤلاء بفضل الساعدة الناشطة الى تلقرها 
من صنيعهم بطرس كوشو نأسقف ady‏ »ومن أساتذة جامعة باريس » ومن آآخرين 
من أقطاب الدينيين الفرنسيين » أن يعدموا چان دارك الساحرة المارقة عن الدين Bm‏ 
بالنار Be‏ » وسط السوق بمدينة روان » يوم الثامن والعشرين من مايو سنة 
۱ م . وها يوجب الالتفات أن شارل السابع الذى يدين بكل شىء لتلك الفتاة 
لم مرك IL‏ للأخذ بيدها فى e‏ لأن شاباً من فلاحى بلدة چیفودان ادعى 
أنه كذلك من fal‏ الكشف والحياة التبتلية الطاهرة » ووعد شارل النصر em‏ حل 
فغدا من المکن لديه أن يستغنى عن مساعدات چان دارك . وكيفما كان الأمرتراءت 
چان دارك لأعدائها الإنجليز ر کا صورها شكسبير ف درامته هنری السادس ) 
ساحرة آثمة ۰ استخدمتها فئة من الأشرار لإثارة المتاعب لإنجلترا وجنودها 
الأخيار ۰ الأمناء الشجعان c‏ الذين قارعوا السيف بالسيف dS‏ الحرب ۰ 
ولكنهم لم يتصفوا by‏ من الأيام بصفة تجعلهم قادرين على مقابلة السحر بالسحر. 

أما استشهاد چان دارك فإنه خلق بين الفرنسيين روحاً من الوحدة لم تعرفها 
فرنسا قبلا » فا CA)‏ إنجلترا أن فقدت جميع المزايا الى اعتمدت tle‏ 
أوائل مراحل الحرب ف الأراضى الفرنسية » إذ سوّی البرجنديون مشاكلهم مع 
فرنسا سنة ۱4۳۵ م ء ورجعت پاریس إلى أهلها سنة ۱4۳ ce‏ واستطاع شارل 
السابع أن gy‏ لفرنسا أداة حكومية رشيدة بفطنته الى أنضجتها السنون ۰ وبفضل 
الکفایات الى التفت حوله : ومنها چاك كير المالى الکبیر » وچان بورو الهندس 
الحبير باستخدام الدفعية فى الحروب » وهو السلاح الذی أرعب به نابلیون أنحاء 
آوربا فى القرن التاسع عشر الميلادى . 

وأصدر شارل السابع قانون ابلیش سنة ۰۸۱6۳۹ وعقتضاه جعل لفرنسا 
جيشاً نظامياً يقوده ضباط معینون من قبل الماك :لا فرسان من الاقطاعیین . وخصّص 
شارل للإنفاق على اخيش ضريبة ملكية من ضرائب الدخل اسمها التاى (Taille)‏ > 
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كما عمد إلى النيل من النبلاء الذين Ub‏ أوضعوا ف الفتنة ca th‏ على القانون » 
فحرم edle‏ فرض الضرائب ف إقطاعاتهم ۰ أو تكوين ابلحيوش دون براءة ملكية € 
أو إثارة الحروب الإقطاعية الخاصة . dy‏ يكن عجباً أن يثور كبار النبلاء فى 
فرنسا سنة ۱66۰م ضد هذه الإصلاحات اللازمة dad‏ الآمة الفرنسية »وسلامتها ؛ 
على أن ثورتهم هذه؛ وهی العروفة باسم البراجيرى ۱۱ تلبث أن ندمت : إذ انبری 
الحيش الملكى الفرنسى A‏ مهم بوحداته منالفرسان والمشاة والمدفعية الى أنشأها شارل 
السابع » تحدياً لتقاليد الإقطاعية القديمة . ودل شارل السابع بانتصاره فى AT‏ 
معركة من معارك هذه الحرب الطويلة » أن عصر البارود والمدفعية ST‏ أوانه » 
فسقطت روان وبايون وبوردو ؛ واحدة بعد أخرى: آمام القوى النظامية الى أنجبتها 
فرنسا الوطنية . ولم يبق لإنجليرا من جميع ممتلكاتها سوى كاليه » بعد إبرام الصلح 

بين الإنجليز والفرنسيين سنة ١488‏ م . 

هذا ما كان من آمر حرب BU‏ سنة ومراحلهاء وبعض ظواهرها aly.‏ ظاهرة 
من بعض ظواهر هذه الحرب الطويلة » أن روح الباراة الفردية بقيت بين 
المتحاربين رغم الفظائع الوحشية الى ملأت ميادين القتال . ذلك أن الحرب d‏ 
العصور الوسطى — وان ظلت من الناحية العملية Se‏ النضال «النيران والأسلاب 
والأمباب ‏ ظلت فى نظر الجتمع ملهاة الملوك c‏ ومجمع الأبطال c‏ وسبیل الله فى 
امتحان 8 . فنازل إدوارد الثالث فيليب الرابع ۰ ونازل هنرى الحامس لويس 
ells‏ لتسويةما بين إنجليرا وفرنسا من‌حرب عامة » ف مبارزة فردية خاصة . ومعنی 
ذلك أن إظهار الشجاعة الشخصية » ومراعاة تقاليد الفر وسية »كان pel‏ أهمية للزمالة 
الحربية الأنجلو - فرنسية من فضائل الرحمة أو النظام ؛ لأن هذه الفضائل من القيمة 
الثانوية فى ا حر وب علىأية حال . ومن الأمثلة على ذلك أن الأمير الأسود الذى لم پترد اد 
فى قتل del‏ ليوج ES‏ — دون اعتبار ابلنس أو السن ‏ ليلة معركة پواتییه قام 

على خدمة الطعام لأسيره حنا الكريم ملك فرنسا : واحتفى به أكبر الحفاوة . 
والواقع أن الزمالة الرفيعة بين نبلاء تشاببت ألستهم وملاهييم » فضلا عن 

e‏ الدينية وقوانيهم السلوكية ی اجتمع » خففت من حدة الحرب بين 

)1( سرت هذه التسمية على ثورة التبلاء الفرنسيين سنة ۰ لمشابهتها ثورة سابقة قام مها نبلاء 

بوهيميا مدينة cla‏ . زيادة . 
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الإنجليز والفرنسیین فی ساحات القتال » باستثناء معارك البحار الى لم تعرف 
آمواجها شيئاً من لزوميات الفروسية فى العصور الوسطی ۰ أو غیرها من العصور . 

ومن الأمثلة الدالة على روح تلك العصور كذلك أن أرمل یرل AT‏ 
بمبروك ‏ وهی الفرنسية الأصل - أسستق السنة التالية لمقتل زوجها بمعركة كر يسى 
كلية فى جامعة كبردج » يكون للطلبة الفرنسيين فيما الأفضلية فى الدراسة والسکنی » ولا 
تزال هذهالكليه تحمل إسم بر وك حى العصر احاضر. ومن الأمثلة كذلك أن شارل 
السادس ملك فرنسا أمر بالصلاة على روح إدوارد الثالث ملك انجلترا بكئيسة 
سانت شابیل » غداة وصول ابر إلى پاریس بوفاته c‏ تخلید؟ لذ کری بطل عظم 
كان فى حياته ألد أعدائه aul c‏ خطراً على ملکته . 

غير أنه نتج عن حرب BU‏ عام أن وقفت ie‏ التبادل الحضارى الى 
ساعدت على تكوين إنجلرا منذ الفتح النورمانی » 15 ساعدت على تنظم 
الإدارة الفرنسية عن طريق الإمبراطورية الأنجوية » وجلبت de‏ كل من إنجلرا 
وفزنسا كثيراً من El‏ ولشر والقابلية فى الناحيتين . فى إنجلترا أحذت اللغة القومية 
تحل" je‏ اللغة الفرنسية فى المؤلفات الأدبية: واحعا کم c‏ والبرلان » والكنيسة » do‏ 
مراسلات اللوك ومکاتبات الطبقة المثقفة . وانہت كذلك UT‏ الکتاب الإنجليز 
فى الاداب النورمانية الفرنسية الى كانت شركة بين فرنسا وإنجلترا » وأحذ کل" 
من الكتاب الفرنسيين والإنجليز ينبج مهجه الخاص ۰ فلم یلترم الإنجليز رنين 
الاح الفرنسية وجرسها اللفظى فحسب. كا كانت عادتهم منذ الفتح النورمانی » بل 
أحذوا یستمعون بفضل تشوسر- db‏ مرّة - إلى صلیل Blo‏ والآداب الايطالية . 
ثم إنه Ge‏ بين الأمتين شعور بالرارة ولتباعد ۰ بدلا مما كان بینهما من 
التقارب القديم الذى انعكست آنواره فى الحوليات الممعتة الى كتبها المؤرخ 
فرواسار . وكل ذلك وغيره OV‏ العصر الإقطاعى بلغ مرحلة الأفول ؛ ولم ببق 
منه إلا طرف من غسق العشاء BAN‏ يتراءى للقاریء فى المنثورة الرائعة الى 
ألفها سير توماس مالوری سنة ١140م‏ ۰ وعنوانها ” وفاة الملك آرثر“ . وق ذلك 
الغسق آذنت بوادر عصر جديد مزاجه التصادم بين الدول . 

غير أن حرباً من الحروب الكبرى لا يمكن أن تمر دون أن تخدّف وراءها 
نتائج ذات آثار بعيدة المدى فى الحياة الانسانية » BY‏ ليس أقوى على تحطم 
التقاليد والعادات المتأصلة فى النفوس من الحروب وما يتلوها من ell! goal‏ فى 


۳۳۸ 


مصروفات الدولة » حين تخلق الحاجة إلى JU‏ مشاكل متعددة » وتفتح tur‏ 
جديدة » وتثير حقوقاً لم تكن فى الحسبان » وتقذف برجال جدد إلى أعلى مراتب 
c‏ وتقلب أوضاع التوزيع الاقتصادى بين الطبقات . 

مثال ذلك أن حاجة ajo]‏ الثالث إلى اقتراض الال أفسحت die‏ الربح 
للماليين الإيطاليين نى لندن » كا أفسحت Sle‏ المطالبة الدستورية للبرلان 
الإنجليزى فى وستمنستر » وأن الحوف من أخطار النقل البحری أثناء الحرب جعل 
الانجلیز يعمدون إلى صنع أصواف أخنامهم أقمشة فىإنجلتراء بدل تصديرها خاماً إلى 
أسواق أوربا » وبذا أ eis‏ ترا ی مهم الرأسوالية الكبيرة . وبسیب 
الضغط UI‏ الناشیء عن الحرب عمد ملوك فرنسا إلى سياسة نقدية خاسرة » إذ 
خفضوا قيمة النقود بالتزييف وغيره من وسائل الغش ۰ فارتفعت أسعار الحاجيات 
والمتاجر LU‏ على ذلك الحفض » وأدى الأمر لا d‏ فرنسا bä‏ - إلى جميع 
الارتبا کات المالية الى مرها e»‏ حا فى أذياله . وحين باتت الحصيلة من 
الضرائب اقا عة غير كافية ‏ لسد حاجات الحرب ‏ با ملوك Lap‏ كذلك إلى 
منابع جديدة للمال ء مثل MIEN”‏ » وهى ضر يبة احتكارالملح الى تقررت سنة۱ 4 17م » 
وغدت ركنا من أركان الدخل SIN‏ فى فرنسا حى زمن الثورة الفرنسية . 

على أن غرب أوربا كله تأثر بتلك الخال : فكلما ارتفعت الأسعار كلما 
أضحت العلاقات مريرة شاقة بين صاحب العمل والعامل: وبين التاجر والمسّبلك» 
وبين المالك والفلاح . ولذا انتشرت بغرب آوربا موجة من السخط العام فى الستوات 
العشر الواقعة بين سنة ۰۱۳۷۵ ۱۳۸١‏ م ۰ فأصاب رذاذها بلاد فلاندرز > 
Jis‏ فرنساء ومدنية جنت ؛ وإنجلراء حيث قامت ثورة الفلاحين سنة ۱۳۸۱ م . 
والحاصل أن olib‏ الحكام وأرباب السلطان غدت فى حال من الفزع الشديد 
بأنحاء أوربا » cM OS‏ جديدة بدأت ت تظهر ف المجتمع »وتری جود بنيانه الطبى 
بشرر ؛ dy‏ يعد باستطاعة الأرستقراطية الحربية أن تغفل الطبقات الدنيا ومطاحها 
الى csl‏ ت تعمل منذئذ فى تشكيل الجتمع ASE‏ جديداً . ولعل أوضح Ho‏ 
على هذه الخال أن الحكومة الإنجليزية حين اقترحت ضريبة الرعوس على البرلان 
سنة ۸۱۳۸۱ ۰ ظنت أنها تفتح ode‏ الضريبة مغاليق E‏ وة الأهلية الى أضحت 
كلها فى أيدى أهل ارف والصناعات والفلاحين . 

وعة نتائج أخرى لم تكن على بال بسبب هذه الاضطرابات الاقتصادية » 
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ما أن eal‏ النقدی gle‏ لبابوات أقنيون pepe‏ من الصعوبة » 
وهى كيف يكون الحصول على الأموال اللازمة للقيام على GAS‏ البابوية الى 
أمدت أوربا بروح النظام ف القرن الثالث عشر الميلادى ۰ وظلت فى نظر العالم 
المسيحى بغرب أوربا لازمة من لوازم الحياة المتحضرة . وأبتدع البابا حنا dil‏ 
والعشرون لذلك — وهو الفرنسى الذى برجم أصله إلى قرية كاورسان ‏ ضريبة 
السنة الأولى من دخل الوظائف الكنسية ( e (Annates‏ وبذا استولى هذا 
QUI‏ اللاهوتی البارع على أول إيراد سنوی من جميع التعبینات الكنسية الحديدة . 
وتوسلت X pU‏ بوسائل استغلالية آخری»مثل مقرّر البابوات ) (Papal Provisions‏ 
لمساعدة ميزانية الكرسى البابوی » فأحدثت بذلك من السخط العميق والعارضة 
من جانب اللوك - ولا سما فى انجلترا - ما أثر أبلغ الاثار فى الحياة الأوربية . 
ذلك أن شناعة الوسائل الى استخدمت فى جمع هذا المقرر المالى أساءت إلى سمعة 
الحكومة البابوية بغرب آوربا أكبر الإساءة » وذلك قبل أن بطرأ على الجتمع dos‏ 
من التطور الفكرى ما جعل الرجل العادی يتحددى البابوية أو جرژ على النيل 
من مركزها العام . 

3 اختم الإنجليز قصة حرب SU‏ سنة ف فرنسا oA‏ الوردتين Led] d‏ 
نفسها » حيث انتحر النبلاء الإقطاعيون الإنجليز انتحاراً عاماً . ذلك أن أولئك 
النبلاء ضاقوا بالحياة الوادعة فى ظلال السلم » > لأن الحرب فى سپول فرنسا أو بين 
جبال الغال EN‏ الأول ولأن انحروج للحرب أضحى عندهم 
oy S‏ لصید الغزلان ولثعالب . ولذا اقتی الکثیرون منم فتات عسكرية 
جنّدوها من أتباعهم. » وألبسوها ملابس تحمل رنوك ( شارات ) بيوتهم الاقطاعية » 
واستخدموها فى إرهاب المحلفين فى ‘alla‏ كما استخدموها فى اغتیال آعدانهم 
فضلا عن قيام هذه الحيوش بالسطو على المسافرين العابرين أو اللبب d‏ أرض 
«Oleh!‏ من يكونون أقل قوة ونفراً ؛ ومن شر هذه الفئات الباغية لم يستطع هنری 
السادس أو حکومته الضعيفة إنقاذ البلاد . 

وكان من هذه الفئات فتتان يتزعمهما نبيلان متنافسان على عرش Med]‏ » 
فظل کل من الفنتین يحارب حروبه الخاصة والعامة وسط آناس هم بعيدون كل 
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البعد عن شئون التحاربین »وق حيرة من آمرهم »هل بنضمون إلى فئة اللانكستر بين 
uel‏ الوردة الحمراء » أم إلى فئة اليوركيين أصحاب الوردة البيضاء . ومن حسن 
حظ إنجلترا أن هدف الفتتین أععاب الوردتين لم يخرج عن هذا Jil‏ الضيق » 
وأن حركة من الحركات الحديرة بإثارة الأمة الإنجليزية لم تكن Le‏ من أسباب 
الحجامةالسياسية المميتة الى اختارنها الأرستقراطية الإنجليز يةلنفسماوقتذاك. أما OLSH‏ 
otl‏ كان هما أكبر الأثر فى رفه الأمة الإنجليزية منذ القرن الحامس عشر 
الميلادى © فلم تتأثر بما وقع بين أصعاب الوردتين من حروب ۰ وهاتان الحركتان 
هما نمو التروة الصناعية والتجارة » وازدياد تحرير الفلاحين من القیود الإقطاعية . 
ولذا انپت حرب الوردتين وخمدت العاصفة دون أنتخسرإنجلترا أو الجتمع الإنجلیزى 
إلا قليلا » بل كسب كل منهما Tas‏ بذهاب القوات الى Wb‏ عرقلت سير الحكومة 
elo‏ القانون . وكانت حرب BU‏ سنة مصدر مكاسب أخرى للدولة وامجتمع 
فى إنجائرا » فعلى الرغم ما تخلف فى حلوق الانجلیز من مرارة بسبب ضياع 
متلكاتهم فى فرنسا » لم تشعر الأمة الانجليزية - ولم يوجد من الأسباب ما يجعلها 
تشعر - بأنها OL pT‏ من جارتها الفرنسية . وظل" الإنجليز يعللون النفس بأن 
مجد أيام كريسى وأجنكورت سوف يعود » Ob‏ من حقهم أن En‏ بما ورثوه من 
دستور حر » Ob‏ يقرنوا بين رخاء أهل القرى فى إنجلترا وبؤس الفلاحين فى 
فرنسا تحت نير النبلاء الفرنسيين . 

iab : خسر الإنجليز الحرب » فإنهم خرجوا منها أمة مرفوعة الرأس‎ o» 
إلى العمل » بحدوها قلق منتشر فى طول البلاد وعرضها . ثم إن الإنجليز تقدموا‎ 
خطوات واسعة فى فنون الحرب » ولم بقتصر تقدمهم على ذلك فحسب » بل دلوا‎ 
من ضروب الشجاعة‎ erly على تفوق وبراعة فى نواح أجدى وأبى ما أظهره‎ 
من الحصب والليونة وحسن القازج‎ ed ولبات فى كريسى وأچنكورت » إذ أودعوا‎ 
سبولة‎ d seni e. بين عناصرها اللاتينية والتيوتونية  ما جعلها قادرة كل القدرة‎ - 
واضحة عن الأفكار والأخيلة الى اتصف بها قوم شاعريون على جانب من سعة‎ 
أهل الشاعر ين العبقریین تشوسر ولانجلاند . وللإنجليز فى‎ e والفكاهة‎ SLL 
» ذلك العصر من روائع المعمار كنيسة ونشستر ؛ وكلية ني وكلدج عدينة أكسفورد‎ 
ومن أعمال التطريز وزخرفة انخطوطات وصياغة ا حلى والنقش ما يشهد على ما اتصفوا‎ 


۳:۱ 

به من الدقة الفنية والذوق ‏ فضلا LE‏ هو معروف pre‏ من صفات القوة والشهامة . 

» فى مضار التفكير الفلستی التصل‎ en من‎ ee thy يتخلف الإنجليز‎ dy 

پل كان ما كتبه حنا وكلف فى غير خشية زمن الملك رتشارد الثانى » أواخر القرن 

الرابع عشر الیلادی » طليعة مبكرة بمیع ما آنتجت العر وتستانتية من الأسس 
العقلية والعقائدية » فى القرن السادس عشر الیلادی . 








۳:۲ 
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الفصل الحادى والعشرون 
uy‏ نیون والسویسریون 


مصادر القوة فى أسرة هابسبرج ‏ لويس ملك بافاريا ‏ نمو الدن الإبطالية - 
تدهور الحركة الأدبية GUY‏ — تحریر السويسريين - نزول افابسپر جیین 
عن سويسرا COUS‏ وکسم الامبراطورية لأنفسهم ‏ قلةقيمةالأباطرة الهابسبررجيين 
بعد استيلاء الأتراك العمانيين على القسطنطينية . 

شهدت أوربا مطلع عصر جديد حين ثم انتخاب رودلف هابسبرج ملكا 
على الرومانيين » أى إمبراطوراً للدولة الرومانية القدسة فى الآمة الألمانيةسنة ۱۲۷۲م . 
ذلك أن مقتل آخر سليل من سلائل الأسر الإمبراطورية الكبرى سنة ۱۲۹۸ م » 
وهو كرادين CU‏ حفيد فردريك e » GUI‏ على قصة OWE‏ الإمبراطورية 
الطويلة لتوحيد بلدين كبيرين مختلفين بعضهما عن بعض تمام الاختلاف » 
وما [یطالیا (UU,‏ فى تاج واحد نافذ السلطان . ول يخالج النبيل السویسری LAAN‏ 
وهو رودلف هایسپرج الذى قذفت به المقادير طفرة إلى أرفع منصب فى آوربا » 
أى اعتبار عاطق أو تاريخى حين تخلى لبابوية عن إقليمى رُمانية ( Romagna‏ ( 
والأرخونية البيزنطية فى إيطاليا ۰ فضلا عن الحقوق الإمبراطورية فى تسكانيا 
والسيادة الإمبراطورية d‏ صقلية . الواقع أن رودلف لم يتم أى اهام بإيطاليا « 
بل صرف جهود عهده الحافل بال حوادث الطوال فى انتزاع الفسا من منافسه 
الإمبراطورى أوتوكار ملك بوهيميا ( وقعة مارشفيلد سنة e VA‏ وتدعم 
سلطة بيت هابسبرج فى وادي الدانوب » حيث ظل ذلك البيت منبع LÀ‏ واهيلمة 
وافیلمان حى الحرب العالية الأولى . 

على أن العصر الحديد لم يغير GU ies‏ الى بقیت على Ue‏ من الانقسام 
السياسى الغالب على الحياة الألمانية» معظم العصور الوسطى . والسبب d‏ ذلك أن 

. راجع ما سيق بالقمم الأول من هذا الكتاب » ص ۲۹۰ . زيادة‎ )١( 
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vit 
الذكى الماضى العز عة — وهو العنصر الذى جرف الإمبراطورية‎ gall العنصرالتيوتونى‎ 
الرومانية القديعة » وخلق الدول الحرمانية الحا كمة فى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلرا‎ 
d أصابه شلل قلی أفقده کل صفاته من الرجحان والإقدام‎ Vhs 
حيث‎ AGI OUS الوضوح فى‎ e مناكب القارة الأوربية . ووضح ذلك الشلل‎ 
انطمست معظم التقاليد الألمانية الدافقة بالوطنية القبلية القدعة > وهی لتقاليد‎ 
القوى بين الألمانيين أوائل‎ GEN الى بدت كفيلة بشىء غير قليل من التجانس‎ 
yul Le جلبوا‎ lee العصور الوسطى . ولا عجب فى ذلك كله والألمانيون‎ 
هذه الحال السياسية اليائسة : وبرهان ذلك أن سکسونیا وباقاريا انفصلتا بعضهما‎ 
عن بعض عام الانفصال بسبب ما طفح به صدر الإمبراطور فردريك برباروسا‎ 
دوقيه سوابيا تمزقت واستحالت أشلاء‎ Ob » من عداء ضد قريبه هنرى الأسد‎ 
مبعترة مدة الحروب الداخلية الى سبقت بلوغ الامبراطور فردريك الثانى سن"‎ 
العصور الوسطى‎ GUT الرشد!"2. وحدث هذا وذاك وغيره من الحوادث حى غدت‎ 
» لا دولة بل حلبة سياسية تبارى فيا كبار النبلاء والأساقفة والمدن الإمبراطورية‎ 
سوى سلطان‎ ee من صغار النبلاء الذين لم يعترفوا بسلطان‎ SYT فضلا عن‎ 
الامبراطورية الحاوية على عروشها . وکانت مباریات أولئك وهؤلاء كلها اتحقيق‎ 
أطماع متباينة محدوها شىء من الاتحاد السياسى بين بعض هذه الفئات ضد" بعضها‎ 
الآخر » ما صبغ هذه المباريات بصبغة من العظمة القومية » كما يحدوها شىء من‎ 
الضن بالمصالح الخاصة ؛ ما جعل هذه الصبغة القومية بعيدة كل البعد عن الحقيقة‎ 
وقتذاك » وأمست روح‎ GUT الكائنة . وانلاصة أن كل جهة عملت لنفسها فى‎ 
على إدواءد الثالث ملك‎ WUE الوطنية الألمانية فى خود ۰ فلم بحرکها عرض تاج‎ 
» والمعروف أن البرلان الإنجليزى هو الذى منعه من قبول هذا العرض)‎ ( Vau] 
ولحمسين سنة بعدهاء‎ c قانعاً بتصريف شئونه منذ 1145م‎ GUY) وبات الشعب‎ 
. عاصمة بوهيميا‎ (laly ( من مدينة پراج‎ 
أما مصدر المصادر هذه الرزايا كلها فهو سياسة الأنانية الى لزما هيئة‎ 
فى جميع الانتخابات‎ Coli ) College of Electors ( Catt 
. انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الکتاب » ص ۱۱۵ . زيادة‎ (1) 


(Y)‏ انظر ما سيق بالقسم الأول من هذا الکتاب > ص Y*Y‏ وبا c bas‏ وكذلك 
ص Yoo‏ . زيادة . 








to 
c الإمبراطورية» إذ خالوا الانتخاب الإمبراطورى فرصة منذهب لإشباع الأطماع‎ 
ونسج المؤامرات ذوات النتائج الوبيلة والذيول المؤدية للفتنة . فإذا وضح للم أن الرشح‎ 
ولا تربطه‎ c الراغب فى المنصب الإمبراطورى رجل قليل الصولة والسلطان‎ 
بالإمبراطور المتوق رابطة بنوة أو أخوة  ما يجعل له حق المطالبة بالعرش‎ 
الإمبراطورى عن طريق الإرث > وهو بالإضافة إلى ذلك ليس من أرباب الأراضى‎ 
إذا‎ c الإقطاعية الواسعة فى آلانیا » ولکنه من أرباب اليد السخية بالوعود المغرية‎ 
ویستحق" العرش‎ c الناخبين يستأهل الانتخاب‎ Be ch وضح للم ذلك فهو فى‎ 
الإمبراطورى كل الاستحقاق . لذا لم يكن عجباً وال هذه أن ينخفض منصب‎ 
الإمبراطور-- وهو أعلى المناصب السياسية فى أوربا - انخفاضاً مستمرا » وأن‎ 
عشر‎ all الحضيض أو يكاد من حيث اطيبة والسمعة والحلال » فى القرن‎ ge 
NTIP AU 
غير أن إمبراطوراً فرداً شذ" عن هذه القواعد العامة الى ظلت معمولا بها حنى‎ 
GU سنة ۸۱۷6۲ ۰ لنع انتخاب أحد من ذوى التفوذ الاقطاعی الكبير فى‎ 
للمنصب الإمبراطورى . ذلك هو لويس وتلسباخ دوق بافاریا - أى لويس‎ 
الذي صار إمبراطوراً من سنة ۱۳۱6 م إلى سنة ۱۳۵۷ م » وهو الذى‎  عبارلا‎ 
عهده بحروب داخلية مريرة > فضلا‎ Seay ۰ أحاطت بانتخابه طعون كثيرة‎ 
لأطماع فرنسا‎ LEI عن منازعات طويلة مع بابوات آفنیون وإذعانات على طول‎ 
فى بعض الأراضى الآلمانية . ولم يكن الإمبراطور لويس الباقارى خاراً من جليل‎ 
العظم ۰ وهذه بالإضافة إلى نفوذه الإقطاعى‎ anal المؤهلة‎ VU الصفات‎ 
الشامل لأراضى الراين وكونتيات هولندا » وهینولت والتير ول : و براندنبرج ودوقية بافاريا.‎ 
لويس سنة ۱۳4۲ م مقطوعاً من رحمة الكنيسة » معزولا عنالمنصب‎ dg ومع هذا‎ 
الناخبين . ولعدة قرون بعد لويس تولى عرش‎ BA الإميراطورى بأمر البابا‎ 
أحد من اقتصرت إقطاعاته على ألمانيا : فکان شارل‎ ed الإمبراطورية رجال ليس‎ 
ملوكا لبوهيميا قبل كلشىء ۰ علی‌حین كان ماكسمليان أصغر‎ d Xa الرایع وابنه‎ 
إخوة وننترل ملكا على الجر قبل أن يكون ملكا على الرومانيين» أى إمبراطوراً للدولة‎ 
الرومانية المقدسة فى الأمة الألمانية . آما سلسلة الأباطرة الهابسبرجبين من‌سنة ۱4۳۸م‎ 
وهی جزء صغير من ممتلكاتهم بالقياس إلى‎ «QUE فصاعداً فكانوا ملوك على‎ 


vey 


متلکانهم GW‏ إذ عملت Ba‏ الناخبين على إقصاء الامبراطور إلى أطراف 
الإمبراطورية لتحقيق أطماع توسعية غير ألمانية » لأنهم لم يريدوا GUY‏ ملكا 
bas‏ وإنما أرادوا ها رئيسا لجلس عام ate (Diet)‏ منهم الوحى والإرشاد . 

ومن هذا كله يتضح أن المرآة الحقيقية لتاريخ ألمانيا فى القرنين الرابع عشر 
والحامس pte‏ الميلادى ليست أعمال الحكومة الامبراطورية المركزية الى قلما 
استطاعت أن تضطلع داخل ألمانيا نفسها بأبسط الواجبات الإدارية » من تحصيل 
الضرائب وحفظ الأمن » بل هی حياة المجتمع GUY‏ وما فيه من غناء وتنوع > 
ونمو الإمارات الإقطاعية c‏ ونشاط المدن الكبرى مثل نورمبرج وأوجز برج » وحركة 
التجارة فى وادى الرين ومدن العصبة Anca‏ > واستعمار الفرسان التيوتونيين 
بروسيا ثم فتحها وإدماجها فى الإمبراطورية GUY‏ . على أن ما اتصف به ذلك 
العصر من فقدان النظام السیاسی تمشى تمشياً ملحوظاً مع ما امتلأت به BUÍ‏ 
وقتذاك من مظاهر silly ys)‏ الاقتصادی c padl‏ ومصداق هذه المظاهر 
ما el‏ إئياس سياةيوس- وهوالبابا پیوس الثانى ‏ غداة زيارته UUT‏ سنة ۱4۵۸م: 
]3 قال إنه لم ير فى آوربا من OUT‏ الخلا والحمال مثلما رأى فى كولونيا وكنائسها 
الرائعة ودورها العامة وضواحیها المونقة وقصورها البديعة e‏ وان ما ى بعض بيوت 
أهل ستراسبورج من الشموخ والفخامة Yet‏ صالحة كل الصلاحية لسکی 
uli‏ ۰ وان ملوك اسکتلندا الذين شهد سیلفیوس بلادهم d‏ إحدى رحلاته 
لیطیرون فرحا لو صارت gore‏ الحقيرة شبيهة ببیوت التوسطین من أغنياء 
نورمبرج » وان أية مدينة من الدن لا تدای مدينة آوجزبرج فى الثراء » وإن 
قينا تضم قصوراً وکنائس تحسدها Yule‏ ایطالیا ذات البدائم العمارية الخالدة . 

وما يجعل هذه الأوصاف موضع الدهشة والالتفاف أن ألمانيا طفحت بالحروب 
الأهاية وقتذاك ۰ ol‏ ركبان المتاجر لم يكن من المستطاع سيرها فى أمن دون 
حراسة مسلحة ۰ Ob‏ مدن الإمبراطورية لم تحافظ على bles‏ إلا بسر 
الحيوش الجندة من Yat‏ . وق مثل هذه الأحوال تنمو فى كل مدينة من 
الدن - وق کل إقلم من الأقالم - روح من الوطنية احلية الشديدة » Hay‏ 
هو ما حدث بأمانيا فى القرن اللحامس عشرء إذ قل اهام المواطن من أهل 


(۱) انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب » ص ۲۲۹-۲۲۵ . زيادة. 
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أوجز برج ؛ أو کولونیا » أو لوبيك »> أو جدبرج » بشئون التوسع الامیراطوری 

فى أطراف آوربا » على حين اهم كل الاهتام بکل ما من شأنه أن يزيد فى 
عظمة مدينته » لأنه uo‏ ضحى فى سبيل هذه العظمة بقريب من أة بائه » وهو 
نفسه على استعداد لتكرار التضحية إذا استلزم الأمر ذلك . أما إخلاص هذا 
المواطن للإمبراطورية AUN‏ الواسعة فكان ضيئلا ضيقاًء بالقياس إلى إخلاصه 
اللازب لحياته وطمأنينة' مدينته الى عاش فيا . 

وف هذه المرحلة من تاريخ ألمانيا > کا فى أشباهها من مراحل العنف الفادح 
dy‏ وة الدافقة فى تلف الأم » اصطبغت حضارة OSU‏ ف القرن الرابع عشر 
الیلادی بصبغة مادية ناشطة . da)‏ دیلنجر على ذلك وهو أستاذ التاریخ 
الکسی ولقانون مجامعة ميونخ بألانيا أوائل القرن التاسع عشر الميلادى — بقوله 
إن الإمبراطور لويس الرابع OCB‏ حين اشتبلك مع البابوية نی مسألة Madam‏ 
طويلة » واحتاج إلى معونة فقهاء القانون وعلماء الدين ۸ GUT se‏ واحداً من هؤلاء 
أو أولئتك بأية جامعة من ابحامعات الألمانية » بل اضطر إلى الاستعانة بالقانونیین 
من الإيطاليين والإنجليز للدعاية لقضيته وتوجيه نظریته ضد البابويين . ثم إن 
ألمانيا لم تنجب ذلك العصر شاعراً فى حلاوة تشوسر الإنجليزى وفکاهته c‏ أو فرانسوا 
فیللون الفرنسی وعاطفيته ۰ أو پترارك الإيطالى ولطافته » أو أحداً ممن هو دون 
هؤلاء من النظامين (Minnesingers)‏ السابقين فى عصر الفروسية والحروب 
الإقطاعية c‏ بل سطعت الادية الألمانية فى شمس الأدب بنتر ثقيل الظل وانفیال 
والرنين » وحمد الناس نسيانه بعد قليل . والواقع أن مستويات عالية من الحسن 
والإبداع لم تكن مما do‏ بلد طم مزعزع الأركان » لكن à Al‏ الانسانية 
الألمانية طلت برغم ذلك غنية بامکانیانها b ‘ (cl‏ يخل زرعها البطىء المضطرب 
فى ذلك العصر من مار نادرة باهرة مبعترة ۰ فتصوّف أو خترع هنا : ومعماری 

(۱) الظر ما سبق هنا c‏ ص ۳۳ . زيادة . 

(v)‏ ثارت هذه JU‏ حول موقف البابوية من انتخاب الإمبراطور لويس الرابع » إذ أعلن 
ألبابا حنا الثاني والعشرون أن الامپراطورية إقطاع من لدن الكربى البابوى + ولا يصح الاتتخاب 
الإمبراطورى إلا بعد تصديق اليابا . ورأى الإمبراطور ويس الرابع أن يستمد من القافوفین سند 
يدحض به هذه الدعوى : فوجد من مارسيليو البادوی الإيطالى وغيره مساعداً كبيراً » إذ قال مارسیلیو 
فى مؤلفه الذى عنوانه دفاع عن السلام (Defensor. Pacis)‏ أن الدولة المدنية هى السلطة الأعلى » ol,‏ الثيوقراطية 
البابوية لا تقوم على أساس تارخى . زيادة . 





۳:۸ 
أو صانع حاذق هناك » وهكذا . ثم إن انجتمع GUY‏ لم يفقد مباهجه الخاصة € 
فبقيت البيرة الألمانية على حالما من الحودة » كا بقيت الموسيى الشعبية على Whe‏ 
من الرقة واللطف » ومن هذه الأرض الألمانية الى خفّت مرها فى موازين السياسة 
والأدب نبت الا کتشافان اللذان Le‏ معالم امجتمع الإنسانى كله تمام التغیر » وها 
البارود والطباعة c‏ على oem‏ ظلت الإمبراطورية سائرة ی طريقها من الانحلال . 

وإذا احتاج الباحث بعد ذلك كله دليلا على ضعف الإمبراطورية الألمانية 
وسوء سياستهاء أواخر العصور الوسطی » فليس أقرب إليه من تاريخ السويسريين d‏ 
ذلك العصر » وهم شعب جبلی خالص النيات . ذلك أن السويسريين لم يفكروا 
فى الانفصال عن الامبراطورية by‏ من الأيام c‏ ول تكن ثورتهم ضد" الامبراطور » 
بل — على العكس من ذلك رغبوا ى أن تكون تبعيتهم له مباشرة » Ob‏ يزيلوا 
الطغيان الإقطاعى الذى حجز ery‏ وبينه ۰ وحرمهم من الوصول إلى عدالته » 
وتخص عليهم حياتهم تنغيصاً غير قليل . وق تاريخ تكوين سويسراً منذ اتحاد 
الولايات الثلاث سنة ۱۳۰۷ م — وهی ولايات أونتر فالدن وشفتر h‏ وأودى المشهورة 
بغاباتها الكثيفة ‏ إلى معاهدة بازل الى اختتمت بها حرب التحرير السويسرى 
فى ۲۲ فبراير سنة ۱8۹۹ ۰ ۸ ينل أحد حقوق الإمبراطور والإمبراطورية بشىء» 
بل روعى النص فى وضوح على هذه الحقوق فى كل مناسبة من الناسبات . غير 
أن سياسة الامبراطورية WY‏ عجزت عن أن تفيد من ولاء هذا الشعب الباسل 
أو تستغله لمصلحها ؛ حى إذا دل" الرماة والزراقون السويسريون فى وقائع مورجارتن 
سنة ۱۳۱۵ ce‏ وجباخ سنة ۱۳۸۲ م ‏ ونيفلتز سنة ۱۳۸۸ م c‏ على نهم أصلب 
الحاربين الأوربيين عوداً فى ميادين القتال» كا دلوا على أنهم آنداد" للفرنسيين 
وأساتذة للبرجندبين وملكهم شارل الحسور فى الحروب » وأنهم زبدة القوة الحربية 
ف الإمبراطورية الألانية » أهملتهم الإمبراطورية إهمالاعامداً . حدث ذلك بدلا 
من أن تسند eel]‏ الإمبراطورية قسطاً كبيراً فى حكومة الاتحاد السویسری » 
وتجعل مهم أداة فا لا عليها » وهو ما يبدو من أبسط القواعد السياسية عند 
السیاسی البصير . ومعی هذا الاهمال أن أقوى شعب بين شعوب الإمبراطورية 

)1( اشتقت سويسرا (Shweize) Yel‏ عند السويسريين أنفسهم من اسم هذا gil‏ » ويتضح 
الاشتقاق GE‏ من مقارنة لفظ sl « (Swisse)‏ سويسرا نى الفرنسية » بلفظ شفتز «(Schwiz)‏ وهو 
اسم هذا الوقلم . زيادة 
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سويسرا فى القرن الرابع عشر الیلادی 


Ye: 


d‏ يكن ذا صوت مسموع فى تدبير شئونها ؛ ورعا ظل" السويسريون بعيدين عن 
مسرح التاريخ لو acl‏ التزموا ما كتبه عليهم الدستور الامبراطوری من هوان وقلة 
احترام . ومن الدليل على ذلك » وهو > على انعدام البصيرة GARD‏ السياسة 
الإمبراطورية كذلك » أن مجلس فورمز الذى اجتمع سنة 1498 م لإصلاح 
الدستور الاءبراطوری إصلاحاً be‏ ضرورياً بإدخال نظام عام للضرائب : 
وإنشاء مجلس أعلى d (Reichs Kammergerecht)4 ) PA‏ سب للسويسر بين 
أى حساب » بل نسيهم ecl‏ من سقط المتاع . وأدرك السويسريون عنذ ذاك أن 
سوف يكون ede‏ أن يدفعوا من الضرائب العامة ما هو مطلوب منهم » وأن 
يرضخوا للمراسم الى يصدرها الإمبراطور من بلاطه البعيد » لأنهم أعضاء فى 
اتحاد إمبراطورى ليس لم فى حكومته نصيب . ورأى السويسريون كذلك أن 
التفسیر الطبيعى هذه القترحات الخائرة الصادرة عن هيئة أجنبية ليسوا مها » هو 
أن الإمبراطورية تبتغى تعيين حاکم عليهم Ue‏ رأوا أن تنعقد prli‏ على رفض هذا 
SH‏ ومقاومته بكل ما أوتوا من قوة . ثم نشبت بين الاتحاد السویسری والعصبة 
السوابية الألمانية حرب سنة VERA‏ ۰ بسبب اعتداء العصبة على بعض مدن 
الاتحاد ۰ فانتصر السويسريون على آعدانهم انتصارات منقطعة النظير » وهذه 
الحرب هى ف الواقع أول الحروب الاستقلالية السويسرية» وان لمتشتهر بهذا الوصف : 
OF‏ تحرير سويسرا أضحى بعدها أمراً قريب "gu‏ . 

Ul‏ سبب العداء الذى Gol‏ إلى هذه النتيجة c‏ فرجعه اخحتلافات اجياعية 
متأصلة بين السويسريين والألمانيين . قى النصف الأول من القرن الحامس عشر 
الیلادی أثار السويسريون فى الهابسبرجيين Lt‏ من الحوف والكراهة المتصلفة 
الى تشبه ما يشعر به انحافظون من أهل فرنسا Ves] s‏ نحو الروسيين الشيوعيين» d‏ 
العصر الحاضر . ذلك أن حركات السويسريين ۸ Dac‏ إلى طرد عمال الاستبداد 
الهابسبورجى الإمبراطورى فحسب ٠»‏ بل هدفت إلى هدم سلطان الإقطاعيين 
احلیین الذين كانوا أشد استبدادا بهم من الإمبراطوريين . ووضحت معام هذه 

gas (1)‏ هذه العبارات القليلة بين سطورها تفصيلات كثيرة معقدة » وهى ذات أهمية d‏ 
التاريخ ao SI‏ أواخر العصور الوسطى ٠‏ ولا سبيل إلى توضيحها هنا إلا بالإضافة الكثيرة إلى 
cl‏ » أو بإحالة القارئ إلى المطولات ليتزود منبا حسیا يشاء . انظر (Camb. Med. Hist.‏ 
Vol. VII pp. 182-215),‏ . زيادة . 





۳۰۱ 
الروح الديموقراطية ابحديدة فى کثیر من الظواهر الاجماعية والسياسية الدالة 
على نيات السويسريبين نحو ال قطاعية وحقوقها » وامتیازانها وإعفاءاتها القديمة . 
وجزع الإقطاعيون الألمانيون آشد g jth‏ من هذه الديموقراطية الى تغيّت إزالة 
الارستقراطية السويسرية من میدانها العتيد > وخشوا أن ينتقل الوباء إلى غير 
سويسرا من البلاد » فيحاول الفلاحون الألمانيون أن ينبجوا c eus ee‏ 
بأن يكونوا لأنفسهم اتحادات راغبة فى الفتنة » لينازعوا بها ecole‏ الإقطاعيين 
امتيازاهم الموروثة من سالف الأزمان . والخلاصة أن الإقطاعى mon‏ بأن 
aib‏ یت مهددة adl‏ الرغام السويسريين » e‏ رعاة البقر وأرباب احرف 
والصناعات والتاجر > ee‏ دلوا با قاموا به من بيع أراضيهم أو رهنها رغبة d‏ 
الحصول على الال اللازم لتحرير ley c e‏ أدوا من خدمات فى ميادين 
Jis‏ ابتغاء الوصول إلى ذلك الغرض > أن سويسرا نم تعد مکاناً ET‏ للأرستقراطية 
الإقطاعية . وشاركالإمبراطو رمكسمليانطبقة قطان نی ق أ حامس مهلم 
حين آشار إلى السویسریین فى حدی eds‏ العامة بقوله : erl‏ شعب من 
الفلاحين التاحیس الأشرار » لانهم تجردوا من الفضيلة والنبالة والاعتدال » 
ولیس ee‏ من الصفات سوئ عدم الإخلاص وشدة الكراهية للأمة الآلمانية 

غير أن تحرير السويسريين ‏ آواخر العصور الوسطی - وهو أول c‏ 
d‏ عوقرا NOE A‏ وربية 2 أوسع مساحة من al‏ مدينة من المدن اليونانية الى تحققت 
لما دعوقراطیما فى العصور القدعة »كان ما يوجب الالتفات نظراً cox‏ التطور 
السياسى » أواخر العصور الوسطى فى آوربا : نحوالامرات الستبدة ذات السلطان 
العريض . على أن السويسريين لم يسهموا بجديد فى حابة التقدم‌البشری : ول تصل مدنيتهم 
إلى ما يقرب من مدنية إيطاليا أو فرنسا أو QUI‏ + بل لم يضيفوا غداة تحر يرهم 
des‏ تراث أوربا فى العام BU‏ وليس ينسب ql‏ من هذا الثراث حتى 
العصر الحاضر إلا قليل . ومع هذا ليس بين الأحداث التاريخية ما أفاد أوربا 
مثلما أفادت من تحرير سويسرا » بفضل البسالة والشجاعة والعزيمة gl‏ استعان 
بها السويسريون علىتغيير حالم من تبعية إلى استقلال c‏ ومن‌اختلاف إلى اتفاقعام . 

ول تقتصر خدمات السويسريين على ما تعلمته uad‏ الأوربية من جیوشیم 
فى الفنون الحربية فحسب » بل ad‏ إلى خدمات أخرى خلاصنها إحياء 
فكرة الحرية السياسية فى آوربا » بعد أن برهنوا على أن للحرية السياسية روح 


Yor 
تكفل توحيد شعب مهما اختلفت أجزاؤه نی اللغة والحنس والدين . وفذا بدت‎ 
سويسرا طوال عصور الإمرات الستبدة ذات السلطان العريض عوذجاً للدولة‎ 
c تدير شئونها بنفسها دون نبلاء أو ملوك‎ » ) Parvenu State ) العصامية المحدثة‎ 
العصور الوسطى‎ SLE فى ميدان التجارب السياسية متسعاً لغير‎ ob وتذ کر أوربا‎ 
فى تكوين الدول . وق سويسرا هذه تمتع الناس بأوفر فسط من حرية‎ 
الشائكة » دون خشية . وقبل أن تصبح جبال‎ PLUG الفكرء وحرية الناقشة‎ 
سويسرا هذه وثلوجها الحميلة موثلا لعشاق التسلق والانزلاق والمرح البرىء » غدت‎ 
للطريد السیاسی والضطهد الفکری فى بلاده » أى آنا‎ Wye المدن السويسرية‎ 
قامت على مقياس صغير  بمثل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية فما‎ 
à usta بأن ما قامت به سويسرا فى هذه السبیل كان‎ dall بعد » مع‎ 
. التطورات الدينية بأوربا فى العصور الحديثة‎ 

ومن الواضح أن أسرة هابسبرج هی il‏ الذى انترع السويسريون منه 
أوائل pee‏ وأواخرها » فإن وحشية ألبرت الأول هابسبرج ۰ فضلا عن تعاسيف 
عماله» هى الى خلقت عصبة الوديان الثلاثة . غير أن هذه العصبة السويسرية هی 
الى طأطأت كبرياء المابسبرجيين فى وقائع مورجارتن Jb pies‏ » وف 
حروب العصبة السوابية بعد ذلك بقرن من الزمان . والواقع أن الاتحاد السويسرى 
وطّد نفسه فى كل مراحل تكوينه على عداوة هذه الأسرة الى وقفت منه موقفاً بالغ 
الإمعان فى النقمة » وذلك YY‏ أسرة نبتت من صل‌سویسری: ونقمت على الأحرار 
السويسريين أن يكونوا مصدراً لفشلها . 

ومن هذا بتبين لنا أنه إذا كانت أسرة هابسبرج هی الى جعلت Cel‏ 
مكاناً فى te‏ الدول الأوربية » فهى الى أضاعت سويسرا على الإمبراطورية 
الألمانية c‏ وتلك هی الصدمة العظمى فى تاريخ هذه الأمرة الى بلغت متلکانب 
من السعة ‏ وزيجاتها الإمبراطورية من‌النجح‌السیاسی- ميلغ الأمثال . وفها عدا هذه 
الصدمة جرت المقادير فى uel‏ خدمة لأولئك السادة الذين تواصوا بالإلحاح 
والمثابرة » واتصفوا بقسط غير قليل من البلادة » وأحبوا التوسع الاقلیمی كلما 
استطاعوا إليه سبيلا . وصفوة القول أن افابسبرجیین بدوا كأنهم حالفوا BH‏ 
فى كل شىء » حى إن إخفاقهم فى الحصول على التاج الإمبراطورى c‏ بين وقاة 
رودلف الهابسبورجى سنة ۱۲۹۱ م إلى إعلان ألبرت الحامس إمبراطوراً سنة EYY‏ 1م 





yoy 
ونصف قرن بعيدين‎ BF لم يكن سوى نعمة مستترة » لأنهم ظلوا هذه المدة البالغة‎ 
ee عن مشاغل الإمبراطورية ومطالب واجبانها » واستطاعوا بذلك أن معلا‎ 
حى إذا عادت إليهم الإمبراطورية بتولية‎ GUS أكبر المالكين للأراضى‎ 
> x استطاعوا أن يبقوا متربعین على عرشها إلى‎ c ألبرت الحامس سنة ۱:۳۷ م‎ 
م‎ 1۷٤٤ ۱۷۲و‎ Eo بين‎ xen آی سنة ۸ »> ما عدا السنوات‎ 
صفات بشرية وجغرافية بوادی الدانوب‎ ic ورعا تراعی للباحث الحديث كأن”‎ 
تطلبت هذه الصفات‎ VIS هی الى تطلبت قيام هذا البيت اهابسبرجی » بل‎ 
البشرية والخغرافية ما اتصف به امابسپرجیون من صلابة فى مثابرة > ومثابرة فى‎ 
أول‎ wn ۱4۹۳ ٠٤٤١ y ذلك كله فردريك الثالث‎ JU . قلة ذكاء‎ 
الشفاه امابسپرجية الشهيرة شواربه » وآخر إميراطور توجته‎ Lj إمبراطور‎ 
القيمة ؛ فى أكبر‎ dre ka» ورياك هلا مقام أكبر‎ esp og que 
أن فردريك لم يكن يصلح للإمبراطورية الألمانية إلا‎ gd» . دور من أدوار التاريخ‎ 
“ol يف شثئونها » وا معر وف‎ pals بقدر ما كان إدوارد صالخا للملكية الإنجليزية‎ 
شئون الدولة»‎ Cos pail وأبلده وأقلهم قدرة عا‎ ed] إدوارد هذا كان أضعف ملوك‎ 
فردرياك لم يتصف بشىء من الصفات الى جعلت لشخصية إدوارد بعض‎ ot مع العلم‎ 
الحاذبية . والحلاصة أنفردريك بلغ من البساطةوالغباء ما جعل فى استطاعة دبلوماسى‎ 
حاذق مثل إنياس سيافيوس!" أن بطویه طوع بنانه ؛ ومع ذلك تریع‌هذا‎ dus 
دون أن‎ » ble على سین‎ d as: الغی العنيد عرش الإمبراطورية فى فينا‎ 
ei! من عقله أو إرادته فى تدبير آمور الإمبراطورية . وى تلك‎ il علف‎ 
وفتحوا بلاد الجر » وغدت الما بين‎ c استولى الأتراك العمانيون على القسطنطينية‎ 
عشية وضحاها آخر معقل للمسيحية ضد الزحف العمانى فى > وأمست تنوء بعباء‎ 
لاس بصيرة . غير أن فردريك لم يكن » ن آولتك الذين تقلق‎ dol لا یخی على‎ 
الحوادث مهما بلغت خطورنها : أو من أولئك الذين تحرك أذهانهم الشا کل‎ Au 
» أو من أولئك الذين يثير خياهم المستقبل وما فيه من الخاوف‎ c مهما اشتد أمرها‎ 
مبادىء حياته » أى أن رجلا غبياً متحجر العقل‎ ae لأنه اتخذ الركود وابحمود‎ 
. حرجا‎ eos آشد مراحل التاريخ‎ diae وربا‎ Nen استطاع أن يقتعد‎ 


)1( انظر ما سبق هنا » ص ۹ زیادة . 
(v)‏ انظر ما سبق هنا » ص ۳۵۵ . زيادة . 
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الفصل aul‏ والعشرون 
الناقدون Bele‏ 


آراء دانی السياسية ‏ إزدياد ele‏ بالعلوم — البابوية فى أفنيون — الانقسام 
الديى الكبير VEW— VA)‏ م) ‏ ابحامعات — فكرة ة المجامع الكنيسة ‏ 
حركات التصوف فى القرن الرابع عشر الميلادى  b>‏ وكلف ‏ بقاء اللولاردية 
بإنجلرا بعده - أثر وكلف وتعاليه فى مملكة بوهيميا - تقدم مملكة بوهيميا على 
عهد ملوكها من أسرة à‏ لوكسمبر ج - DE‏ الرابع ومرسومه الإمبراطورى - تأسیس 
جامعة براج وظهور حنا هس — حركة المتطهرين فى بوهيميا ‏ الحروب افسية 
الدينية MY MON)‏ م) ‏ اتفاقية إجلاو سنة +147 م - اختلاط العداوات 
العنصرية بالعداوات الدينية فى الحركة x‏ — الحاولات الداخلية لإصلاح 
الكنيسة - حركة الجامع الدينية ‏ فشلها ‏ انتصار البابوية على منتقديها 
iw‏ ۱۵۵۰ م 

IS مسيحى يبيمن عليه كل من البابا والإءبراطور هيمنة مشت‎ cn قيام‎ is^ 
راضية أمراً بعيداً عن حيز الممكنات السياسية فى الحياة الأوربية » منذ القرن‎ 
tere ob ظل يختلج - فى بعض العقول — الاعتقاد‎ Lên رایع عشرالیلادی:‎ 
الذى آراده الله للناس . ذلك أن سلطان‎ t» يقوم على هذه القاعدة‎ 
الإمبراطورية بات فى خبر کان » على حين بات البابوات بعد رحيلهم عن روما‎ 
وانغماسهم 5 ف مباهجها الفرنسية 3 موضع ريبة الدول الأوربية الى‎ c أفنيون‎ d 
وحکومتپا السیط ة على البابوية . وسر ذلك‎ Ld غدت واحدة بعد آخری عدوة‎ 
gil أشرقت‎ od < أن عصر الدواة الأوربية الجامعة غدا فى الأفول‎ 
بدليل الإجابات العنيفة أجابت مها إنجلترا‎ c عصر جديد مزاجه الدولة القومية‎ 
» بعدها على البابا بونيفاس الثامن وتدخله البابوى فى شتون كل مهما(‎ Ly 


(۱) انظر ما سبق cta‏ ص ۰۲۹۳ ۳۰۲ . زيأدة , 
ممع 








vor 
ومن‎ . MULT سنة الى كانت فاتحة الحروب القومية فى‎ xl وبدليل حروب‎ 
cy عشر الميلادى‎ ey أحداث القرن‎ ost هذه الحروب الى تعد فى مجموعنها‎ 
دولتين فى غرب آوربا » أى إنجلترا وفرنسا اللتين وقفتا تتيه کل" منهما بتفوقها‎ el 
عداء راسخا‎ Wale صاحبها » وتحصى عليها عيوبها » مع الإصرار على‎ de 
PE بعداء مثله . وق أثناء هذه الحروب الطويلة المريرة قامت البابوية بدور لم‎ 
E فائدة » وإن خلا من نتيجة » إذ طفقت تدعو إلى الس وتأمر به دون جدوی‎ 
. ظلت دام موضع الانهام عیلها إلى الفرنسیین‎ v3 

leas تقتصر هذه الروح الحديدة على القومية ونبوضها فحسب  بل‎ dy 
الأورى . فى القرن الثالث عشر الميلادى‎ (UR إلى مختلف الميادين الحيوية فى‎ 
رسالته الملكية الى ألفها باللغة‎ By » AY! كتب الشاعر دانى فى الكوميديا‎ 
اللاتينية » ینعی على العام الأورف انحرافه عن سواء السبيل الذی أرادته العناية‎ 
الإهية للناس » إذ رأى البابوية أفسدتها الر وة » والإمبراطورية ندمت وانخمدمت»‎ 
وإيطاليا الحبيبة إليه استعبدها الأجانب + والدولة العالمية المسيحية الحادفة إلى‎ 
تنظم اجتمع البشری على نسق عادل باتت هدفاً لسخربة الساخرين » وطمع‎ 
الطامعين . وأيقن دانى ألا آمل فى الاصلاح إلا بعودة الامبراطورية إلى سابق‎ 
وتطهير الكنيسة بإشاعة الروح الفرنسسكانية المتقشفة فى آرجانها . غير‎ c سلطانها‎ 
المسيحى فى القرن الثالث عشر‎ dull iue الزاعمون أن يبنوا‎ e أن القاعدة الى‎ 
» فى الامکان لآن طبقات من الناس جديدة » وأفكار وقوى فتية‎ "e ۸ الميلادى‎ 
المعرفة وا والثقافة احتكاراً لرجال الدين»‎ ps ال بتمع الأورلى. . فلم‎ ua b أخذت تشق‎ 
غيرهم من الناس + وبرغم بقاء امجتمع الأورى على حاله ظهرت‎ o بل أسهم‎ 
» بفضل التجارة الى امتلأت بها بعض المدن‎ all طبقة متوسطة على جانب من‎ 
وحلا هذه الطبقة أن تغدو نصيرة الفنون والاداب ؛ وهذا هو عصر الشاعر‎ 
الإنجليزى تشوسر  والزرخ الفرنسی فرواسار » والأديب الإيطالى بوكاشيو ء‎ 
. وكلهم من أبناء القرن الرابع عشر الميلادى‎ 

والباحث كلما تقدم فى سنوات ذلك القرن الرابع عشر الميلادى يلمس تيارات 
لطيفة ضافية تنساب صوب حيط الكشوف العماية اللانبائية من جميع لهات > 
با فى ذلك الحهات الى بقيت ALA‏ الفكرية فيها مسینجة بسياج دراسنها اللاهوتية. 


)١(‏ انظر ما سبق » ص ۲۷۰ . زيادة 
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فى أكسفورد الى لم تكن وقت ذاك مجمع الدراسات المضنية فى اللغتين اليونانية‎ 
الابتکار » قامت جماعة‎ ide وللاتينية » بل بدت ذات سبق مشهور فى‎ 
الفرنسكانيين بزعامة العبقرى الموهوب دنس سکوتس تتحدی قدرة الفكر‎ 
الإنسانى على التوفيق بين الإيمان والعقل » وقالت إن الأسرار القدسية فى الديانة‎ 
السيحية لا تستبين کنهها الأفهام البشرية » وإن الكد الضی ف فهم اللاهوت‎ 
والفلسفة رياضة روحية عقيمة » وإنه لا طائل ولا فائدة من وراء المنطق الشكلى‎ 
الذى بى مناهجه المدرسيون ؛ وإنه لا جدوی ولا نتيجة لما قام به القديس توما‎ 
إلى غرب‎ tee بين النظريات الأرسططالية الواصلة‎ adel جليل‎ go من مل‎ 
o آوربا بفضل أبن رشد » وبين النصوص الدينية فى الکتب المسيحية المقدسة‎ 
وإنه لا بد للعقل البشرى أن یتغذی من طعوم أخرى . وتحول أولئك الفرنسسکانیون‎ 
فى دقائق اللاهوت‎ Sal الآ كسفو رديون - وتلامذتهم الفرنسيون بجامعة باريس  عن‎ 
+ البصريات‎ des من السیکولوچیا‎ Et إلى الملاحظة والتجرية فى العلوم » فعرفوا‎ 
وأثبتوا أن الأجرام السماوية والأرضية تتکون منمادة واحدةء وتتحكر فيها قوانين 1 لية‎ 
واحدة + وخطوا بضع خطوات نحو نظرية اباذبية . ول نیقولا آوریم الفرنسی‎ 
الأرض الى‎ ob وهو تلمیذ ولم وکام الإنجليزى - برجم الفضل فى القول‎ - 
كوكب من الكواكب السا وية » وهو مؤلف أول صفحة من‎ le نعيش‎ 
صفحات الجموعة العلمية افائلة الى ألفها الاقتصاديون على مر القرون ف موضوع‎ 
. النقود‎ 
غير أن هذا التيار النابض بحب الاستطلاع العلمى لم يابث أن حمد فجأة‎ 
وتبداد ۰ بعد أن ظل" ينساب انسياباً حرآ مدى نصف قرن من الزمان؛ إذ عاد‎ 
إلى سايق سلطانه فى أکسفورد : بسيب النضال بين‎ pud المنطق الشکلی‎ 
الكئيسة الكاثوليكية والمرطقة الاولاردية < وانتشار ذلك النضال فى طبقات الجتمع‎ 
آوکام‎ e الروح العلمية الى خلقها روجر بيكون‎ des b . الا نجلیزی‎ 
مروج الكليات الا كسفوردية وأیبام! إلا منتصف القرن‎ d أن تظهر مرة آخری‎ 
السابع عشر الیلادی — آی زمن بویل ۰ ومایوه : وولیکتز : ورن ء وهوك » وبی‎ 
وإيثلين » حين توطدت مکانة العلوم الانجليزية ودعامتها بإنشاء ابخمعية الملكية‎ 
. ق لندن سنة ۱۹6۵ م‎ 
فى القرن‎ Ves ثم‎ eo هذا ما كان من آمر الحال العلمية الحديدة‎ 


مهم 


الرابع te‏ الميلادى »أما الحال الدينية فن البالغة أن يقال بأن البابوات الفرنسيين 
الذين تولوا البابوية فى أفنيون ۰۲۱۱ منسنة ۱۳۰۹ إلى ce VA‏ لم مخلصوا لواجبات 
الكرسى البابوی c‏ إذ العروف آنهم عملوا على الأقل - من أجل السلام بين 
فرنسا وانجلترا » وأنهم نادوا بضرورة إنفاذ حملات صليبية للشرق » دون أن يجدوا 
Le‏ لنداءاتهم . ثم إنه إذا جعلت مطالبهم المالية الباهظة هيئة الحكومة البابوية 
بغيضة إلى الناس فى تلف البلاد : فما لاريب فيه أن أولئك البابوات ie‏ 
تلك الهيئة أحسن نظاماً وأمضى نفوذاً من ذى قبل . يضاف إلى ذلك أن أحد آولخك 
البابوات كان GEE‏ اللاهوت : ol‏ اثنين مهم كانا من أولى العزم والقسوة على 
النفس » وأن رابعهم آعد" ila‏ بحرية لحار & القراصنة »من nS I‏ يعملون 
فى البحر الأبيض المتوسط . ومذا الرابع يرجع الفضل فى إعلان بابوى ينطوى على 
سماحة نادرة وشجاعة » لحماية agl‏ ما عساه ينزل بهم من الأذى ؛ بسبب آنهامهم 
وقت ذاك بتدبير كارثة الوباء الأسود۳۱ . 

غير أنه من العبث أن ينكر أحد أن البابوية انخفضت كثيراً فى أعين الناس 
نتيجة أسرها فى أفنيون » فى أنحاء إيطاليا كره الإيطاليون أولئك البابوات الفرنسيين 
لأنهم أولا فرنسيون » وبفضلهم صارت هيئة الكرادلة الى يمن على الانتخاب 
البابوى فرنسية ۰ Wy‏ لأمهم هجروا روما إلى مدينة قريبة من ممتلكات التاج 
الفرنسی . ولو VE‏ ليست Lee)‏ من متلكات فرنسا » فلا مناص لما من التعرض 
Ma‏ الملكية الفرنسية . ثم إن الفخامة a Vy‏ والزينة الى ملأت البلاط البابوی « 
واجتذبت إليه طوائف الفنانين والعلماء الإيطاليين والفرنسيين » فضلا عن الحسوبية 
الشائنة الى أغدقت المناصب الكبرى فى الكنيسة Je‏ أقارب البابوات وأبناء أقار بهم » 
وفضلا عن الأموال الكثيرة الى ابتزّها الحباة البابويون GWYN‏ على هذه المظاهر 
وعلى المشاريع السياسية البابوية فى إيطاليا » كل ذلك أسخط أصعاب العقول 
التزنة فى جميع أنحاء أورباء وجعل بعض النقاد الذين لم یعرفوا بشىء من التصوّن 


)1( البابوات الذين تولوا الکرسی الیابیی ی أفنيون هم کلمنت الحامس + ثم حنا الحادى 
والعشر ين »و يقال له Gl‏ والعشر ينكذاك ؛ ثم بندکت الافیءشر »ثم کلمنت السادس cages‏ السادس: 
ثم إريان انفامس > ثم جرجرری الحادى عشر . زيادة . 
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أو التقوى ينعتون رجال الدين ec‏ صيادون للذهب والفضة € ech‏ لا مل é‏ 
سوى ارتياد شوارع أفنيون c‏ حيث غدت الإنعامات الكنسية تشرى وتباع » وأضحت 
كل وظيفة من الوظائف الدينية ذات من معلوم » على ما قيل oe‏ بين 
المعاصرين . 

على أنه إذا كان السبب البرر هجرة البابوية من روما إلى أفنيون هو الصخب 
الداخلى وقلة الأمن فى روما e‏ فالبابوات أنفسهم i‏ پلبثوا أن فكروا فى العودة إلى 
مدینهم الحالدة » إذ آدرکوا أن أفنيون نفسها ليست مدينة مأمونة » بل مدينة 
معرضة آشد تعرض لفساد العصابات السلحة والناسر اللحطرة » من اللحند المرترقة 
الحائعين الذین انتشروا فى الأراضى الفرنسية بعد صلح برتنی سنة ۰۶۱۳۹۰ 
ينهبون ويأكلون ویشربون من كد الشعب الفرنسی الکدود . My‏ عجّل فى عودة 
البابوات إلى روما أن الأقاليم البابوية فى Us]‏ آضت خاضعة للسلطان البابوی» 
بعد حروب تأديبية غير قليلة » وأن هذه الأقالم باتت تنتظر GT‏ الطبيعى 
انتظاراً Tals‏ يشوبه حطر انقلابها إلى "v‏ القديم c‏ أى )15 م يقدر للبابا أن يصل 
ال روما قبل فوات الأوان . وهذا كله قرر البابا جريجورى الحادى عشر عودة 
البابوية إلى روما سنة ۱۳۷۷ ce‏ وهو البابا الفرنسى الذى رفع ثمانية عشر من 
رجال الدينالفرفسيين إلى مرتبة الكردينالية . وبعودة البابو 2 إلى روما تحققت اللحطوة 
الى دعت QJ)‏ القديسة كاترين السينية أوسع دعاية » وبتحقيقها انشرحت 
صدور الأتقياء الوطنيين من الإيطاليين + ثم BF‏ البابا جريجورى الحادى عشر 
فى السنة التالية من انتقاله إلى روما . 

آعقب هذه الوفاة حدث جلل فى تاريخ البابوية » وهو ما يعرف باسم الانقسام 
الدیی الكبير ) (The Great Schism‏ الذى استمر من Zoo‏ ۱۳۷۸ — ۱4۱۷ م » 
وقسم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إلى معسکرین متنازعین » وجعل وحدة الغرب 
اللاتيى على شفا جرف من الانميار . ولم يكن الدين هو الباعث الحقيق على هذا 
الانقسام » بل أراد الإيطاليون أن يكون البابا بإيطاليا » من أجل ما للبابوية من 
ثروة ونفوذ وهيبة » على حين حين أراد الفرنسيون أن بظل البابا صنيعة لهم يخدم مآ ربهم 
ومصاحهم الحاصة› على غرار ما مدة ثلاثة آرباع قرن من الزمان؛ سواء علیهم 
استقرت البابوية فى روما أو أقنيون . هذا هو منشأ الانقسام الدیتی الكبير ؛ وأما 
مؤهلات الرجلين المتنافسين على الکرسی البابوی — وهما إربان السادس وکلمنت 


۳۹۰ 


السابع - فلم تكن موضع بحث cole‏ آومفاضلة مجرّدة عن وى c‏ بل‌حسب اربان 
السادس أن يكون المرشح الإيطالى » وأن يكون كلمنت السابع المرشحالفرنسى . 
oj‏ النعرات القومية واحالفات السياسية هی الى قررت أى الرجلين المتنافسين 
خليقاً ob‏ يكون خليفة المسيح . Uh‏ عضدت LY‏ واسكتلندة ‏ ثم قشتالة 
وأرجونة - بابوية كلمنت السابع » علىحين نصرت ad)‏ وبوهيميا E Ah‏ 
البرتغال ‏ پابوية إربان . وما يدل" على غلبة الطابع السیاسی ى ذلك الانقسام 
أن كلمنت سعی لاغراء الفرنسيين بفتح إيطاليا » وأنه روج دوق أورليان - أخى 
شارل السادس ملك فرنسا - من Lal‏ فسكونى ابنة دوق VOM‏ وجعل 
جوانا ملكة نابولى تتخذ لويس الأنجوى وريثاً لعرشها ؛ وكل ذلك رغبة من 
Cole‏ تحقيق فتح إيطاليا على يد الفرنسيين . ومنهاتين الصفقتين الدبلوماسيتين 
ثبتت حقوق فرنسا فى نابولى وميلان » وهی الحقوق الى دعت شارل الثامن ملك 
فرنسا إلى غزو إيطاليا بعد قرن ونيف من الزمان . 

وبي تعانى الكنيسة أزمة الانقسام الدینی الكبير شهدت أوربا المسيحية لأول 
مرة فى تاريخها ما للرأى العلمى المحايد من أثر فى الشئون العامة » 3j‏ هال جامعة 
پاریس سوه الخال الى هدادت نظام الكنيسة ونالت من شرفها . وتزعم التنديد 
بتلك الخال اثنان من رجال الدين يجامعة ياريس » وما Um‏ جرسون وبطرس دایی 
Sl . ) John Gerson & Pierre D’Ailly (‏ چرسون نی خطبة دبنية 
بحضرة الملك شارل السادس ١‏ فى e ۱۳۹۱ Ady‏ إنه إذا يوضع حد للانقسام 
الديى باستقالة كل من اليابوين المتنافسين فى آن واحد » أو بالتحكم بينهما » 
فليس هناك من وسيلة واضحة pai‏ هذا التزاع سوى دعوة مجمع كنسى عام ty‏ 
تكد فكرة المجمع الکنسی العام تنتقل إلى خارج فرنسا حى اجتذبت إليها أنصاراً 
کثیرین » على حين أخفقت المحاولات المتتابعة للتوفيق بين البابوين المتنافسين . 
ثم أخذت هذه الفكرة فى الهو والانتشار » وأضحت فى نظر es‏ الأولين أمراً 
Tas pel‏ من فكرة علاج الانقسام الديى » إذ رأوا فى المجمع الکنسی العام أداة 
من العناية LAY‏ لإصلاح الكنيسة البابوية من رأسها إلى أطرافها » ووسيلة لاحضاع 
البابا BA‏ معينة ذ ت سلطات دستورية . 

الواقع أن الغصر بدا مهيأ للأخذ بأسباب الإصلاح فى هذه النواحى e‏ فان 


eb (1)‏ ما سيق هنا c‏ ص ۳۱۷ . زيادة . 
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أوربا امتلأت- منذ أوائل القرن الرابع عشرالميلادى ‏ بأسئلة حائرة وجدل غير قليل 
حول موضوع التنظم Gall‏ للكنيسة البابوية . هل أضحت الكنيسة البابوية 
بابل الكبرى O‏ » وأضحى البابا السیخ الدجال ؟ كا قالت فئة الفراتیسلی۲) . 
هل تنزّه الرسل جميعاً عن الأمتعة الدنيوية من مال وعقار وبنین ؟ كا SB‏ 
الإخوان الفرنسسكانيون" فى مناقشاتهم يبلدة بيروجيا سنة ۸۱۳۳۱ ۰ وهل 
يجب على خليفة المسيح فى الأرض - أى البابا ‏ أن يترسم خط الرسل والقديسين ؟ . 
وكيف لاحب ذلك والعروف أن الکرسی البابوی شرف سنة ۱۲۹۶ م بواحد من 
هذا الطراز » وهو البابا سلستين الحامس الذى عاش طول حياته ناسكاً فقيراً» 
وظل" على حاله هذه فى الكرسى البابوی مدة قصيرة حى أقصاه عنه بونيفاس 
الثامن» فى السنة نفسها . وبونیفاس الثامن هذا هو الذى توافق أنصارفكرة المجمع 
الكنسى العام على اعتبار سياسته الدنيوية الطامحة أصل تدهور أحوال البابوية » 
فى il‏ . وقال بعض الثاليين من أنصار إبقاء البابوية فى Ulla]‏ » إن بابوية 
سلستين اللحامس وما انطوت عليه من معانى النسك والفقر والبساطة هی الخير 
کله »> كما قالوا إن آفنیون هی الشر كله . وم يدرك هؤلاء الأتقياء أن للبابوية 
وغيرها من OLA‏ العالمية قها تحتاج إلى كثير من التقدير والتدییر » فضلا عن 
كثير من JUI‏ والحكمة »> لإدارة شئونها بين الناس . 

على أن الكنيسة الكائوليكية أوسعت صدرها دائماً asy‏ المثاليين وأشباههم 
من المتصوفة : وكى دلیلاعلی سعة صدرها أن بعض المتصوفة فى القرن الرابع عشر 
الميلادى أمثال إكارت وحنا تاولر آمنوا Le‏ آمنت به الكنيسة » وبقوا فى حظيرتها » 


)١(‏ يشير المؤلف إلى عاصمة البابليين قرب مدينة الحلة QUI‏ بالعراق + والراد من العبارة 
الاستفهامية أن البابوية أصبحت تمد" نفسها باب الله وهو معی‌لفظ بابل فى اللفتين البابلية واليوذانية» 
ol,‏ المسيحية المبنية عل القناعة والتقشف لاینبنی‌آن تصبح ف بذخ وعظمة del,‏ شبيبة بأيام البابليين. زيادة. 

(v)‏ اسم sia‏ الفثة (Fraticelli)‏ » وكذلك hay c (Frérots)‏ واحد e‏ أى الاخوان 
الصغار > إشارة إلى الإمعات فى التقشف والفقر . وقال آولئك الاخوان ee]‏ الأتباع الحقيقيون 
لقدیس فرنسيس وطريقته » ورقضوا الاعتراف بسلطة الكنيسة علهم » وجعلوا شعارم الفقر 
والترحل» ene‏ لا يكون لأحد مهم EL‏ مستقرأء كا نعوا على البابوية بذخها a pias‏ وغطرم تما 
الى ليست من الدين فى شىء . ولذا تعهدتهم الكنيسة بالاضطهاد معظم الأحيان » وأعدمت بعض 
زعمائهم a‏ القرن الحامس عشر الیلادی . زيادة . 

. انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب » ص ۲۳۹ . زيادة‎ (r) 





۳۹۲ 
ele‏ أسالييها ومناهجها . ومع هذا انتشرد ت خارج الكنيسة هرطقات عديدة 
مزاجها التطهر والتصوف » مثل SI‏ 3 0 3 جزيرة قورسقة وبلاد بوسنة + 
ومثل hadh‏ فى She oba‏ الألب وتلال نابولى وصقلية » ومثل البجهارد۳۱ 
فى ألمانيا. وهذه امرطتات » ون اتخذت أشكالا وألواناً حتلفة » V‏ اتفقتى تحديها 
لمظاهر الأببة والدنيوية والحشع فى الکرسی البابوى وقد اساته وشعائره ومراسيمه . 

فضلا عن تحديها U‏ يداعيه القسس لأنفسهم من سلطة خاصة مستمدة من الله . 
وأكثر أهمية من هذه الحركات الأمية المبعئرة » كانت الحركة اللولاردية 

الإنجليزية الى قامت للاحتجاج على جميع ما أنبتته الكنيسة البابوية فى العصور 
الوسطى من تعالم MUS‏ ويرجع الفضل الاول ی هذه ا às‏ إل dle‏ عظم 
من علماء اللاهوت » كما يرجع الفضل فى تعضيدها إبان مراحلها التكوينية إلى 
جامعة أكسفورد » وهی وقت e) SNS‏ الحامعات الأوربية نفوذاً وحرية فكرية . 
ات به ل سات جدية جديرة بأهل الم م Pd‏ 
ad m‏ الذى e‏ ۳ الفضل الأول ی هذه r ۳ ul sl‏ 
الكنيسة الإنجليزية » وهو حنا وکلف ‏ فعلوماتنا ALIS‏ عن حياته »> وحلاصما 
أنه ولد فى يوركشير سنة ۱۳۲۶ م وأنه تولى آبرشية بلدة d‏ ورث عقاطعة لستشير : 
وقام بالتدريس فى أكسفورد » حيث تعين LS‏ لكلية باليول ؛ ‏ طردته جامعة 
أكسفررد سنة ۱۳۸۲ م ء فرجع إلى أبرشيته ببلدته لر ورث ۰ وعاش عيشة Bole‏ 

)1( تقدمت الاشارة إلى هذه الطائفة ٠‏ الكبيرة - وهی العروفة pet‏ الطائفة الأ لبرجاسية كذاك = 
بالقسم الأول من هذا الكتاب : ص ۲۳۲ › حاشية ! . زيادة . 

)*( الاسم الأصلى هذه الطائفة هو الوالانسية (Waldenses)‏ » تسبة إلى مؤسسها يطرس 
والديس التاجر الفرنسى عدينة ليون ٠١۷١ Re‏ م ؛ واللفظ الوارد هنا أى فوداو - تحوير 
فرنسی هذا الاسم الأصلى . ودعت طائفة الفودوا إلى التقشف والفقر » واتخذت بعض ميادىء 
الكاثرية شعارا لها : وانتشرت ف بروفانس بفرنسا » وق ثمال إسبانيا » فضلا عن البلاد المذكورة 
هنا بالمتن » ونال آتباعها اضطهاد البابوية لعدة قرون . زيادة . 

+ عشر الیلادی بالأراضى التخفضة‎ LW! آوائل القرن‎ (Beghards) نشأت هذه الطائفة‎ (r) 
المواساة‎ duel الى لاتزال أجياها تقوم‎ Beguines) ور ما اشتقت تسميتها من طائفة الراهبات البجينيات‎ 
des "d inm" والمناية عدينة جنت ببلجيكاء حى العصر الحاضر . غير أن طائفة البجهارد‎ 
التفتيش ما أدى إف‎ fus كثير من المتسولين المحترفين فى زمرتها > ولقيت من اضطهاد البابوية‎ 
. زواما أواخر القرن الرابع عشر الميلادى . زيادة‎ 





wy 
d - حى وفاته سنة 184 م . على أن موضع الأهمية هنا هو أن وكلف استطاع‎ 
c عدة السنوات الى امتدت إليها حياته العامرة  أن بقف من الكنيسة الكاثوليكية‎ 
de مواقف الاصلاح الر وتستانی الذى‎ c^ عشر الميلاى‎ e ف القرن‎ 
, فى القرن السادس عشر الیلادی‎ Vos غرب‎ 

ذلك أن وكلف كان من li‏ المصلحين العميقين ( الراديكاليين ) ذوی 
المقام الحلى الرقيع > والعزيمة القوية : ولذا فهو من الذين يدينون بكل شىء ف 
حياتهم للمتانة الحلقية»لالأية صفة أخرى من الصفات» مثل الدمائة وسعة الصدر 
وطيبة القلب . bs‏ وكلف أنواع الفضائح الكنسية » فأثاره عقله الیو رکشیری ` 
الخالص إلى إصدار سلسلة طويلة من مقالات ومواعظ تكاد تتميز من السخط 
والكآبة » والحسرة على الدین . وانطبعت هذه القالات والواعظ الى ادها وكلف 
أحياناً نی اللاتينية » وأحياناً أخرى فى الانجليزية » بطابع من النزاهة والشجاعة c‏ 
برغم ما غلب علیها من البالفة ؛ وهذه القالات والواعظ هی الى جعلته طليعة 
من طلائع حرية الفكر وصراحة القول فى إنجلترا . آما مکانته العلمية الفحلة فى 
T‏ کفسورد » وهی المكانة الى آحرزها بسیطرته التامة فى فن" احدل وخبایاه الى 
شغف با العلماء وقت ذالك » فا جعلت له هيبة عجر الرهبان وطوائف الإحوان 
الفرنسسكانيين es‏ عن cles bell‏ إلا بعد مساعدة AKU‏ الإنجليزية ورئاسة 
الأساقفة فى كانتبرى . على أن رسالة وکلف ۸ Cans‏ بعضها أو كلها طبقة 
المفكرين فحسب » بل استهدفت سائر طبقات الجتمع » إذ نادى وكلف ملء 
حماسته وبيانه أن تکون المواعظ الدينية والكتب المقدسة فى اللغة الإنجليزية 
لا اللاتينية Ob c‏ تستمد المواعظ من الكتب المقدسة لا غيرها من المصادر : وبذا 

تصبح الكتب المقدسة فى متناول الجميع . وقامت طائفة من الوعاظ الفقراء الذين 

تعلموا على وكلف بنشر هذه الرسالة فى أنحاء إنجلرا : كا قامت حلقة من 
مريديه بترجمة الكتب القدسة إلى الإنجليزية » وهى الأرحمة الى تحمل اسمه بين 
الترمات الأخرى حى العصر الحاضر . 

وف سبيل تحقيق هذه الرسالة دخ ل وكلف ميدان السياسةالعامة i‏ فحالف دوقح( 





(۱) ظل دوق حنا جونت حلیف وکلف حى سنة ۱۳۸۰ م » آی حى آنکر وکلف معجزة 
التحول الكل ف المشاء الر بای » ومنذئذ انقلب بيت لانکستر وملوك انجلترا من هذا البیت آعداء 
للحركة الوكلفية. ( انظر ما یل ص ۳۹۵ ) ۰ زيادة . 





4 
جونت عميد الانکستریین العاملين وقت ذاك على إلغاء أوقاف الكنيسة 
وتوزيع آطیانها الواسعة على النبلاء والأعيان . وكان البرمانيون Oy je‏ هذه الحطة 
من ثقل الضرائب المطلوبة لمواصلة 
حرب فاشلة فى فرنسا » وأن الكنيسة العفاة من هذه الضرائب تملك ثلث الأراضى 
فى البلاد » وأن أسمن الوظائف الكنسية فى إنجلترا » وهى الوظائف المربوطة عليها 
هذه الأراضى خاضع لنظام التعينيات البابوية الممقوت ( (Papal Provisions‏ : 
ون البابوات والملوك ملأوا هذه الوظائف بإيطائيين غير مقيمين فى إنجلتراء 


العنيفة بأسباب مقبولة » وهی أن إنجلترا تن 


دون اعتبار للقانون . يضاف إلى ذلك أن الضرائب البابوبة استنزفت كثراً 
من ثروة الكنيسة إلى cole‏ البلاد » وأن ماجبته الدولة من الزء SU‏ بعد ذلك 


جد قليل . ولذا OB‏ إلغاء أوقاف الكنيسة ليس خطوة طيبة لتطهير رجال الدين 
فحسب » بل هو وسيلة اتخفيف كذلك عن كواهل المدنيين » وسبيل لتقوية 
الموارد المالية فى الدولة . ووقف وكلف من هذه الحجج المستندة إلى المصلحة القومية 
العامة موقف التأیید التام » وهو موقف إنجليزى وطی مؤمن بوجوب هيمنة الدولة 


على الکنيسة ) vel: ( Erastianism‏ وكلف بذلك à E‏ العالمية 
الى قامت عليها الكنيسة فى العصور الوسطى » UU,‏ فى مقالته الى عزوانما 


حقوق (De Oficio Regis ) ASA!‏ إن للملك سلطة الإشراف والتنظم E‏ 


الكنيسة » وهو قول جدیر بإشباع آراء 
الإنجليزيةء فى القرن السادس عشر الميلاد 
ونظمها الى خبرها وعرفها زمن إدوارد WH‏ 


ملك cops‏ الثامن نفسه بصدد الكنيسة 
ی . وإذ شرع وكلف فى نقد الكنيسة 

D fua. 1‏ 
فإنه لم يستطع إلا أن يسير قدما 


لت 4 





مع هذا التیار : حى لم Ge‏ جزء من MV‏ 


ء الکنسی دون انتقاد وملامة . ذلك أن 


الأساقفة MUS‏ منغمسين فى شئون aya‏ انخماساً ré‏ عن ce‏ پواجبامیم 
الدينية 2 " قال oe‏ وکلف ect‏ أتباع قياصرة ل أتباع الله su ol E-‏ 
الرهبائية. غدت dete‏ الفائدة » بله بغيضة ممقوتة » إذ آساء الاخوان وطوائفهم إلى 
سمعة الكنيسة كلها c‏ ببيعهم صكوك الغفران لإزالة LUE‏ والذنوب » فضلا عن سايم 
الوعظية الرخيصة الحوفاء . وتدرج وكلف من لوم الأساقفة على gus‏ بالأمور 
الا نيوية إلى القدح فى النظام MI‏ كله » Les Cus iom,‏ لا عتلف إلا 
قليلا عن نظام الكنيسة المشيخية ) (presbyterian‏ الاسكتلندية e‏ بعد . 

ثم فادى وكلف بوجوب الرجوع ف جميع الأحوالإلى تعالم الكتب القدسة els Jp‏ 


o 
فى رسالته‎ lie الكنيسة » ول يلبث آن فتد سر العقيدة الكاثوليكية تفنيداً‎ 
فى هذه‎ . (De Civili Dominio ) ^ الى عنوانها ” أصول السلطات المدنية‎ 
الرسالة دلل وكلف بطريقة منطقية مبنية على معان إقطاعية أن السلطة‎ 
أوضح أن الحق فى‎ ba .من الله : :أو‎ dad (donati) او اک‎ 
Wem مباشرة أى نوع من السلطان يقوم على الفضيلة ء وأن هذا الحق ينعدم‎ 
انعدمت الفضيلة . ومن هذه المقدمات ينتج أنه لايصح لقس غير فاضل أن‎ 
يقم شعيرة من الشعائر القدسية > کا ينتج أن البابا يظل جديراً بسلطته ما دلت‎ 
Pa رجال الدين‎ id ol وأن القول‎ cá حركاته وسکناته على اعترافه برحانية‎ 
وكلف‎ dl; ليس من الحقيقة فى شىء. وا‎ ant عن سائر‎ “je صدق‎ 
التحول المادى‎ ob سنة ۱۳۸۰ م إلى القول‎ — uil فى هذه المسائل حی‎ Ss 
فى العشاء الر بای عقيدة غير سليمة » وبأن القس ی صلاته ليس ساحراً حى‎ 
. يستطيع تحويل خبزة القربان إلى جزء من جسد المسيح‎ 
ومن ذلك كله يتضح أن الكنيسة المسيحية الى شیّدها وكلف لنفسه رويداً‎ 
ی موعظاته ومقالاته ورسالاته > اختلفت تام الاختلاف عن دنيا‎ cy, 
المعتقدات والعادات الى ولد فيها وشب . غير أن هذه الكنيسة لم تكن پروتستانتية‎ 
الطهر حيث‎ eng Late لأن وكلف ظل‎ ٠» من معی‎ Ball بكل ما فى هذا‎ 
يتطهر المؤمنون من ۲ ثام الحياة الدنيا قبل الانتقال إلى الحنة ء ولأنه لم ينكر أن‎ 
لمريم العذراء مكانة خاصة من القداسة بين البشر . لكن إنكار وكلف البابوية‎ 
إلى الکتب المقدسة ء ثم إنكاره‎ Glo ومطرانياتها وأسقفياتها > ومناداته بالرجوع‎ 
معجزة التحول المادى فى قداس العشاء الربافی » مع إنكاره لما يدعيه رجال الدين‎ 
به‎ Fa لأنفسهم من قوة روحانية خاصة » فضلا عن استخفافه المنطى الذى‎ 
العادات الدينية المتأصلة ع > وهی الاعترافات الاجبارية » والصلوات على أرواح‎ 
والتقديس لله المخلفات‎ asl الأموات تكفيراً عن ذنوبهم » والحجيج إلى الأماكن‎ 
الاثرية الدينية — كل ذلك جعل عقيدة وكلف شبيبة كل الشبه بعقيدة البیورتانیین‎ 
السلفیین ) بإنجلتراء فى القرن السابع عشر الیلادی . وإذا عرفنا أن هذه الراديكالية‎ ( 
Poet e » الحنوبية من انجلترا‎ ED الدينية لقيت هوى فى نفوس أهل‎ 
Ue حضارة وتمدينا بالقياس إلى غيرهم من الإنجليز فى العصور الوسطى + وإذا‎ 
عنيدة من الكراهية لرجال الدين استولت على الإنجليز منذ الفتح‎ by, أن‎ eis 


ex 
فلا نستطيع‎ ٠ من بسطة السلطان‎ Ule التورماى » برغم بقاء الكاثوليكية على‎ 
للروح القومية‎ ile إلا أن ندرك تمام الإدراك كيف كانت تعالم وكلف‎ 
. الإنجليزية‎ 

بهذا عکن تعليل بقاء الحركة اللولاردية بعد p‏ على مؤسسها بالفرطقة » 
وانزوائه بقرية من قرى بطن الريف الإنجليزى حى وفاته > فضلا عن Ka‏ 

غم الاضطهاد الذى لحقها by‏ غير قصير . غير أن اللولاردية فقدت YI‏ 
فى أكسفورد منذ سنة ۱۳۸۲ م : حين استعدى رئيس أساقفة كانتبرى الماك 
رتشارد الثانى على حريات الجامعة i‏ وطرد اللولارديين من کلیانها شر طردة » 
وعادت أكسفورد إلى الكشلكة. عودة لم يكن مها رجعة ما دامت LS‏ قابضة 
على المدينة الحامعية بيد من حديد . ومن e‏ ذهبت عن اللولادرية صبغما العلمية 
الحامعية الى alin eats‏ الأولى » وغدت حركة دينية للأميين من 
الرجال والنساء ۰ لا يجتمعون الا سر" لتلاوة الكتب المقدسة والتأمل فيها » أو 
للاسماع إلى موعظة bel‏ عابر ؛ وظلت اللولاردية على حالما هذه حى امتزجت 
عوجة cwn‏ الروتستانى »فى القرن السادس عشر الميلادى . 

والواقع أن اللولاردية بقیت حية فى لندن وإيست ت آنجیلیا بشرق انجلیرا » 
وى غابات تشلترن بين الفحامين الذين یعملون فى صنع الفحم Jel‏ من تلك 
الغابات » وف كثير من البلاد والقرى بغرب إنجلرا . ذلك أن اللولارديين 
الإنجليز مضوا فى سبيلهم من الدين دون أن ux‏ خاشية > فحفظوا تقاليد 
عقيدتهم المسيحية انمالصة جيلا بعد جيل . ول ينس اللولازديون ذكرى شهدانهم » 
وهذا برغم ندرة المخطوطات المنسوخة من الكتب المقدسة والقالات والموعظات 
ال وكلفية » لانعدام المطابع وقتذاك » én‏ بطء الاستنساخ enc‏ أن امتلاك 
هذه المخطوطات كان مؤدياً بعض الأحيان للموت Be‏ بالنار . وبالقياس إلى 
هذه coll‏ اللولاردية القليلة الى لم يبد" الاضطهاد الدیی من حماستها الشديدة» 
وقفت coti‏ كثيرة من أهل إنجلترا موقف الراضى بالعافية » إذ e‏ بهم طبائعهم 
اللبنة السهلة إلى مداراة الكتيسة » دون أن یکونوا مخلصين eU‏ الإخلاص . على 
أن هذه الفئات اللولاردية تحر کت حركها بعدحین طویل» شأنها فى ذلك شأن UY‏ 


)١(‏ هذه الصفحة من التاريخ الإنجليزى أخبار Baly » dib‏ بعض تفاصيلها انظر 
(Trevelyan: History of England, p. 250).‏ < وكذلك )492-496 (Camb. Med. Hist. VII. pp.‏ 





FAV 


الإنجليزية كلها » من حيث البطء NIE‏ وهذه الحركة هی 
الر وتستانتية الى دلت بعمقها وسرعمها بعد بطء القرون-علی أن الإنجليز وجدوا 
فى المعتقدات الوكلفية بديلا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية c‏ وأن أركان هذه 
العتقدات وافقت أركان GH‏ الإنجليزى العام » واجتذبت إليها مختلف الأتباع 
فى كثير من طبقات الجتمح الانجلیزی . هذا هو all‏ الفسر لقول القائلین 
ot‏ الإصلاح البروتستانی فى إنجلثرا نبع من أصول وجذور وكلفية إنجليزية » 
لا X ud‏ ألمانية , 

يتعين على الباحث بعد ذلك أن يتتبع e‏ النتائج الى نتجت عن الحركة 
اللولاردية الإنجليزية خارج انجلترا » وهذا بتطلب الإشارة إلى مملكة بوهيميا 
الى اعتنق أهلها التشكيون pd ell‏ ديانةالسيحية gh‏ اعتناقهم لها حسب bit‏ 
بيزنطية أو رثوذ كسية »م اعتنقوها رومائية كاثوليكية » بعد أن امتد" التفوذ الألمانى 
إلى بلادهم » وتقبلوا نظم الكنيسة الكائوليكية وطقوسها صاغرين . غير أن أولئك 
التشکیین الفلاحين العفاة By yh‏ طول التاريخ وعرضه Aue M plex den‏ 
فلم cat‏ تحوفم إلى الكاثوليكية شيئاً من مقنهم للخلق GU‏ ۰ وهو مقت يحرى 
ف عروق السلافيين حمیعا bc‏ إن ارتباط الكنيسة الكاثوليكية died‏ بالتفوذ GUY)‏ 
لم يحبسيها الهم على مر القرون . ولذا امتلأت بوهيميا فى القرن الثالث gie‏ 
الیلادی iiba COS,»‏ داعية إلى التطهر والبساطة ى الدین » و ينتصف 
القرن الرابع عشر الیلادی حى تطورت هذه الحركات ‏ بفضل مؤلفات وکلف-- 
إلى سيل من الاحتجاجات على ipeo‏ الكنيسة »ثم انقلبت كلها إلى حركة قومية 
واحدة » هی الأولى من نوعها فى أوربا» ورائدها تنظم الديانة المسيحية تنظيا 
جدیداً , 


ولو اقتصر الأمر فى مملكة بوهیمیا - الغمورة بموقعها Hat‏ بأقصى تخوم 


)1( هذه التسمية ترادف لفظ الصقالبة الذى درج المؤرحون العرب على استخدامه التدلیل 
على مجموعة الأم الساكنة شرق آوربا > وكلا الفظین منقول إلى المربية فى isl‏ من أصل diy‏ 
(sklabos) Jely‏ .وهو gill‏ صار فى اللاتينية (Sclavus)‏ .وق الفرنسية E»‏ اللغات الأوربية 
(Sclave) Ll‏ © مم (Slav)‏ أى أن التسمية العربية qb AA‏ هنا مأخوذة من الصيغة 
الأوربية الحديثة؛ Ob‏ هذه الصيغة مأخوذة أصلا عن اليونانية , وتنبغى الإشارة هنا أن السلافيين سكان 
بوهیمیا يعرفون بامم التشکیین » مزا لهم من لمناصر السلافية الأخرى +وهی متنوعة كثيرة. زيادة. 





۳2۸ 
أوربا- على هذه الفورات الدينية الداخلية » منذ القرن الثالث عشر الیلادی » لما 
اهم له أحدسوى البوهیمیین أنفسهم ومل وهم من بيت البر عسليديين Premyslids)‏ . 
غير أن بوهيميا ودعت شائمة ذلك البيت سنة ۸۱۳۰5 » واستقبلت مطلع عهد 
جديد بتملك أسرة أجنبية على عرشما وهى أسرةمن ol]‏ م لوکسمبرج الواقع بين أطراف 
آلانیا وفرنسا . وكانت هذه الأسرة من الأسرات اا المفرنسة الى ملأت 
أوربا بمغامراتها » كما ملأت الحروب الصليبية Ce‏ وأمدت المؤرخ 

فرواسار نى القرن الرابع عشر الميلادى بام أجزاء حولياته الممتعة . 
وأول من بلغ ذروة العظمة من هذه iM‏ هو الملك الباسل النجيد هرى 
السابع ( ۱۳۰۸ ۶۱۳۱۳) » الذى انتخبه الناخبون الألمانيون قبيل ذلك ملكاً 
على الرومانیین » أى إمبراطوراً للدولة الرومانية القدسةسنة ۱۳۰۸ Ce‏ , ساعدة 
أخيه رئيس أساقفة تریف ‏ أحد أفراد اهيكة الناخبة وقت ذاك. ثم تتو ج هترى إمبراطوراً 
فى قصر (Lateran Palace) GY‏ عدينة روما »> ولقب cas‏ السابع » 
use‏ داتی EH‏ الذى قيضته العناية LAYI‏ لنشر السلام والنظام والطمأنينة» 
فى إيطاليا . والواقع ليس بين الأباطرة الألمانيين فى العصور الوسطى » باستثناء 
برباروسا »من استطاع أن Ba‏ من عظم dH‏ له فى حياته وشديد الزن عليه 
بعد وفاته ‏ ما بلغه هذا اللات الإميراطور المغوار الذى بغتته المنية وهو نی طريقه 
محاربة ملك نابولى : dec be‏ ما قيل ‏ بسم” دسته له أحد الحاقدين عليه 
من Cth I‏ الفلورنسيين + فى LS‏ العشاء الربانی . وتولى LE‏ بوهيميا بعده 
ابنه حنا ( ۱۳4۲-۱۳۱۳ ) ۰ E‏ إرثه » فضلا عن زواجه من إحدى أميرات 
البيت الملكى السابق فى بوهيميا . وكان حنا هذا ملكا واسع اللحيال » مغرماً بالفروسية 
— مثل دون کبیکزوت فى الأدب الإسبانى ‏ ۰ فضلا عن شغفه GAL‏ وراء 
الغامرات الحربية الخطيرة» مهما قل نصيبها من النجاح ؛ولذا اشترك حنا هذا مع 
الفرنسيين فى حرب BU‏ سنة ؛ حيث مات قتبلا فى وقعة کریسی 
Ud‏ شارل الرابع WEN)‏ — ۱۳۷۸ م) ابن حنا > فكان شخصية من Jub‏ 
آخر ء إذ اشهر بالرزانة والمرونة بقدر ما اشتهر أبوه بالطيش «العناد . deb‏ 
هذا الملك العالم#المتخرج من جامعة باریس--هو J‏ ملوك العصور الوسطى الذين 
استطاعوا أن يطلوا على الجتمع الأوربى بعين مجردة من Cu JE‏ والبالغة . وحضر 
e oo‏ كأبيه حنا وقعة کریسی ؛ وق يته ألا fet‏ التضحية بالنفس d‏ 





۳۹۹ 
ميدان القتال سبباً لتحطم مستقبل زاهر » Ge OS‏ التضحية لم يكن من طبعه . 


fl‏ يكن تاريخ الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى العصور الوسطی سلسلة طويلة 
من التضحيات الأسيفة »وسلسلة أطول من المجهودات الألمانية الضائعة سدىء فى 
سبيل حكم إيطاليا من عرش بعيد بالشمال الفریی من أوربا ء ورغبةفى إفساد 
المقاومة البابوية العنيفة ضد" الإمبراطورية ؟. ثم لم يابثشارل الرابع- بعد أن صار 
ملكا على الرومانيين وإمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة برضى البابوية أن "Jo‏ دلالة 
واضحة على عدم استعداده JIJ‏ هذه التضحيات الى لا معنى ها ء إذ رأى 
أنه ليس من المفروض أو المتعين عليه تبديد جهوده فى المنازعات الحنونية بين 
الخبلينيين «الخولفيين + وهی المنازعات الى مزّقت إيطاليا شر مزق » وأنه من 
العبث أن يقدم على إجراء أى تغيير فى بناء الدولة الألانية أملا فى تقوية ذلك 
البناء المعقد + OY‏ وض مملكة ألمانية قوية غدا من المستحيلات وقت ذاك » 
وهو ما عرفه شارك تمام المعرفة . ومن ناحية آحری عرف شارل الرابع أن لونا من 
الفوضى الى ليس بعدها فوضى fart‏ أن ينتشر فى ألمانيا انتشار النار فى الحشم > 
فحاول ملافاة ذلك بوسيلة كلها ob » AR‏ آصدر سنة ۱۳۵۹ م المرسوم 
الإمبراطورى الذهبى ۲۱ الشهير ( Way «(Golden Bull‏ هو المرسوم الذى يعد" acl‏ 

ما أسهم به شارل فى سبيل التطور الدستورى فى ألانيا > ذ واجه الواقع الكائن من 
انقسام GUI‏ على نفسها : ثم deh‏ فى علاج بعض آسباب ذلك الانقسام المرير » 
بأن حداد Al‏ الناخبة تحدیداً جديداً » واعتب ركلا من yu‏ لناخية وحدة لا 
تتجزأ ولا تتعدد أصواتها »كنا جعل‌حق Bobi‏ للاين ال كير (Primogeniture)‏ › 
وبذا قلل من الفاسد والشرور الى Cad‏ الانتخابات الإمبراطورية!" . ثم إن 


(۱) أفرد dies‏ المؤرخين هذه الصفة مرسوم الإمبراطور شارل الرايع ۸ دون غيره من gro‏ 
الملكية والإمبراطررية فى العصور de‏ لغير سیب معلوم + برغم ما هو معروف من صدور آشباه 
كثيرة له نی تلك العصور ۰ ومن هذه مرسوم Sle‏ ذهی على عهد آندراوس dil‏ ملك الجر o‏ ۱۲۲۲ مء 
ومرسوم !مبراطوری ad‏ على e‏ الإمبراطرر فردريك (Camb, Med. Hist, Vol. VIII Gish‏ 
pp. 155,579)‏ , أما أصل هذه التسمية الذهبية» فر جمه تعلیب jl SA (bulla) pel‏ الإمبراطورى 
الملصق بالمرسوم d‏ علبة من الذهب من باب التعظم » ركان من المستطاع uo‏ صنع ile‏ من الذهب 


PE‏ الإمبراطورى الماصق بأى مرسوم + ما دام المنتفع بهذا المرسوم هو الفی يدقع 


من العلبة الخزانة الملكية أو الإمبراطررية . )143 (Camb. Med. Hist. VIIL. p‏ . زيادة , 


, زيادة‎ .(Camb. Med. Hist. VIII. p.p. 148-146( تفصیل هذا الرسوم وارد فى‎ (Y) 





۳۷۰ 


شارل ul‏ أن تستهويه acl‏ اللقب الامبراطوری؛ للدخول فى مغامرات جريثة لیس 
Ya‏ فائدة» فرفض أن يقوم بدور إمبراطور فى العصور الوسطى من تلبية الآ لاف 
الؤلفة من المطالب النبعثة من أرجاء إمبراطوريته المترامية الأطراف . لكنه ركز 
جهوده نحو تحقيق مسألة عملية محدودة » وهی أن fet‏ مملكة بوهيميا الى los‏ 
عن أبيه حنا أقوى دولة فى وسط أوربا ؛ وكان شارل فى هذه المسألة من الناجحين . 
ثم إنه رعى مصالح بوهيميا حى أبلغها مبلغاً عظها من السطوة والتفوذ » فامتدت 
رقعتها فى og‏ إلى ضفاف هر دانوب ‏ وق الشمال إلى جهة لا تبعد كثيراً عن 
عن ساحل البحر البلطى » واجتذبت تجارتها النامية آفواجاً من اللحاليات الألمانية 
إلى الأراضى البوهيمية c‏ وغدت mele‏ پراج ( براها) مركزاً هاماً من مرا کز 
الفنون والعلوم الآداب » ولا سيا بعد أن أضحت مقراً لأسقفية رئيسة c‏ وموطناً 
death‏ رحل LJ]‏ الطلاب من إولندا وأنحاء انیا . 

على أن موضع الأهمية هنا أن جامعة پراج الى تأسست سنة ٠۳١۸‏ م 
— حين لم يوجد فى أى li]‏ من الأقالم الألمانية معهد يشبهها من قريب أو بعيد 
أمدت حركة الإصلاح Gull‏ فى بوهيميا بقوة وثبات ومضاء :ولولا الروح الحامعية 
لما كان من الستطاع توفيرها هذه الحركة . وكان أحد المدرسين بمذه ابلعامعة 
قساً من أصل فقيرء وهو dal‏ رجل يفخر به التشكيون البوهيميون فى تاريخهم » 
واسمه حنا هس » ومولده سنة WA‏ م. وعاش "هس رجلا ذا نقاء نادر وخلق 
متين » فضلا عن وطنية متقدة وإقبال على الدراسة المتواصلة » وطلاقة لسانية فى 
الوعظ الدينى c‏ حيث نصب نفسه أول أمره للتشبير بعديد السائل الى انتفشت 
بها الكنيسة البوهيمية . ثم أدت به استعداداته العقلية » وميوله الفطرية إلى فلسفة 
وكلف الى أضحت منذ سنوات iule‏ پراج موضع الاهمام والإعجاب . وصاح 
آهسآذات مرّة فى موعظة من مواعظه : ”آى وكلف » لبيك يا وكلف c‏ سوف 
تملا أفكارك قلوب الكثيرين خشية من حساب الله “. وبمذه الصيحة الوعظية 
البالغة » وأمثاها فى اللغة البوهيمية الى يرجع إليه الفضل فى تكوينها » نشر هس 
آراء المصلح الإنجليزى بين القاصى والدانى بشرق آوربا . أما سر قوة "هس 
فهو أنه لم fre‏ للتردد أو التشكك مدخلا إلى تفكيره : فلم يكد ES‏ فى نفسه 
أن الكتب القدسة هی المرجع Sil‏ للعقائد » ob‏ طاعة البابا واجبة ما دام الاب 
fiu‏ وفق o's‏ الكتب المقدسة ».حى وضحت له عقائد وكلف کل الوضوح » 


۳۷۱ 
ودعا لپا فى کل مکان » وهی الفقر ولبساطة لرجال الدين » واطبر ( القضاء 
والقدر) » و [نکار صکو الغفران. وبلغ من وضوح هذه العقائد عندهس أنه لم یستطع 
أن يفهم عدم وضوحها لغيره من الناس »إذا هم استمعوا لشرحها مرة واحدة . وأنكر 
هس قول القائلين بأنه هرطيق خارج على الكنيسة » إذ كيف يكون الدائب 
الرجوع إلى أقوال المسيح وسنته هرطيقاً من المراطقة ؟ . غير أن انجمع الديى 
فى مدينة کونستانس بسويسرة الحالية ‏ وهو انجمع الذى استدرجه إليه أمان 
عدوّه سجسموند ملك الجر سنة 1415 م - أفى ببرطقته » وحکم عليه بالإعدام 
حرقاً بالتار » بعد أن رفض هس التزول عن شىء من الأقوال المنسوبة إليه . 
ومثی هس فى السادس نى شر يوليه من تلك السنة إلى أحطاب إعدامه رابط 
پاش » فأشعل dye‏ نيران أول حرب من الحروب الدينية الطويلة الى جری 
عليها اسم الحروب الهسية» وهی التى امتدت نی أوربا إلى أواسط القرن السابع عشر 
الیلادی . 

وإذ امتازت هذه الحركة التطهرية فى بوهیمیا بالسرعة والعنف ۰ فلا امتازت 
كذلك بشدة ارتباطها بنعرة قومية وطموح إلى الاستقلال السیاسی عن الامبراطورية 
الألمانية . ثم إن هذه الحركة هدفت إلى صلاح رجال الدين الذين Ub‏ رقدوا 
فى مراقد الفساد واللحمول ely‏ » کا هدفت إلى إقامة كنيسة بوهيمية على سس 
قومية » فضلا عن طرد الألمانيين من بوهيميا » أو إخضاعهم لسلطة البوهيميين . 
ومن الدلیل على خطورة هذه الظاهرة الثالثة أن الملك ونتزل أصدر سنة ٠١١۹‏ م 
مرسوماً بتقل الاشراف على جامعة راج من أيدى الألمائيين إلى أيدى البوهيميين + 
وهال الأساتذة والطلاب من الألمانيين أن يأخذ الملك ونتزل فى تنفيذ ذلك المرسوم € 
وأخذتهم عزتهم بقوميتهم كل مأخذ » وآثروا افجرة ila‏ واحدة على المضوع 
لسيطرة البوهيميين » وأسسوا جامعة ليبزج بأواسط AU‏ وعکفوا من ثم“ على نشر 
كراهيتهم الشديدة للحركة البوهيمية . وحذا prim‏ فى ذلك جاعات الألمانيين 
الذين استوطنوا بوهيميا منذ سنين c‏ واختاطوا بأهلها التشكبين السلافيين اختلاط 
الأضداد » ولا سما بعد أن تزعموا حركة العارضة للإصلاح ای . en,‏ 
الكراهية الشديدة الناتجة عن اختلاط عنصرين متضادين ی منطقة جغرافية 
واحدة » واصطدامهما بعضبما ببعض فى مناكب الحاة اليومية > ازدادت مرارة 
الحروب المسية على مرارنها الحادة . 


YY 


يتضح من هذا كله أن الح ركة البوهيمية لم تترتب على استشباد هس فحسب : 
تشير الحوادث السابقة لاستشهاده إلى عزم الإصلاحيين البوهيميين على قطيعة 

الكنيسة الكاثوليكية ey Fly e‏ السافر على طاعة روما . ومن هذه حادثتان معينتان 
وقعتا فى پراج » ودل كل lec‏ دلالة واضحة على احتدام JH‏ بين الإصلاحيين 
وأعدائهم من دعاة المحافظة على الكثلكة وطقوسها الكنسية . وأول هاتین الحادثتين 
إحراق مائی OLS‏ من كتب وكلف We‏ بناء على مرسوم بابوى (سنة ۱6۰۸ (e‏ 
وثانيهما إعدام ثلاثة شبان سنة ۱6۱۲ م۰ قوم بأن صكوك الغفران إفك منظم > 
وذلك حين أقام مندوب بابوی Bee‏ لبيعها فى المدينة . ويرجع بعض الفضل d‏ 
عدم إهدار دماء أكثر من دماء أولئك الشبان وقتذاك إلى موقف الملك ونتزل من 
أنصار هس ؛ ومایته لم من تدبير خصومهم . 

على أن رجال مجلس كونستانس أثاروا بتقريرهم إعدام هس روح أمة بأسرها » 
إذ تكتل فبلاء بوهيميا للدفاع LF‏ جد eps‏ من حرية الوعظ » وغدت المطالبة 
بتقديم کأس القداس مع القربان للعلمانيين صيحة عامة لاستنفار كل أععاب 
الميول المتطهرة . وازداد الشعور بأن حرمان المسيحيين من حقوقهم القداسية الكلية 
إعا يرجع إلى مرض فى قلوب رجال الدين » واختلط ذلك بالتنديد بثروة الكنيسة 
bat‏ صاخباً مصدره فى بعض DYI‏ طرب استخف الوالمين من أهل التنسك 
والتقوی ؛ do‏ بعضها D M‏ بين الكثيرين من lel‏ الأراضى » 
للاستيلاء على أراضى غيرهم من الناس . ثم هوت يد القادیر سنة ۱۸۱۹ م بأول 
فاجعة من فواجع الحرب اهسية الشنيعة الى استغرقت اثنى عشرة سنة > وجعلت 
لبوهيميا المتطهرة مكاناً خاصاً فى de‏ الدول المسيحية . فى تلك السنة ds e‏ 
من نبلاء البلاط الملكى » وهو حنا تزسكا ‏ أو حنا الک GIT‏ على قول المؤرخ 
کارلیل — دار البلدية الحديدة بمدينة پراج فى جمع من رجاله » فقتلوا عمدة المدينة 
ذا » ثم Mal‏ به زملاءه أعضاء البلدية الكاثوليكيين ء Ob‏ قذفوا بهم من Jj‏ 
البی فى غير إبطاء . 

دل" تزسکا دلالة واضحة على أنه زعي من الزعماء الذين لا تجود بهم الأجيال 

)1( كان تزسکا أعو ر ۰ وعینه الواحدة الباقية هی سیب التسمية الواردة هنا فا يبدو 

(Camb. Med. Hist. VIII. p. 69)‏ »أو لعل سببها أن تزسكا اشر چجاته الريتة العنيفة الى 
acl‏ بالکرکدنق dhe‏ المؤرخ کارلیل . زيادة . 








۳۷۳ 


إلا 3 5( واستطاع بفضل الصرامة والتزاهة الى اتصف بها أن يعد" جيشاً من طراز 
لم تعرفه آوربا قبلا . ذلك أن هذا الحيش OSG‏ من الفلاحین التحمسین للدين 
والقومية فى بوهيمياء وهم من الذين حرّموا على أنفسهم أنواع الملاهى ولرقص والموسيق 
والحمر » ومقتوا المزمار والطنبور والرق والطبل pede‏ لكلمة بذيئة أو امرأة ساقطة 
أو رجل باذخ » أو d lli obl»‏ بوهیمیا . ومشی أولئك الفلاحون إلى ميادين 
القتال تتقدمهم كؤوس العشاء الربانی » وهم يحملون مرازیم الضخمة » وينشدون' 
تراتيل تزسكا » فألقوا an‏ والرعب ی ايوش الى وقفت é‏ بقلوب lee)‏ 
بقضیما أضعف كثيراً من ecl]‏ بقضيهم pp ehs.‏ سعة الحيلة الى امتاز بها 
زعيمهم بقوة فوق ie oot‏ من eem‏ البالغة » ]5 كان تزسكا أول قائد 
do‏ أفاد من سلاح المدفعية تمام الفائدة فى القتال» daly‏ من عرف أهمية العربات 
الزراعية Ya,‏ متاريس متحركة: لتثبیت أقدام جيشه فى الیدان . ولا كانت 
مدينة پراج من الاعتدال بحيث لا يمكن الاعتاد عليها. فى ساعات الحرج » أقام 
تزسکا مقر قيادته عند تل آوستی الذى أطلق عليه أتباعه من مصطلحاتهم الى 
استعاروها من الكتاب المقدس e ١‏ تل c "usb‏ إشارة إلى المكان المعروف 
بهذا e m p‏ الطابوريين . 
والخلاصة أن أتباع ترسکا ظلوا هم الأعلون » ما دام زعیمهم على قيد الحياة . 
ولم Dae‏ البوهيميون حين VU‏ مهم لن يستطيعوا نشر عبادة الله حسب 
مذهییم » وتنظم كنيسته وفق عقيدتهم ۰ إلا بقوة السلاح ولوعید . ذلك أنهم لم 
يتلقوا أية مساعدة أو رعاية من إحدى شخصيات البيت الالك » إذ توق صديقهم 
الملك ونتزل الغدم الداعر سنة ١419‏ م» ودل" أخوه سجسموند ملك الجر وصاحب 
السيادة pyle‏ باعتباره إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ‏ على أنه ليس صديقاًء 
بل عدوا عنيداً ما لبثوا أن قاتلوه حى طردوه من بوهيميا . ثم عرض البوهيميون 
تاج بلادهم على ملك پولندا ذات الأراضى القاحلة الحدباء وقتذالك » لكن جبن 
هذا الملك أدى به إلى رفض فرصة هى الاو والأخيرقق التاريخ كله ء لتكوين 
اتحاد سلاق عظم يضم ولاء الأرثوذ كسيين والكائوليكيين بأوربا السلافية . ولذا 


ز وقف البوهيميون عفردهم لا علكون ى حهورية منعزلة انعزالا كارهاً أسيفاً 
وهیمیود Caras‏ ول سوی عهوریه VUA‏ 


(۱) لا تزال هذه المدينة قامة فى ULI SRL SS‏ » على مسافة خسة وستین ميلا dim‏ 
براج . ژیادة. s‏ 





ee فم‎ exp 


"ví 
عن سائر السلافيين » ولا يستطيعون لأنفسهم سوى حرب متواصلة ضد مس‎ 
صليبية » وما هی بالصليبية + میوش بوهيمية خالصة‎ eis حملات سماها‎ 
ارتجلوها لساعنها كرها من وراء المحاريث والزارع » ف غير تدقيق أو مران » أو‎ 
نظام » أو قيادة مدربة . وبهذه الحيوش أجهز البوهيميون على جميع ما آنفذته‎ 
وأوغلوا دم وحديدهم‎ c الإمبراطورية ضدهم من جيوش تكن أحسن مهم نظاماً‎ 
مرة فى‎ d الكنيسة الرومانية الكائوليكية‎ ue حى‎ Wh فى جوف المانيا ۰ وما‎ 

تاریخها الطويل على توقيع وثيقة للتسلم عطالبهم الدينية . 

أما سر هذا النجاح فرجعه أن البوهيميين على اختلاف ذاهبهم RA‏ کانوا 
جببة متحدة ضد البابوية والإمبراطورية الألمانية » إذ طالبوا بحرية الوعظ فى ai‏ 
أسلوب من الأساليب > وتناول العشاء الربانی بنوعيه فى القداس » وإلغاء السلطة 
البابوية فى الشئون الدنيوية ۰ وإلزام القسس بالعودة إلى حياة fash‏ الأولين » 
إخضاع رجال الدين للعقوبات المدنية على ما برتکبونه من جراثم وخالفات . 
هذه هی الطالب الأربعة الى رضيت الكنيسة الكاثوليكية بإجابها للبوهيميين € 
وهی الى عرفها التاريخ باسم ‏ مطالب إراج“» سنة 14٠١‏ م . غير أن هذه Ahh‏ 
التحدة ذات البرنامج التحد أخفت وراءها اختلافات بالغة فى العاطفة والرأى» 
]3 وقفتطائفة من هذه Add‏ موقف الاعتدال: وهی طاثفة الذخیریین أو العشا 
ربانیین ۱۱ أصحاب القول بالا كتفاء بحت التناول الكلى بلسمیع السیحیین‌فی العشاء Sb Sl‏ 
بنوعیه ( c (sub utraque. specie communio‏ على حين وقف pUl‏ ریون أوالقتداسيون 
موقف التطرف . وأبدى الأولون استعدادهم لقبول أى اتفاق مع روما يبيح لأهل بوهيميا 
تناول العشاء الربانى بنوعيه فى القداس c‏ على حين ذهب الطابوريون إلى أبعد 
من ذلك » فأنكروا الصلاة للعذراء والقديسين » وأجازوا للعلمانيين رجالا ونساءاً 
أن يتولوا وظائف الوعظ ف الكنائس ۰ ولم يعترفوا بوجود هيتة إكليروسية . على أن 
الطائفتين توافقتا على اتجاه واحد ۰ وهو الإمعان فى اضطهاد مخالفیهم فى الآراء 


olie ) ١ (‏ اللفظان مردافان الكلمتين الإنجليز يتين (Utraquists & Calixtines)‏ الواردتين Ab‏ 
والذخير يون نسبة إلى لفظ الذخيرة الذى تطلقه بعض الطوائف المسيحية العربية على العشاء الرياق 
بنوعیه والعشار بافيون نسبة نحتية قياسية إلى العشاء JE‏ بای التى كتفت هذه الطائفة المعتدلة من أهل 
بوهيميا بالمطالبة به من الكنيسة الكاثوليكية » ويسمى أفراد هذه الطائفة كذلك باسم البراجين » نسبة 
إلى مدينة cla‏ الى جاء معظمهم من دوائرها Sell‏ والدنية . زيادة . 








۳۷۵ 
إمعاناً لا iz‏ فيه ولا هوادة » مع مناداتهم فى موعظانهم البليغة عذهب الحرية 
3 الدين . . 
هذا لم يكن عجباً أن تم بوهيميا Xd‏ دينية داخلية تشل" > YS‏ شللا 
كاملا » بعد سنتين اثنتين من وفاة تزسكا عام 1414 م . ثم ظهر بين صفوف 
الطابوريين شخص لا يقل عن تزسكا نفسه خبرة بفنون القتال » ومقدرة على 
التنظم . ذلك هو القس بروكوبيوس الكبير > الذى منعته الكهنوتية من الاشتراك 
الفعلى فى القتال ۰. ولكنه قام قيام الزعم DS‏ زمن الثورة الفرنسية الکبری 
- بنهيئة جميع أسباب النصر للبوهيميين . يضاف إلى ذلك أن بصيرته الثاقبة أوحت 
إليه أن خير وسيلة للدفاع عن بوهيميا هی اتخاذ خطة افجوم فى كل -جببة من 
جبهات البابويين والألمانيين > o‏ السلام العام لا يكفله إلا النصر التام . وظل 
پروکوپیوس على هذه الخطة الصائبة حى أغسطس سنة 1481 م » حين هزم 
الطابوريون عند بلدة طاوس بغابة بوهيميا قوات البابوية. بقيادة كردينال تشزرایی » 
فكانت هزيمة أقنعت ذلك السیاسی البابوى الكبير أن السبيل إلى حل" BLU‏ 
البوهيمية Y Ue‏ يستقم إلا عن طريق السلام . وببذا استقر الرأى بعد مفاوضات 
ومناقشات جهيدة على توقيع اتفاق إجلاو » فى YN‏ نوفبر سنة ۱٤۳١‏ م : واعترفت 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية Lape‏ بطائفة الذخير بين المعتدلين » سمحت لكنيسة 
إنجيلية مؤسسة على مبدأ الوعظ فى حرية أن تكون Te‏ مها ۰ دون عنت أو 
اضطهاد . 
وف أثناء هذه الحروب ۸ يمل افسیون وسيلة من الوسائل لعرض قضيتهم 
على الرأى الا اور العام » بقدر ما طذا BANI‏ من معیی محدود فى العصور الوسطى » 
فأصدروا منشورات ومقالات قرأها البعيد والقريب » وصار لقضيتهم أصدقاء 
as‏ من البلاد الأوربية 2 ` 
الواقع أن eja‏ البابوية فى سلسلة من المعارك الحربية الشنيعة أحدث من 
سوء الأثر بأوربا ما لا عکن WLM‏ فى وصف iE‏ ومداه e c‏ العلم بأن هذه 
المعارك لم تكن سوى مأساة كبرى المنتصرين » إذ e‏ الطابوريون d‏ ثورة 
وحشية عنيفة مجموعة الأديرة والكنائس البديعة الى شيدتها العصور السالفة فى 
بوهيميا » وساد الحراب والفقر أنحاء المملكة الصغيرة حتی أمست فى خشية من 
مستقبلها العابس الظلم . 


كلام 

ثم إن الحماسة الدينية ای ملأت طوائف المسيين الأولين آخذت فى الأفول 
والحمود قبل انهاء هذه الحروب الأهلية » إذ أفقدت هذه الحروب جيش 
الطابوريين معظم جنوده » وم خيرة ما أنجبت 3571-1 الدينية فى بوهيميا » وأحلتت 
علهم جنوداً مأجورين » وذلك قبل توقيح الاتفاقية مع الكنيسة الكاثوليكية . 
ثم قضت طائفة المعتدلين على هذا اخيش فى وقعة OLS‏ الدامية ( 1474 م) + 
فاختفت بذلك عناصر الصرامة والتصعب للدين من أراضى بوهيميا : وهی العناصر 
الى جعلت اسم بوهيميا موضع الرعب والكراهية بأنحاء أوربا لعدة سنن . 

وكيفما كانت iati JUI‏ عن هذه الحرب الأهلية بين طائفتی الهسيين » 
فأهمية الحروب الحسية فى مجموعها تتلخص أولا فى آنا طليعة” لحركة Que‏ 
البروتستانتى Gc‏ نی أنها دليل على هوض الخنس السلای ضد" النحف GUY‏ 
الحارف والسيادة الألمانية المزهقة . والواقع أن الحركة البوهيمية لا تتضح على حقيقتها 
إلا بتصوير شعب صغير. يعمل فى سبيل احافظة على كيانه » dae‏ 
منه نفراً وأكثر حضارة وذ كرا . ثم فاز هذا الشعب الصغير بالتصر € بفضل التنظم 
الصارم والتضحية الراضية . غير أن نبلاء بوهيميا اختطفوا مار ذلك النصر من 
أيدى الشعب ء ثم لم يابثوا أن أضاعوا هذه القار فى معركة التل الأبيض 
Cade om ۰ م137٠ E‏ الحركة الير وتستانتية c‏ ووقعت بوهيميا ى الشرك 
القساوى الکائولیکی ۰ وهو الشرك الذی ضاق به أهل بوهيميا » واحتالوا على قطع 
حباله مرة بعد ,68 à‏ ينقذم منه, سوى سيوف ارب العظمى الأولى » 
e )۱۹۱۸(‏ 

على أن الكنيسة الكاثوليكية الى وقفت للحركة الاصلاحية فى بوهیمیا منذ 
القرن انحامس عشر الميلادىلم تخل" بدورها من حركة. إصلاحية ذاتية » وهى 
الى جری المصطلح على تسميها ex‏ حركة (Conciliar Movement ) ee‏ + 
وهی كذلك الحركة الى تجلت فى فشلها جميع الأسباب والصعوبات UBL‏ دون 
تحقيق أى مشروع من المشاريع الأوربية فى سبيل السلام الدولى العام العصر 
الخاضر » مثل عصبة eM‏ ی چنيف» أو هيئة الم المتحدة فى نيويورك » أوهيئة 
الاتجاد الأو رى ف ستراسبورج . أماحاجة الكنيسة | إلى إصلاحف القرن الحامس عشر 
الميلادى » فلم ينكرها وقتذاكعاقل مهما أوتى من التزمت والمحافظة على القديم c‏ |3 
ae oo‏ أهل العلم أكبر خشية ما شبدوا من سرعة امتداد iab hi‏ ف حطوات واسعة » 


۳۷۷ 

. الكل على أن الانقسام الدینی الکبیر وصمة يجب إزالها فى غير إمهال‎ e 
ورأى بعض الفکرین المخلصين للدين أن آمم ما وعی الناس من دروس ذلك العصر‎ 
بابوات أفنيون أسوأ استغلال ينبغى أن تكون خاضعة‎ Glas d أن السيادة البابوبة‎ 
لنوع من الإشراف المنظم والرقابة الدائمة » عن طريق امجامع الكنسية . وتحةيقاً‎ 
و کونستانس‎ » Mop Ve ٩( لذلك الرأى انعقدت أربعة مجامع كنسية ی پیزا‎ 
م ) . غير أن هذه الحركة الى‎ um) db Ce ۱٤۲۳ ( وپاشیا‎ e ME) 
بإثارة اهام السياسيين والدبلوماسيين » وم‎ ul بدأها الفکرون من رجال الدين‎ 
الناشئة‎ ALANI البحث أن تعدات المشكلة‎ ble تلبث المشاكل العروضة على‎ 
عن تنافس اثنين من البابوات » لكل مهما شيعة إقليمية مستقلة عن التقسیات(۳‎ 
السياسية فى آوربا » وليس لإحداهما رغبة ألبتة فى التزول عن شىء من موقفها‎ 
للأخرى . ثم آدی تعداد المشاكل الحسيمة أمام هذه المجامع أن أضحى أعضائها‎ 
من أجدر الزعيمين بتمثيل الحياة الدينية والسياسية والفكرية وأعظمهم وزناً فى‎ 
اجتمع الأورنى ء حتی بدا كل من مجمع کونستانس وبازل بعض الأحیان كأنه‎ 
. مؤتمر من السياسيين والدبلوماسيين لتسوية أوربا ؛ لا مجلس مكون من رجال الدين‎ 
امتلشت‎ ben غير أن ما أفادته أوربا المسيحية من هذه الجامع الشبيرة لم يكنشيئاً‎ 


)1( حدث الانقسام Quill‏ بعد وفاة البابا جريجورى الحادى عشر سنة ۱۳۷۸ م ٠‏ وهو 
صاحب الفضل فى إرجاع البابوية من أفنيون إلى روما > وإنهاء عهد الأسر البابلى الذى تقدمت 
الاشارة إليه. غير أن الانتخاب البابىالتالى Mel‏ بالحز a‏ والصخب بينالكرادلة الإيطاليين والفرنسيين ۰ 
وعمل كل من الحزبين على انتخاب بابوى يكون فيه pall‏ حزبياً > حى إذا الجلى الوقف بانتخاب 
بابا إيطالى الحنس ٠‏ وهو إربات السادس > أخذ الكرادلة الفرنسيون يلحون عليه فى الإقامة فى أفنيون . 

غير أن البابا إربان السادس رفض الإذعان 'ذلك الاح ۰ فاجتمع الکرادلة الفرنسيون » وطمنوا 
d‏ الانتخاب البابرى » وانتخبوا کلمنت السابع الذى ۸ یلبت al‏ استقر فى أفئيون . بذ! صارت البابوية 
كرسيين متباعدين متنافرین m‏ » وهذا هو مطلع الانقسام الديى الكبير التى ۸ يكن الأول 
من نوعه تاريخ السيحية c‏ ولكنه كان أطول الانقسامات الدينية مدة وأعقها فى نتائجه . زيادة. 

(x)‏ عمد أعضاء هذا tel‏ بالذات - وهم عدد حافل من الكرادلة وقادة الفکر والسياسيين - إلى 
ubl‏ الانقسام الدیی الكبير مخلم البابوين القائمين أحدهما فى روما وثانیما فى أفنيون » وها وقتذاك 
بندكت الثالث عشر و جر جوری dll‏ عشر > ثم انتخيرا إسكندر الحامس : فصار بالعالم السیحی 
الفر ی ثلاث باپیات » لا واحد . زيادة . 

(v)‏ وقفت إيطاليا طبعاً > dis,‏ انجلترا GUB‏ »> فى صف بابوات روما » ووقفت فرنسا 
واسكتلندا و إسبانيا السيحية فى صف بابوات أفنيون . زيادة . 





۳۷۸ 


به جلساتها من جدل وضوضاء ۰ فلم یستطع جمع پیزا سنة 1404 م أن يزيل 
الانقسام gull‏ ۰ وم بخطثه التوفیق فى إبعاد البابوین التنافسین على الکرسی 
البابوى فحسب ۰ بل زاد فى تعقید الوقف بانتخاب بابوی جدید شوش على أوربا 
Ute‏ وشان كنيستها : بتنازع ثلاثة بدل اثنين من البابوات . آما الفضل فى إزالة 
الانقسامالديى ‏ بخلع البابوینالتنافسین وحمل الثالث GN, Fe‏ فرجعه جمع 
كونستانس MO)‏ م) e‏ وهو المجمع الذى امتاز بسعة دائرة عضويته » وسعة 
تمثيل الكرادلة من تلف الدول الأوربية فى جلساته c‏ بالقياس إلى جلسات 
مجمع بيزا . هكذا Gl‏ الانقسام الدیی ۰ وغدا الکرسی البابوى شاغراً » وبدا 
كأن فرصة ذهبية لاحت لإصلاح الكنيسة وفرض ما يبدو مفيداً ممكناً فرضه من 
القيود علىسلطة البابا . غير أن الفرصة ضاعت سدى » إذ أضاعها جم عكونستانس 
ف المفاضلة بين البدء فى إصلاح الكنيسة قبل انتخاب البابا » أو انتخاب البابا قبل 
البدء فى إصلاح الكنيسة + ثم قرّر إرجاء الإصلاح برغم معارضة إنجلترا ونیا 
فجاء هذا القرار معبراً عن الخطأ الذى تقع فيه غالباً أية جمعية من ابلحمعيات العامة 
لا يكون E‏ والاعتبارات الخلقية ی مناقشتها ما ينبغى من تقدير . غير أنه 
مع التسلم Ob‏ إصلاح الكنيسة ولبابوية شاغرة لا يمكن أن يكون إلا أمراً Gis‏ 
عسيراً » فن الواضح أن القيام بذاك عقب انتخاب بابوى يجعل الأمر أكثر مشقة 
وعسراً . ذلك أن وقوع اختيار المجمع على كرديتال أودو كولونا السیاسی الإيطالى » 
وهو الذي تسمی مارتن الخامس » MYYT MO)‏ م) > رقع إلى الکرسی 
البابوى رجلا d‏ تلبث مصالحه السياسية ‏ فضلا عن التقاليد الأوتوقراطية البابوية — 
أن جعلت منه مناهضاً خطيراً لفكرة الجامع : ديدنه إحباط الأغراض الدستورية 
الى توخاها aad‏ كونستانس . 

هكذا انپارت خطة الإصلاح الكنسى العام » أى أن مجمع كونستانس 
اقتصرت أعماله على إعدام حنا هس وحنا esar‏ حرقاً cott‏ وإصدار عدة 
قرارات لعقد wile‏ مسكونية کل عشر سنوات » وعقد مجمع عادى للبحث d‏ 
إصلاح الكنيسة بعد خمس سنوات » مع جواز دعوة مجمع فى أى وقت من الأوقات 
دون استگذان البابا > فى حالة قيام انقسام دینی جديد . ومعی ذلك كله أن مجمع 
كونستانس لم يستطع إلا أن ينزل عن فكرة الإصلاح الديى النشود » خضوعاً 
للبابا مارتن الحامس الذى جعل همه الأول تدعم إمارته الإيطالية » وآثر Je‏ 





ام ا E‏ 
۳۷۹ 


اتفاقات مؤقتة ‏ م عكل دولة من الدول SM‏ ,3( - على العمل عن طریق المجامع 
الى لم تكن فى نظره سوى أداة تنافسه السلطة والسلطان . 

d‏ يكن مجمع بازل الذى عقد سنة .۰۸۱4۳۱ أكثر نجاحاً من جمع 
كونستانس OF ٠‏ جميع المؤثرات الرئيسة الى أحبطت مظاهر الحماسة للإصلاح 
à‏ نفوس الكرادلة وقتذاك لم تفقد شيئاً من SMB‏ مجمع بازل » إذ جاء إلى کرسی 
البابوية بعد النبيل الإيطالى مارتن الحامس نبيل إيطالى OF‏ من مديئة البندقية » 
وهو يوجين الرابع . ومقت البابا الحديد - مثل سلفه ‏ محاولة الجامع إقامة نفسها 
فوق مقام الكرسبى البابوی > لإصلاح إدارته المالية » وتقييد سلطته المطلقة فى توزيع 
الوظائف والإنعامات الكنسية ؛ ولذا تأكد BL eat‏ منذ أوائل جلساته أنه سوف 
gh‏ من UU‏ يوجين مقاومة عنيدة لدودة . ثم إنه على الرغم من عدم تحول هذا 
المجمع إلى قومیات » کا حدث فى مجمع کونستانس » Je‏ على عامة Je‏ 
الدين دون الكرادلة أن يظهروا نفوذهم c‏ ويعرضوا ما eed‏ من خحطط لاصلاحات 
أساسية > فان الروح القومية لم E‏ فى ad‏ سنة ١۳٤۱م‏ عا كانت عليه 
سنة 14110 م . يضاف إلى ذلك أن الإسبانيين والفرنسيين ظلوا ‏ كا کانوا _ 
على كراهيهم لفكرة الإصلاح « ورأى يوجين الرابع - کا رأى مارتن الخامس 
قبله ‏ أن مصلحته تتطلب منه الاتفاق مع ملوك الدول الأوربية > لامع wt‏ 
que‏ : : : 

ومع هذا ليس من الإنصاف أن Ka‏ الباحث أن مجمع RÀ BL‏ علا 
واحداً يستحق النظر والاعتبار على أقل تقدير » ذ هيأت اجماعاته مسرحاً طا 
للفحص و«المناقشة فى الاختلافات الدينية بين الحسيين والكاثوليكيين » وهو ما حدث 
فعلا . وتعد" الناظرة الدينية الى جرت بين زعماء سيين وکبار اللاهوتيين 
الكاثوليكيين فى ant‏ بازل من e‏ الأحداث MEC‏ وقعت فى ذلك العصر 
الطافح بالعنف والتعصب te).‏ هذا اجمع من الفخر أنه نجح آعر 
d m‏ الوصول إلى حل نصفة رضى به معظم السيين من أهل بوهيميا » ما عدا 

)1( اتصفت هذه امجالس كلها باختلاط المسائل الدينية بالمسائل السياسية فى جلسائها » 
و بامتلاء هذه الملسات بالسياسيين من مختلف الدول الأو ربية > فضلا عن ماعات الكرادلة من هذه 
الدول . ثم إن US‏ الإيطاليين من السياسيين والكرادلة فى مجمع كونستانس أدى إلى ضرورة ps‏ 
التصويت على قاعدة القومیات > يحيث يصبح لاعضاء كل ien‏ صوت واحد » على أن هذا gis‏ 
م تظهر له ضرورة d‏ جع بازل » وهو ما آشار إليه المؤلف هنا . زيادة . 








۳۸۰ 
الطابوریین الذين اعترضوا قبوله أشد الاعتراض . غير أن مجمع d‏ عجز عن 
السیر خطوة واحدة فيا عدا ذلك من مسائل اصلاح الکنيسة آو تقييد سلطان 
البابوية . وم ينشأ ذلك العجز عن نقص فى أسس الأهداف الى ری إليها هذا 
المجمع + بدليل ما استطاع إصداره من قرارات جامعة واسعة الری : ay‏ 
ألا ينفض” مجمع عام بغير موافقة آعضائه Vie‏ يلتجىء مجلس عام إلى تحكم 
vut‏ فى مسألة من المسائل الى بختلف عليها فى مناقشاته » oÑ‏ ذلك OS‏ هرطةة 
ors s‏ على delet!‏ وأنکر مجمع بازل كذلك سلطات البابا فى توزيع الوظائف 
والإنعامات الكنسية » كا أنذر البابوية GUI ISL‏ بإنكار ضريبتها المعروفة 
باسم ضريبة السنة الأول“ ( ددع )وهی مجموعة الدخل السنوى الأول وظيفة 
من الوظائف الدينية أو الاقطاعية التابعة لليابا . ثم ذهب انجمع إلى أبعد من ذلك 
حين أقال عدوه يوجين الرابع سنة ۸۱4۳۹ ۰ وانتخب للکرسی SHS‏ 
فيلكس انحامس + وهو شيخ أرمل ذو مال » وله من الأولاد سبعة + وكان 
فيلكس yo‏ ناسكاً معتزلا للدنيا فى دوقيته بسافوی مدة أر بعين سنة . 
غير أن المجمع تعدی ole‏ الاجراء‌ات حدود الفطنة والكياسة » OY‏ الناس 
فى أوربا العصور الوسطی لم برضوا تقييد السلطات البابوية إلى ذلك الحد الخطير > 
Shel OY‏ الانقسام Guill‏ مرة أخرى بعد إقالة يوين الرابع أمقت المجمع عند 
كثير من الناس . ذلك أنه مع التسلم ob‏ يوجين الرابع لم يكن خارق الذكاء » 
فضلا عن حدته وصلابته وضيق أفقه » فإن ما توفر لديه من ذكاء متوسط كفل 
له الإفادة من أخطاء خصومه فى dil‏ » والنجاح فى إفساد خطط امجمع بعقد 
اتفاقات خاصة مع الفرنسيين «الألمانيين . والواقع أن من دلائل الاتجاهات 
الحديدة فى السياسة الأوربية » وامتداد الروح القومية » وانکاش فكرة الوحدة 
الكنسية الكاثوليكية الواحدة الحامعة نى العصور الوسطى » أن أركان استقلال 
الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية تأسسست سنة EYA‏ مء دون gat de‏ بازل » 
én‏ استمرار انعقاده . حدث ذلك مقتضى معاهدة بين البابا يوجين الرابع 
وملك فرنسا شارل السابع : وهی المعاهدة المعروفة باسم اتفاقية بورج 
(Pragmatic Sanction of Bourges (‏ . ومن هذه الدلائل كذلك ما عقده 


. انظر ما سيق هنا 6 ص ۳۳۲۹ . زيادة‎ )١( 





۳۸۱ 

يوجين الرابع من معاهدة WU‏ مع هيئة الناخبین الألمانيين فى مايتز » 
سنة 1578م . 

ثم ما لبث مجمع بازل أن Gh‏ لطمة نبائية كانت القاضية على سلطته 
سنة 1448 م » حين باع فرد ريك الثالث ملك ألمانيا ‏ أي ملك الرومانيين على 
قول المصطلح السياسى فى العصور الوسطى ‏ حقوق الكنيسة الألمانية إلى البابا 
فيلكس الحامس c‏ مقابل وعد بتتويجه إمبراطوراً على الدولة الرومانية القدسة . 
وهذه الحادثة Lal‏ بالغة فى حركة الجامع الكنسية ۰ إذ المعروف أن معظم الفضل 
ف قيام جمعی كونستانس وبازل برجم إلى تأييد الامبراطور سجسموند (۱۳۱۹ 
- ۸۱8۳۷ ۰ وهو الرجل التقلب الطائش الذی حرص على أن يبدو فى عبن 
الجعمع الأور نی نجماً Whe‏ فى سماء الاصلاح الکنسی » وإمبراطوراً Le‏ 
سعت أحلامه الآفاق » وفيصلا وحکما فى تسوية المنازعات المدنية والكنسية . 
واحتضن سجسموند حركة الجامم الكنسية أملا فى تعطیل: افرطقات فى 
بوهيميا » وتسهيل الحصول على تاج بوهيميا لنفسه » وظلت هذه eg‏ قوة 
خطيرة فى وجه البابوية Ub‏ حظيت بتأييد السلطة الإمبراطورية » مع العلم بأن 
هذه السلطة الم تكن ON‏ موضوع فى QU‏ بعض الأحيان . ومن ذلك تتضح 
ial‏ المعاهدات العقودة بين البابا وفردريك الثالثءإذ قضت السلطة السياسية 
الوحيدة- وهی الى توقع مجمع بازل منها كل تأبيد مساعدة — عل ىآمال أعضائهبضربة 
قاصمة » بل أعاد فردريك للبابا سنة ١448‏ م ضريبة السنة COMI‏ ومعة 
الحقوق البابوية فى توزيع الوظائف والإنعامات الدينية الى حرمتها عليه قرارات 
مجمع bk‏ 

هكذا انتصرت البابوية » وهكذا ابارت حركة الاصلاح الکنسی : أى 
أن رغبة الكنيسة الكاثوليكية إلى إصلاح nh‏ عن طريق المبامع العامة ذهبت 
هباء » بسبب الاختلافات السياسية الضاربة فى جوف آوربا أواخر العصور 
الوسطى ۰ فضلا عن معارضة ULI‏ > وجشع أحد الأباطرة » وإصرار إيطاليا 
ألا تقبل على نفسها سيادة SUM‏ فى أية صورة من الصور . 

هنا ينتقل الباحث إلى الإيطاليين وإيطاليا الى عاد إليها إشرافما على الکرسی 


(۱) انظر ما سق‌هنا 6 ص ۳۸۱۰۲۳۹ . زيادة . 











YAY 


البابوى مرة آخری منذ أيام البابا مارتن الخامس (۱8۱۷- VEY‏ م) oS e‏ 
مجىء هذا البابا يبدأ سلسلة طويلة من البابوات الذين جعلوا هنهم الأول تدبير 
شئون دولة إيطالية Yalan‏ مجموعة الممتلكات البابوية » لا البابوية نفسها . وآثر 
مارتن الحامس هذه الممتلكات البابوية على الكنيسة » وفضل إيطاليا على آوربا » 
وقدم أقاربه من أسرة كولونا على سائر الناس ۰ وبات شغله الشاغل iste]‏ الأمن 
إلى روما الى آنیکنها الحروب الأهلية ء وتطهير إقلم كامبانيا البابوى من اللصوص € 
وإرجاع الدوائر الكنسية بمختلف البلاد الأوربية إلى ما يجب de‏ من انحضوع 
والشعور بالتبعية للکرسی البابوى . 

على أن البابوية لم تستطع أن تلائم فى سرعة أو سهولة بين نفسها والمظاهر 
الوحشية الى غلبت على موطما الإيطالى القديم ۰ ذلك أن عودة البابوية إلى إيطاليا 
بدا فى نظر البعض من المعاصرين منبعاً للفخار العظم والمتفعة والربح الوفير + 
على حين بدا فى نظر البعض SV‏ مثاراً للعداوات الشديدة والبغضاء والبغى . 
وكره الحمهوريون من أهل روما ذات GV adl‏ التليد أن تعود مدينة العباقرة 
الصناديد ‏ أمثال سيبيو وإخوته الرومانيين القدماء - E‏ حكورجال الدين من القسس 
والرهبان ء وأولئك الحمهوريون هم الذين ساقوا البابا يوجين الرابع إلى المنى » bot‏ 
ثورة مسلحة فى وجه خليفته فيلكس ا حامس . أما نبلاء روما وضاحیا Gulf‏ - وهم 
الذين أضحى ott‏ طبيعة ثانية ف نفوسهم » بسبب ما ولغت فيه dled‏ من فوضى 
وسفك دماء ‏ فکانوا AM‏ خطراً من رعاع روما . ولذالم يكن عجباً أن يشعر 
البابوات بعد عودتهم إلى روما من أفنيون أن روح‌التقویالسيحية لن تمنعهم آوتحرم 
علیهم مقابلة هذه الاضطرابات بأفظع Wee‏ عساکرهم المرتزقة المأجورة 
أن di‏ من عقوبات قاسية بالکارهین لعودتهاءأو الناقمين على محسوبيتها » أو 
التحزبین US‏ سالف ضد" خالف نی الكرسى البابوى . فأعمل كل من الحانبين 
فى خصومه أنواع التعذيب وألوان القتل ولشنق » وتخربت ضاحية پالسترینا 
قرب روما وهی موطن أقارب البابا مارتن الحامس من أسرة کولونا-على ید فیتلتشی 
رئيس أساقفة مدينة فلورنسا » وهو الذى ارتكب من الفظائع فى خدمة البابا يوجين 
الرابع ما صوره الكاتب الإيطالى المعاصر لورنزو قالا بحروف حالكة السواد : 
وأحاط عودة الدولة البابوية إلى إيطاليا بظل قاتم من ظلال الحزن . 

هكذا استقبل البابوات pple‏ البابوية فى إيطاليا » بعد أن تخلصوا من 





۳۸۳ 

مشاكلهم انحلية تخلصاً صارماً صاخباً c‏ وساروا Lad‏ لواجهة الستقبل محدو 
شعور بالتصر ولظفر + وغدت العقبات الى , ها فقشت منذ الانقسام الديى دد 
كيان السلطة البابوية ی شیر كان . وانفض” جمع بازل Ce MES Ana‏ بعد 
أن “Jb‏ قائماً مدة طويلة ؛ فى قلة من الاعضاء وقلة من الحدوى » كا استقال 
البابا الشيخ الحرم فیلکس احامس . وقبل ذلك صالحت الامپراطورية الألانية 
- وهی الامبراطورية الرومانية القدسة - الکرسی البابوی € بإرشاد فردريك الثالث 
وسیاسته العرجاء وأطماعه الشوهاء » فحادت بذلك فى رضی Mos‏ عن 
طریق الاصلاح » وقبلت أداء الطالب الالية الى آرادها البابا » كا قبلت تنفيذ 
حقوقه فى توزيع الوظائف والانعامات الكنسية c‏ فضلا عن قبوها سلطة البابوية 
علیها كاملة غير منقوصة . آما أهل بوهیمیا الذین ملآ اسهم آنحاء آوربا Ge‏ 
tes‏ فلم یعودوا مصدر خرف أو خشية » بعد أن آخلدوا - فما يبدو - إلى 
الهدوء والسكينة b c‏ يلغط أحد e‏ وکلف . وق سنة ٠٤٠١١‏ م - وهی السنة 
القدسة منتصف القرن الحامس عشر الميلادى ‏ أطل نقولا الحامس على المجتمع 
الکائولیکی من خلت آرجاء المعمورة » وأجال بصره فى أفواج المتبركين بزيارة 
روما ذاك العام » “Gay‏ له أن یری فى تلك 5s co‏ الحضوع العام بأسره 
ent‏ . وعاش نقولا اللحادس من المعنيين بالعلم و وأهله » وأضحى بلاطه مركزاً 
Lady‏ العلوم والاداب الإيطالية c‏ وهو صاحب الفضل فى تأسیس مكتبة الفاتیکان . 
وق هذه السنة كذلك نشر الكاتب الإسبانى توركومادا رسالته المشهورة الى 
عنوا اغبا * الإفحام فى الرد على أعداء الكنيسة égumma contra hostes ecclesiae)”‏ 
وأودع فیا الرد" الکائولیکی الخالص على جميع DELE‏ الى نزلت بالعام 
السیحی على إيدى المصلحين . 

وامحاصل أن افجوم الكبير الذى هدد حصن البابوية ارتد" ارتداداً Tote‏ 
وهو حسير ۰ غير أنه ندر وقتذاك من اماع أن يتنبا ob‏ هذا ال هجوم سوف 
پتجندد بعد نصف قرن من الزمان » d‏ نطاق آوسع وقوة cael‏ وأن سوف 
ينجم عنه نتائج هادمة لوحدة الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية . 
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الفصل الثالث والعشرون 
إسبانيا والعصور الوسطى 


النضال بين المسيحيين والسلمین — عظمة قرطبة على age‏ الخلفاء الأمويين — 
ملاءمة الأحوال السياسية الإسلامية للمسيحيين الإسبانيين فى القرن الحادى عشر 
الیلادی - انعدام الوحدة بين القوی المسيحية الإسبانية ‏ اللحهود المسيحية فى 
سبيل استرداد إسبانيا من المسلمين — سنة 85١1م‏ إلى سنة ۲ م المرابطون 
والموحدون - توقف الحروب الدينية مدة طويلة ‏ الروح الاقليمية فى شبه جزيرة 
أيبيريا - فضل فرنسا على إسبانيا العصور الوسطى . 

يبدو «اضحاً تام الوضوح أن تاريخ إسبانيا العصور الوسطى ليس إلا تاريخ 
التقاء حضارتين محتلفتين نمام الاختلاف ؛ إحداهما مسيحية وأهلها أخلاط متفاوتة 
من الكلتبربين والرومانيين والقوطيين الغربيين ٠‏ وانیما إسلامية وأهلها من 
PEE‏ . ووقفت كل حضارة من هاتين الحضارتين أمام أختها » وم يكن 
من اصطدامهما محيص ف سبيل السيطرة التامة de‏ شبه جزيرة أيبيريا كلها » 
برغم ما نشأ بينهما من تبادل ارات والميول الحضارية . وخرج المسيحيون ظافرين 
من هذا الاصطدام الذى لم مدا شدته إلا بعد Agal‏ فرديناند وإيزابيلا على آخر 
مالك المسلمين فى إسبانيا » وهی مملكة غرناطة الصغيرة » سنة MAT‏ مء أى سنة 
اكتشاف أمريكا . ثم رأى فردیناند ورأت إيزابيلا معه أن الاستيلاء على مملكة 
غرناطة يستوجب LASS‏ وحمدهما لله على توفيقهما المبين » فأصدرا بعد سبعة 


الأوربية ail‏ مه ؛فالکلتیون أهل غرب أوريا قبل أن تختلط بهم مجموعة الشعوب الثمانية مثل اطرمانیین 

arts‏ » والأيبير يون أهل شبه جزيرة أيبيريا » أى بلاد إسبانيا والبرتغال . ويطلق علماء الأجناس 

اس الکلتبریین فى العصر الخاضر على خلیط من هذين ابلنسین e‏ وهم أهل ght‏ اتوي ea all‏ آرجونة 

الحالية » فضلا عن شال قشتالة وشرقها . وأشهر هذا Gat!‏ بالشجاعة وشدة الراس؛ ومنه جعل هانیبال 

فرقة XA‏ ی الحيش لقرطاجی ۰ كا جعلت الدولة الرومانية منه aue‏ شبيراً . زيادة . 
YAS‏ 


)١(‏ تركب هذه الكلمة من لفظين »ما كلى talo‏ وكل منبما اسم صفة نس من الأجناس 





YAS 


آشهر من فتح غرناطة قرااً بطرد جميع بع sl‏ من إسبانيا » كا أصدرا سنة ۱۵۰۲ م 
fis‏ بتخییر بقايا ies nee qun‏ ات » ومهذين القرارين 
الاضطهاديين الذين برجم التفكير فى إصدارهما إلى إيزابيلا وحماسها الدينية العمياء > 
ول تعصب الدهماء من المسيحيين الاسبانبین»تخلّصت إسبانيا من الحزء العامل 
من سکانها » وهو ahl‏ الذى كان زعما بتنمية ثرونها المادية على نحو سلم ؛ 
وکل ذلك کا يصبح ابو Ub‏ لسيطرة ة الكنيسة de ASU‏ ی كذا 
تم المهيد (Preparatio Evangelica ) „gl‏ ق إسبانيا pass‏ | 
e‏ والاستعمار فما بعد » حين انتشرت الحيوش الاسبانية فى العام 
وف العام الأمريكى ewahi‏ نی خدمة العقيدة الكاثوليكية وإيصاها للناس . 
ولبعض الباحثين العذر ]13 be‏ وا فى هذا الارتباط الوثيق بين العرش SU‏ 
والتعصب الدينى أهم أسباب انحلال الإمبراطورية الإسبانية » وسقوطها فى العصور 
EE‏ 
أما المسلمون الذين أشعلوا هذه الروح التعصبية الملهبة بين السیحیین من 
الإسبانيين قروناً قبل فردیناند وایزابیلا » فأضحوا منذ سنة ۷٠١‏ م إلى أوائل 
القرن الحادى عشر الیلادی دولة قوية راضية Ye c‏ أمراء وخلفاء أمويون : 
يحكونها (Re‏ مستديراً sade aes‏ وانعقدت ple‏ التحضر والنعمة 
Gly‏ والاستقرار de‏ رأس هذه الدولة » كما امتلأت عاصمها بالسكان من 
c^‏ الأديان . والزائر القادم إلى قرطبة وضواحیا فى القرن العاشر الميلادى : 
لايلبث أن يرى LL‏ توافرت فيه دلائل الحكومة المستنيرة المعنية أكبر Ate‏ 
بشئون الزراعة والتجارة والصناعة € إذ يرى فبا یری فلاحين يزرعون الأرز وقصب 
لكر أرض تسقها ترع ونواظم | مائية قام على تنسيقها مهندسون من من العرب + 
كا یری فا یری صناعاً يصنعون BN‏ من ete Ji‏ والأدوات من العاج والحلد » ف 
دقة ورونق وجمال . والزائر لا يستطيع إلا أن یری Was‏ يرى الدواوين الحكومية 
والصفوف من الموظفين الکاتبین الذين استبدلوا الورق برقوق الغزلان للكتابة : 
حى إذا دخل قرطية نفسها لم يستطع إلا أن يعجب من أهلها وغلوّه الشرق الذى 
تطلب تسعمائة ple‏ لغسل أبدائهم c‏ وأربعمائة مسجد لهذیب نفوسهم » فضلا 
عن طرق مرصوفة بالحجارة » وساحات ظليلة واسعة > ذات عمد وعقود مسقوفة + 
تتوسطها نوافیر مائية متألقة » وتزینها مثات الصاییح المصنوعة من الفضة » كا 





YAN 


ترین المسجد القرطبى الكبير بأنوارها المنعكسة على عمده من الرخام . 

ول تكن هذه المباهج الحلابة خاصة بالسادة العرب ؛ بل نعمت بها رعية 
الحليفة الأمهى E‏ من جاليات المسلمين الذين قدموا مع الفاتحين » وطوائف 
الوطنیین السیحیین الذين رضوا بالفتح والعيش ف ظل" الإسلام آمنين » على أن 
يدفعوا للدولة جزية سنوية معلومة . وأولثك Mozarabs ( dy: tll e‏ ) على 
قول المصطلح العاصر: وهم جزء هام من الجتمع الاسبانی الاسلامی» ello‏ برجم 
الفضل - كما برجع إلى الود الإسبانيين ‏ فى تسرب الحضارة العربية ۰ وما 
امتلأت به هذه الحضارة من علوم البونانيين » إلى أوربا اللاتينية فى العصور 
الوسطى . 
لم يكن باستطاعة الدول الإسبانية المسيحية أن تقف فى وجه الخلافة الأموية 
فى قرطبة وهی الدول الصغيرة الى تکونت بين لحوف JUI‏ الباردة وصياصى الوديان 
desl‏ بشمال إسبانيا عقب eH‏ الإسلاى » وذلك YY‏ ظلت حى مطلع 
القرن will‏ عشر اليلادى فى قلة قليلة من السكان » وملوكها ليس ee‏ 
جيوش حربية منظمة أو موارد مالية ثابتة » بل کل" de pole‏ كرم ul‏ 
والمدن مقابل ما ينزلون عنه هؤلاء وأولئك من حقوق وامتبازات وإعفاءات da‏ غير 
حساب . أما المسلمون فعاشوا فى أوج من العظمة والقوة » ولا سيا زمن اللليفة 
عبد الرحمن الثالث والحاجب المنصور بن أنى عامر »> Ge‏ خمدت Au‏ بين 
عرب والبربر > وأضحت اللحيوش الإسلامية متبحدة نظيمة » كا أضحت ya gt‏ 

تخفق بالنصر ke‏ حلت يجزء من أجزاء شبه الخزيرة . فاستولت هذه اليوش 

الظفرة d‏ على برشلونة سنة 6م : ودخلت شنتياجو np e ٩٩۷ iu‏ إسيانيا 
كلها للخليفة الأموى »ما عدا ليونة وقشتالة» آی آرض القصور الحصينة والعاقل » 
وهى جزء من قطالونیا . 

ثم تلا ذلك انقلاب من الانقلابات الى امتا بأمثالها تاريخ الدول الإسلامية » 
إذ أعقيت وفاة الحاجب المنصور سنة ۱۲۰۰ م سلسلة متلاحقة من الاختلافات 
الى ذهبت ant‏ احاسن السياسية ف aye‏ المسلمين بإسبانيا . فحارب الأمراء 
بعضیم بعضاً » وتناحرت القبائل فما lea‏ » واختفت اللحلافة الأموية »> وغدت 
قرطبة نفسها جمهورية . وسنحت الفرصة بذلك للمسيحيين أن يشمتوا » وأن 
يفكروا فى العدوان السافر + حى قال قائل مهم فى الحاجب المنصور إنه 


۳۸۸ 


(Mortus est Almanzor et Sepultus ويئس المصير.‎ ee مات وهلك » و إن قبره‎ 
est in inferno) 

لكن الدول المسيحية الإسبانية لم تستطع أن تتحدتهام الاتحاد ضد" المسلمين» 
فى أية مرحلة من مراحل ارب الى اشتد أوارها بيا و بينهم ؛ منذ أوائل القرن الحادى 
عشر اليلادى . ثم إن كلا من هذه الدول لم يكن بنجوة من التشتت والتقسم 
والتفكك والاضمحلال » تنفيذاً لوصية من وصايا الملوك الذين تدركهم الوفاة عن 
اثنين أو ثلاثة من البنين . ومع هذا استطاع ألفونس الرابع ملك قشتالة 
أن يفتح مدينة طليطلة » سنة ٠٠۸١‏ مء واستطاع ألفونس الأول ملك أرجونة 
أن ينتزع مدينة سرقسطة من قبضة المسلمين سنة VAYA‏ م ۰ وهذان انتصاران 
هامان ترتبت عليهما سعة كبيرة فى رقعة المسيحية » وامتداد واضح لسلطانها بشبه 
الحزيرة . لكن كلا من هذين الانتصارين لم يعدا أن يكون فوز ملك مستقل" 
تختلف alo‏ عن دولة أخيه وجاره : فى اللغة والمزاج وأساليب الحكم « وليس أيسر 
بين هذا وذاك من التفاهم Le‏ ولتنازع be‏ آخر » من أجل توافه الاختلاف: 
ابتغاء احافظة على الروح الإقليمية انحلية فى كل من هاتين الدولتين . والواقع إن 
الروحالإقليمية الحلية بلغت من العمى فى سبانیا السيحية بحيث لم يكن من JEA‏ 
تعديلها وتغييرها » إلا أن ae‏ على الإسبانيين المسيحيين جديد » من دانع عام 
يدفعهم فى عنف إلى d‏ حمل مشيرك يطغى على ما بيهم من اختلاف . غير أن هذا 
gl‏ العام " يوجد » ولذا N‏ ينبغى أن يتصور aot‏ أن عصر اهود المسيحية 
ضد المسلمين فى (Reconquista ) UU]‏ ¢ يكن سوى سلسلة متصلة من الحروب 
الشديدة c‏ بين املال والصلیب. ومن‌الدلیل elis Je‏ أن السلم ی أوج أيامه الإسيانية 
عاش ربجلا متسامحاً نی‌الدین» مهذباًإلى أقصى درجات‌الپذیب ‏ مد حضراغاية ره 
كنا عاش المسيحى وقت ذاك مستجيبا للأخذ بأسباب الحضارة والصداقة » وحسن 
الواطنة والحوار . وخم السلام على المسيحيين والمسلمين فينات متعددة » وتزاهجت 
بيوت إسلامية ملكية من بيوت مسيحية ملكية مثلها » كما تزاوجت بيمما بيوت 
نبيلة . واشترك كثير من جند المسلمين وجند المسيحيين Um‏ إلى جنب فى gb‏ 
حربية عديدة » فكان البطل الإسبانى المسيحى رودريجو دی ٠١:4 ( js‏ 
(e ٠١94‏ وهو النبيل القطالونى الذى اشہر باسم السيد القمبيطور 
Cid Campeador )‏ ) اق خدمة أحد الأهراء المسلمين ستوات كثيرة » وذلك 





۳۸۹ 

قبل انقلابه إلى أهله الأصليين » واستبلائه على مدينة بلنسية من المسلمين.ثم إن 
سياسة التسامح الى عكفت اللحلافة الأموية بإسبانيا على تطبیقها - الا فى القليل 
النادر هيأت للمسيحيين الإسبانيين العيش فى رغد وأمان» بأنحاء الدولة الاسلامیت 
كا آجازت è‏ الدخول فى الحيش » فضلا عن الوظائف العليا فى دارة الحكم . 
ويتضح من هذا أن التوافق الزمى بين عصر اللحهود المشيحية ضد المسلمين 

فى إسبانيا وعصر الحروب الصليبية فى الشرق لم يكن محض الصدفة أو وليدها » 
ET‏ دلالة على استناد هذا التوافق إلى غير الصدفة البحتة آن مطلع الحروب 
الصليبية لا يبعد كثيراً من فتح المسيحيين الإسبافيين مدينة طليطلة سنة ۱۰۸۵ م » 
{ele oly‏ تقرب من استيلائهم على مدينة مرسية سنة 1155 م . ذلك أن الحماسة 
الى أثارتها دعوة البابا إربان الثانى إلى الحروب الصليبية لم يقف تيارها أو ینکص 
عند جبال البرانس ٠‏ بل امتد إلى [سبانیا المسيحية حى شملها كلها بحرارته 
الى عمّت آوربا جميعاً . وبذا ارتفعت درجة التعصب الاسبانی السیحی إلى مستوى عال 
ثاب تبعد أن بدت أحياناً تلو أحيان فى هبوط ملحوظ » بسبب التبادل الحضارى السالف 
بين الحانبين فى إسيانيا. وأعقب ذلك الارتفاع فى درجة التعصب الاسبانی المسيحى 
نشاط جديد فى ميادين النضال بين المسيحيين الإسبانيين والمسلمين » فدخلت فئات 
من الفرسان الفرنسيين والألمانيين والإيطاليين فى جيش ألفونسو السادس ملك قشتالة» 
وأسپمت فى الاستيلاء على طليطلة سنة ۱۰۸۵ م »كما وصلت فئات من المغامرين 
الانجلیز والألمانيين إلى غرب آسبانیا فى طریقهم للاشتراك فى احملة الصليبية 
العروفة بالثانية . وتجمعت هذه الفئاتالثانية فى نهر التاجة » وعصفت عدينة لشبونة 
سنة ۸۱۱6۷ ۰ وقدمتها هدية إلى آلفونسو هتريك : أول ملوك البرتغالیین d‏ 
العصور الوسطی . وق مملكة أرجونة € Sy‏ ملکتی قشتالة والبرتغال كذلك : 
انتشرت الطائفة الديرية السسترشیانیة۱ ۱ الى دعا إليها القديس برنارد من ديره الذى 
أقامه لنفسه فى 60D AUS‏ فتأسست أديرة سسترشيانية إسبانية كثيرة »على طول 
(v) c (1)‏ نشأت هذه الطريقة الديرية أواخر القرن pte gall!‏ ببلدة سیتو (Citeaux)‏ 
بأواسط فرنسا الحالية »> وهی (Cisterclum)‏ فى Uio‏ اللائينية الأصلية » ومن هذه الصيغة 
اللاتينية جاء الاشتقاق الوارد AL‏ . وافضم برنارد إلى هذه الطريقة أول عهده BLY‏ الديرية » ثم أسس 
cad‏ ديراً Gu‏ لنظامها عدینة كليرفو (Clairvaux)‏ شال سيتو سنة 1115 co‏ وأضحی هذا الذير 


بفضل حاسته وتنسكه أعظم الأديرة السستر شيانية قى العصور الوسطى . راجع كذلك ما سبق بالقسم 
الأول من هذا الكتاب» ص ۰۲۱۷ زيادة . 





۳۹۰ 


الأطراف الفاصلة بين المسلمين والسیحیین فى إسبائيا » لتکون طلائع للمسيحية 
ی حروبها ضد. الاسلام . وانضم إلى السسترشيانيين الإسبانيين ‏ ثلاث من 
أربع طوائف دينية (سبانية جمعت بين الديرية والحندية » وهى کالاترافا وألكانتارا 
وإبشورا ) (Calatrava, Alcantara,Evora‏ < فأمدت هذه جيوش الإسبانيين 
المسيحيين فى حرو بها الموشكة الاشتعال يجند قاموا ببجمات iom dan‏ 
ولقیام بمثل هذا العمل تكونت طائفة شانتياجو » وهی تختلف عن قريناتها من 
الطوائف ف طريقة tels‏ وسعة شپرما . 

وبيها استمد" المسيحيون بشمال إسبانيا روحاً جديدة من الحماسة العامة الى 
(oul‏ الحركة الصليبية » تغيرت أوضاع المسلمين يجنوب شبه الحزيرة US fus‏ 
مفاجتاً » بسبب ما .تدفق على أرضهم من هجرة فى موجتين متتاليتين من شال 
إفريقيا . وحملت هاتان الميجتان إلى Ulo]‏ الإسلامية ‏ عبر جبل طارق - 
ye‏ من البربر الذين لم يفقدوا شيئاً من حماستهم الإسلامية وشجاعتهم الأولى 
فى dU‏ الصحراء الكبرى » على حين استرخت حماسات العرب الأندلسيين فى 
دفء الفردوس الدنيوى الذی أنشأوه لأنفسهم فى قرطبة . 

تفصيل ذلك أن العرب الأندلسيين استنجدوا بالوجة الأولى من أولئك البر بر 
ارات وه المعروفون باسم الرابطین - فجاعوهم ' جموع isle‏ وأنجدوم ‘ 
ثم ما لبوا أن سيطروا على UM e‏ العربية الأندلسية الى Ute‏ تنافست فما d‏ 
طمعاً فى انفراد واحدة مها بالسيادة على إسبانيا الإسلامية . des‏ يد يوسف بن 
تاشفين سلطان المرابطين تلى بطل طليطلة السیحی — وهو ألفونسو السادس ملك 
قشتالة ‏ ضربة قاصمة ف معركة الزلاقة c (zallaca)‏ يوم الثالث والعشرين 
من أكتوبر سنة ٠١85‏ م ؛ وتخلى المسيحيون للمسلمين فى آشهر معدودة عن 
كثير من البلاد الى استغرقوا فى الاستيلاء عليها بضع سنين . ولو أتاحت 
المقادير للمرابطين أن يوطدوا ld esi‏ إسبانيا » لبقيت هذه البلاد فى أيدى 
المسلمين بعيدة اع نکل عدوا نمسيحى لعدة قرون .غير أن موجة ثانيةهبطت إلى إسبانيا 
من صياصى جبال الأطلس » وتلك هی موجة الموحدين الذين فاقوا المرابطين 
الصحراويين ف العنف والبأس والقسوة والتزمتت ف الدين . ویستوی أولئك الوحدون 
أولا على مراكش » ثم انثالوا إلى إسبانيا » فأحضعوا الرابطین og Bh‏ » وما زالوا 
حى دفعوا تيار الزحف المسيحى مسافة بعيدة إلى الوراء » أواخر القرن SE‏ عشر 





vay 
الميلادى > وسحقوا جيشاً مسيحياً بقيادة آلفونسو الثامن ملك قشتالة فى وقعة الأرك‎ 
هذه الوقعة — كا دلت وقعة حطين ثمان‎ ca T. ۱۹۵ iu» c (Alarcos ) 
الذى ران على جهود آوربا المسيحية‎ gaal ميلغ‎ de — سنين قبلها بفلسطين‎ 
i . فى حروبها فى الشرق أو الغرب ضد المسلمين‎ 
غير أن التزمّت الذى اتصف به الموحدون — والمرابطون قبلهم م یل" من‎ 
فائدة مسيحية جاءت عن غير قصد : وعادت على إسبانيا المسيحية والعالم السیحی‎ 
كله عختلف النتائج الرابحة . ذلك أن العلماء من طوائف اليهود والمستعريين‎ 
الإسبانيين - وهم الذين ذاقوا حلاوة الحرية العقلية فى ظل" الدولة الإسلامية فى‎ 
قرطبة » فروا من وجه أولئك البربر القساة اليابسين فى الدين إلى بلاد السیحیین‎ 
. الإسبانيين » ولقوا من ملکی قشتالة وأرجونة المستنيرين کل کرام وترحيب‎ 
3 وكان من بين العلماء الذين انتقلوا إلى إسبانيا المسيحية فئة ذات فضل عظم‎ 
زرع بذور الحياة الفلسفية والتفكير الفلسى » مثل ابن رشد وابن ميمون . وثمة فئة‎ 
أخرى ذات فضل عظم آخر > وهو إيصال الراث اليونانى القديم إلى غرب أوربا‎ 
عن طريق ترجمته من اللغة العربية إلى اللاتينية؛ فأدتت بذاك عملامتواضعاً بالقياس‎ 
إلى الحهود الأوربية فى العصور الحديثة. وعكفت هذه الفئة الثانية على تأدية هذا العمل‎ 
ف رضى وقنوع » وهوعلى أية حال ليس بالعمل الضئیل بل هو رياضة عقلية ذات‎ 
آوربا ف العصور الوسطى. ولذا ينبغى أن‎ Yak ف مرحلة المعرفة الى‎ ESI 
أنه شجع‎ a9 فى التاريخ‎ ISL يعد من أحق مؤهلات ألفونسو السادس‎ 
يبود طليطلة على تکریس جهودهم لهذا العمل العظم ومح لم بالعيش الآمن فىهذه‎ 
عود ما إلى حم المسيحيين‎ et DEY الى ظلت حافظة طابعها الشرتى‎ Sen 
. الاوربیین‎ 
وبصيرته السياسية النافذة فى شنون‎ c البابا إنوسنت الثالث‎ pag بشید هنا‎ Uy 
فرصة إلا انهزها لدعوة الممالك المسيحية الصغيرة‎ Se لم‎ als آوربا‎ 
وأن تحزم قواتها فى حركة تکسح السلمین‎ > Lie (ble بإسبانيا أن تطرح‎ 
» من البلاد الاسبانية . ونجحت جهود البابا (نوسنت فى هذه الناحية أكبر نجاح‎ 
فوائد‎ decia c إذ اتحدت أرجونة ونافار وقشتالة تحت لواء ألفونس الثامن‎ 
Las Navas de ( lis! Ad, d الاتحاد ولو إلى حين قصير . بانتصارها العظم‎ 
۽ يوم السادس عشر من شیر يوليه سنة ۱۲۱۲م ۰ وهو‎ (Telos 


way 
الانتصار الذى ضمن رجحان الكفة المسيحية ضد المسلمين ی إسبانيا العصور‎ 
هی ى مجموعها آشد" السنوات‎ ER الوسطی . ثم أعقب ذلك أربع وغسون‎ 
إذ تتابعت فيها الانتصارات المسيحية‎ i التاريخ الحرلى الإسبانى‎ s وأعظمها‎ 
بعضها تلو بعض » بقيادة جيمس الأول ملك أرجونة والقديس فردیناند ملك‎ 
قشتالة . واصطبغت هذه الانتصارات بصبغة صليبية عامة ؛ فوقعت بلنسية وجزر‎ 
البليار فى أيدى جند الأرجونيين » على حين دانت قرطبة وأشبيلية وجيان وقادس‎ 
ومرسية لفرسان قشتالة » وبذا أضحت آمبانیا كلها سنة 1155م فى قبضة‎ 
المسيحيين وحظيرة الكنيسة الكاثوليكية » ما عدا غرناطة الى ظلت قابعة ف‎ 
. الشاهقة الانعة نيفاً ومائتين من السنين‎ Wla حى‎ 

عند ذلك - لا قبله ‏ هدأت ثائرة الحروب الى ظلت مشتعلة النيران خسمائة 
من السنوات » وهی‌حروب كانت كلها إغارات خاطفة وأعمال تخريبية مفزعة »فى غير 
خطط منسقة أو نظ مستقرة أو مؤن مرتبة » أو أرض سبلة ؛ بل أرض معظمها 
جبلی وعر قاحل » حیث "نك ابلیوش الكبيرة جوعاً » وتحل" Ae pl‏ بابطیوش 
Te pd all‏ على قول الحبيرين بفنون القتال . وق هذه الحروب الى Jb‏ عمادها 
الحيالة الحفيفة » قلت الوقائع الكبيرة إلا نزرا » وى فينات تفصل بينها مساحات 
زمنية طويلة . وإذا دأبت حركات JULI‏ القطلانية على الالتفاف حول جيوش 
الطوائف الاسلامية لرمما بالنبال » إبتغاء إحداث افرج ف صفوفها » وإفساد 
خططها » وإلحاق ic M‏ با فى هجوم فاجىء . وق هذه الحروب كذلك 
قل الحاربون انخلصون »> وکنر الفارون الماربون c‏ ول o»‏ الفارس الاسبانی 

فى الرحیل عن ميدان القتال إذا هو عام أن الأسلاب المنتظرة لن تكون d‏ : 
أو مكافئة بلهوده . ونتج عن هذه الحروب الى دارت bby‏ التععرة ی 
مواضع متباعدة - Gels‏ ذوات أثر عميق فى اجتمع القطلانى » إذ هجر القطلانيون 
e»‏ وأراضيهم الز راعية خوفاً من عادية المسلمين » فتكداسوا فى المدن السورة : 
وأقاموا بها نظماً شعبية » من حكم lS‏ واستقلال اقتصادی . وق هذه OAM‏ غدا 
eh‏ الغما آم “al‏ من فلاح الأرض »> والحضرى أنفع من القروى » XL‏ 
والقسيس ae‏ من سوساج . والواقع أن سر احتقار الاسبانی للزراعةء 
واعتقاده الراسخ أن الذهب هوالثروة الحقيقية الوحيدة » يرجع فيا يرجع إلى عهد 
الحروب الإسلامية المسيحية c‏ لاسترداد إسبانيا من المسلمين > OF‏ هذه الحروب 





ray 
إلى صعوبات حرث الأراضى افضبية ابحدباء بإسبانيا الوسطی صعوية‎ catal 


جديدة ؛ ما حدئت من خوف وقلة أمن بين الفلاحين . 
وق أثناء هذه الحروب الى اصطبغت بصبغة صليبية عامة » بدا كأن نی 
وسع إسبانيا السيحية أن تستبدل اختلافاتها الفاصمة بين ds‏ المتعددة بوحدة 














biel‏ الإسلامية 


شاملة لشبه by ph!‏ كلها » وأن تجعل من وقعة العقاب درساً مفيداً » وأنه إذا 
استحالت الوحدة فليكن نوع من الاتحاد المسيحى فى حيز الإمكان . غير أن 
واحدة من الدول المسيحية الإسبانية ل تغتم هذه الفرصة» بل ذهب کل" من مالك 
البرتغال وقشتالة وأرجونة وناقار فى سبيله الستقل" « واتبع کل منها هواه الخاص 
ومنفعته الخاصة » وتلهى بالفتن الداخلية والمطامع الخارجية عن التفكير نی خطة 


۳4٤ 


لوحدة إسبانية أواتحاد أيبيرى . ومن الأدلة على ذلك أن نافار المتدة على جانى 
جبال البرانس فضّلت أن تکون ضالعة مع Lip‏ وأن أرجونة ضلعت مع صقلية 
bby‏ وسردينيا وجزائر البليار » وانصرفت إلى تنمية متاجرها فى البحر الأبيض 
المتوسط » وتوثيق علاقانهاالثقافية والتجارية التنوعة ف إقلم بروقانس بفرنساء لا إلى 
الاستيلاء على غرناطة الإسلاءية » وهى الى ۸ يفصلها عا سوى مرسية التابعة 
لمملكة قشتالة » ولا إلى التدحل فى شئون bbe‏ الغربية » أى مملكة قشتالة . 
uf‏ البرتغال فقامت على ساحل الحيط الإطلنطى مقام أرجونة على ساحل البحر 
الأبيض التوسط » والقياس مع الفارق c‏ إذ بدت میناژها لشبونة أقل تجارة من 
برشلونة » كما بدت البرتغال نفسها خلف الحبال الحيطة بها كأنها مولية ظهرها 
لإسبانيا الوسطى » أى قشتالة ؛ وبسبب هذه الحبال المانعة “YS‏ البرتغاليون 
والقشتاليون بمعزل بعضهم عن بعض إلا قليلا » وذلك برغم ارتباط البرتغال أحياناً 
كثيرة برباط المصاهرة مع أسرة قشتالة الملكية . 

وق وسط هذا المعترك Sa‏ الواسع > وقفت قشتالة منعزلة Ae‏ 
عن جميع جاراتها Bloc‏ علیهم YS o‏ خاضعة لسيطرة كنسية شديدة » جاهدة 
قدر استطاعتها أن هضم فتوحانها المتتالية » وأن تتمثل ما خلفته حروبها الطويلة 
ضد" المسلمين من عبء ثقيل » وهو طوائف SA‏ الدينية العسكرية ذوات 
الضياع الزراعية افائلة ‏ ومظاهر السيطرة الكنسية الهائله » فضلا عن اليهود 
والمسلمين والمستعر بين الذين لم يعودوا ذوى موضوع ق دولة غدت ق غير حاجة 
لوجودهم » بل bole‏ من الخضوب عليهم وسط أمة أرستقراطية متخطرسة باسلة € 
مزهوة ls‏ آداته للمسيحية من خدمات ضد المسلمين . غير أن ملوك قشتالة d‏ 
القرنسين الرابع pte‏ وانحامس عشر الميلادى لم يكونوا Us‏ للهوض بأعباء الحكم 
فى دولة هذه مشکلانما وصعوباعا » بل بلغ من سوه الإدارة وفساد e‏ 3 
قشتالة على عهد أولئك الملوك أن الأداة الوحيدة لحفظ الأمن فى البلاد اقتصرت 
على عصبة من الطوائف (Hermandad)‏ . ومع هذا كله لا يستطيع الباحث 
فى مظاهر الحياة القشتالية ولغتها وآدابها وفنونها إلا أن ae‏ كثيراً مما بوجب الالتفات » 
فضلاعن الإعجاب بوجوه النشاط الى تقلبت a‏ الأمة القشتالية خلال هذه 
السنوات » مثل تدرج اللغة بين الخاصة نحو الال » ووفرة الأغانی النظومة 
والقصص dy cll‏ الى امتلأت بأخبار الفروسية (Libros de Caballeria)‏ 





۳۹۵ 


وانعکست على صفحاتها أحوال طبقة الفرسان وأخلاقها ومستویات سلوکها » 
ومثل الكتدرائيات الشاهقة السامقة الى بنيت على الطراز ERA‏ الطراز 
القوطى » وأشرف على بنائمها مهندسون فرنسيون . ولكن كيف يستقم لورخ أن 
یدرس تاريخ قشتالة على age‏ الاك بطرس الغشوم ) ۱۳۲۷-۱۳۵۷ (e‏ * 
حين جىء بالفرنسيين والإنجليز للتدخل فى حرب أهلية بين الملك وإخوته »أو 
يتتبع الصخب أيام أخلافه الثلاثة » ليهد منها تمهيداً Py‏ لعصر العظمة الذى 
اشهرت به قشتالة فى ميدان السياسة . الواقع أن قشتالة » أو إسبانيا على وجه 
en‏ من باب إطلاق gh!‏ على الكل -- » لم تستمد عظمتها من صاخب 
الاضطرابات الطائلة » بل من هادىء الدراسات الحغرافية الى عكفت le‏ 
طائفة مغمورة معظمها من الیپود العارفين برسم الحرائط فى قشتالة وجزيرة ميورقه » 
ووضعت بذلك جميع القواعد العلمية المؤدية لتأسيس إمبراطورية إسبانية فيا وراءالبحار. 
وبعد » فن الحق أن يقال هنا إن العبقرية العربية لم تسیم إلا نصيباً حدوداً 
فى حضارة إسبانيا الإسلامية فى العصور الوسطى » OF‏ الفاتحين المسلمين الذين 
مكنوا نوا للعرب والرك والبربر فی إسبانيا لم یفتحوا بلاداً همجية مجدبة » بل بلادا 
gK‏ الرومانيون قروناً بعد أن نظموها تنظما بقيت آ ob‏ واضحة e c Aba‏ 
ماأصابها من صدمة Glad!‏ — الوندالبين والقوطيين All‏ بيين والسو یشیین( وغیرم » 
منذ القرن الرابع الميلادى . وى be‏ هذه الحضارة الرومانية الحرمانية Bedell‏ 
جاء الفاتحون المسلمون بتيارات فكرية عذبة من دمشق والقاهرة وبغداد » 
فأدخلوا اللغة العربية دبا d‏ إسبانيا » ونشروا Val‏ ن ئی بلادها » وأضحوا سبيل 
الوصل مرة آخری بين آوربا ومنابع العلوم والفنون فى الشرق » حین‌سندات سبل 
الاتصال بین‌الغرب والشرق . على أن سر قوة العرب هو a ume‏ 
بل دينية » peb‏ برغم ما اشنهر عنهم من مغالاة فى | ف لم يبلغ بهم العناد أن 
يجعلوا لأنفسهم سيادة على سائر المسلمين بإسبانيا . ولذا i‏ تأت احجرات الإسلامية 
الحديدة إلى إسبانيا من العرب أهل شبه الحريرة العربية » بل من البربر سكان 
إفريقية الثمالية » كما أن النساء والخوارى اللاثى عمرت يبن قصور الامراء العرب 
d‏ إسبانيا لم يأتين من بلاد العرب + بل من أقالم إسبانيا المسيحية الى دأب um‏ 


)1( انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب » ص ۱۵ - 4١‏ . زيادة . 





كوم 


على غزوها مرتين سنوياً »> من أجل الرقيق والمال . ومن هذا یتضح أن النقاء 
العنصری لم يكن مما استهدفه أو سعى إليه الفاتحون السلمون » إذ تزوجوا من 
الإسبانيات ثيبات LIS‏ واستخدموا أطباء من اليهود» ولم يحجموا عن استجلاب 
مهرة الفنانين والصناع البيزنطيين لزخرفة مسا کم وقصو رهم الباذحة » كا اعتمدوا 
فى زراعة الأرض على طبقة الفلاحين الوطنیین الذين ترجع d - e‏ الأندلس 
على الأقل - إلى أيام الدولة الرومانية فى إسبافيا . 

أما إسبائيا المسيحية ‏ وهی بلاد غنية بكنائسهاوأديرتها البديعة؛ فبدت إقليا 
فرنسياً من حيث عمائرها وفنونها المحمارية . ومرجع ذلك أن الأديرة الإسبائية سارت 
o»‏ الطريقة الكلونية ۷۱۱ dua‏ القرن الحادى عشر الیلادی ۰ ثم خضعت فيا بعد 
للطريقة السسعرشيانية O‏ > وكاتاهما فرنسى . ولذا كانت جميع NS‏ ثر الدينية 
الإسبانية فرنسية الطراز » ما عدا عمائر قشتالة ذات الطرز البيزنطية واللومباردية . 
الواقع ان الكاتدرائيات العظيمة فى مدن برجوس وطليطاة وليون ce‏ على طرز 
فرنسية » Cul‏ فنانين فرنسيين c‏ ولم een‏ الإسبانيون فى to‏ إلا بدعوة أولئك 
افنانين الفرنسيين إلى إسبانيا « وبنفقات البناء . وعلى ÈN‏ من ازدياد هذه العمائر 
الاسبانية فى العصور الوسطى ؛ لم يلمع المهندسون الإسبانيون فى ميدان العمارة إلا 
le‏ القرن الحامس عشر الميلادى . وى فنون الزخرفة ‏ وهی النقش والتذهيب وعمل 
الزجاج الملون والتصویر - رضی الإسبانيون فى غير غضاضة أو مرارة أو حياء 
أن يتركوا ميادينها للفنانين الأجانب » حتى إذا غدت مدريد ( الى لم تكن سوي 
قرية لاجماع هواة الصيد فى العصور الوسطى ( عاصمة لمملكة ذات إمبراطورية 
عظيمة فما وراء البحار» أمعن ملوكها المابسبورجيون فى دعوة الفنانین الأجانب» 
واجتذابهم إلى إسبانيا بمختلف الإنعامات الملكية وغبرها من وسائل الإغراء » 
للإقامة حول البلاط الإسبانى . وبذا توفرت الماذج العالمية للإسبانيين فى بلادهم 2 
لينسجواعلى منواها حسما تثيره فى نفوسهم بدائع الصور الإيطالى تشیان (Titian)‏ 
فى مدريد . آوائل Gal‏ السادس pte‏ الميلادى » وفنانة المصور الیونانی الأصل 
SAI‏ ) ممت El-‏ ) ف طليطلة » أواثل القرن السابع عشر الميلادى . 
غير أن Dag‏ إسبانية” واسعة فى فن التصويرلم تظهر أو تنمو » وربا كان مرجع 

. زيادة‎ . ۲٠١ انظر ما سبق هنا بالقمم الأول من هذا الکتاب ؛ ص‎ G) 

( ؟) انظر ماسبق هنا ببذا الفصل » ص .وم » حاشية ١‏ . زيادة , 





ray 


ذلك احتقار الإسبانيين لريشة المصور وفرجونه وقماشه وألوانه » أو لرخص MUT‏ ؛ 
أو رعا كان مرجعه غلبة التديئّن القاعم والصرامة الدينية على مزاج الاسبانیین » 
ما جعل التصوير صالحاً عندهم لواضیع معينة فحسب ؛ أو ربا كان مرجعه 
أن إيناع الفنون فى ab‏ من البلاد - كائنة ما تكون - لا dl‏ إلا حيث تتوفر 
حرية Sit Sal‏ . ولذا كان المصور الاسبانی فلاسكويز ) Velasquez‏ ( 
فلتة من فلتات الزمن ؛ وهو على أية حال لم يدع إلى مذهب خاص أومدرسة خا io‏ 
فى التصوير »ول يتقيد بتقاليد السابقين أو نظرياهم فى صوره » بل صور ما رأى 
بعينيه» فى غير زيف أو رمزية أو مبالغة » وعاش فى فنه وعصره ( ۱۵۹۹ 
(e 1550‏ وحيداً بين الإسبانيين . ش 
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الفصل الرابع والعشرون 


عزلة روسيا  OWL‏ اليونانية القد عة بها سوصول الشمالیون مر دفيير = الزعم 
الروسى فلاديمير والديانة السيحية - أثر الكنيسة البيزنطية الأرثوذ كسية فى روسيا 
— أعمال الشماليين — غزو المغول روسيا  So‏ مغول القبيلة الذهبية وآ ثاره 
الباقية ‏ موسکو وأدواقها العظماء ‏ ظهور دولة لتيوانيا — هز يمة المخول فى وقعة 
ARES‏ » سنة e As‏ مولد الأمة الروسية  OU]‏ الكبير ( (Vero VES‏ 
— الثراث البيزنطى ى الحضارة الروسية . 
ظل" سكان السپوب ولبراری I‏ 72 على فطرتهم الممجية الأولى » طوال 
العصور الوسطى وما تلاها من‌العصور : فعاشوا عيشة بعيدة عن الأفكار fly‏ والظواهر 
الحضارية الى شكلت حياة الشعوب اللاتينية والتيوتونية . فى هذه السبوب والبرارى 
الأوربية الأسيوية » لم يكن pm‏ للفلسفة اللاتينية القدعت أو الفلسفة 
الإسكولائية ( المدرسية ) الى edt‏ العصور الوسطى ؛ ول يكن نة مكان لشبه 
ما نشأ بغرب آوربا ی تلك العصور من dele‏ باريس أو Olly‏ وستمنستر . 
ثم إن ال رکات الكبرى الى هزت غرب‌آوربا " تعن روسيا Jd‏ قليل أوكثير 3 
فلم يعرف الروسيون القابعون فى بلادهم البعيدة شيئاً من حوادث النزاع والتخاصم 
)1( من الضروری لفهم موضوع روسيا فى هذا adi‏ أن يذرك القارىء أولا أن لفظ روسيا 
م يوجد ق لغة من اللغات الاوربية أو غيرها » Wal‏ على البلاد المعروفة الآن بهذا الاسم » إلا إبان 
القرن التاسع الیلادی » وأن المؤلف استخدم لفظ روسيا تجوزاً فما كتب عن أحواها قبل ذلك القرن + 
وآن معظم الروسيين أهل روسيا الحالية من الصقالبة » أو بعبارة أدق من الصقالبة الشرقبين » e Det‏ 
من الصقالبة الغربيين الساكتين ما هو OY!‏ بولندا و بوهيميا وتشکوسلوفا كيا . انظر ماسبق (Hu‏ 
الأول من هذا الكتاب » ص ۱۱۰ - 5١1.وكذلك‏ ما سبق هنا بصدد الصقالبة »ص ٩۷‏ ۳حاشیه۱ ۰ 
فضلا عمايلى عناق هذا الفصل كذلك . زيادة . 
rad‏ 


ít. 


الحدل السیاسی الذى تكشفت نى ضرئه أصول الدولة وكينوتتها . وم Da‏ 
الروسيين كذلك شىء من حركة إحياء العلوم القديمة : وهی حركة بعشت حياة 
جديدة فى عقول أرباب الثقافة بغرب أوربا > كما ۸ ۲ pent‏ حركة الإصلاح 
الر وتستانتی الى نجحت نجاحها بفضل ملوك أوربا الغربية وأمرائها » وغیترت 
معا الکنيسة الكاثوليكية وجغرافيتها . وکا حیی الر وسيون حياتهمالروسية بعيدين 
عن الحضارة اللاتينية والدراسات الإسكولائية ال ى عکفت علیها العصور الوسطى : 
وکا ise‏ تاریخهم ما يشبه GU,‏ أوجامعة أو أدباً Vio‏ على جدل سیاسی شديد» 
eis teat‏ لبعض التقاليد الدينية اليابسة » فا مهم ظلوا بنجوة من الحروب 
الدينية الى ملأت آوربا ay all‏ مائتين من السنين MEN‏ الأوربيين الغربيين 
وصبرت أخلاقهم Gul fee‏ على مر Oy all‏ . واحلاصة أن روسیا ظلت d AU‏ 
عزلة شرقية » دون أن تشعر أو تتأثر بتجربة Reb‏ من التجارب الروحية 
الحاسمة فى التاريخ الأورلى العام . 

وللجغرافیا نصيب أو بعض نصيب فى تعليل هذه الخال ۰ Op‏ روسيا ذات 
الأرجاء الشاسعة المثرامية bh c‏ العنیف المزعج i‏ حيث Suh‏ مرق d‏ شمس 
الصيف » ولبرد قارص بسبب مايكسو الأرض من جليد الشتاء » لم تكن مما 
تجتذب إليها أحداً سوی أهلها الذين خالوها عالا مستقلا بذاته . وأثقلت الطبیعة 
القاسية أهل روسيا eleh‏ اء جهيدة شاقة لم تدع d‏ نشاطهم رمقاً لحياة فكرية 
رفيعة » أونظام اجماعى عالى المستوىٍ Ida.‏ ما الغابية لا تنبت القمح : ومنطقما 
gu by‏ الا خشاب < ومنطقما ومنطقها السهوبية اللحضراء des‏ غير ذى شجر 
أو زرع » ما عدا حشائش للرعى ف الربيع . ولذا بات أقصى ما استهدف الروسى 
ف العصور الوسطى أن ينجح فى تعمير ناحية من أرض واسعة بدت Vl»‏ لاتساعها 
خالية » كما بدت لانبساطها اللانهالى مغرية يحركة Als‏ + وهی حركة ۸ 
يستطع إيقافها سوى استقرار (Serfdom) (ALi‏ فى الحياة الروسية . أما مدى 
نجاح الروسى ف الوصول إلى هذا الهدف: فتقديره متروك للخيال والتخمين » OV‏ 
جميع ما أسهمت به الأيدى العاملة بالمسحاة والفأس والفالة d‏ أرض روسيا لم يسجله 


١ (‏ ) انظ ركوبلاند : الإقطاع والعصور الوسطى فى غرب أورباء ص € . (مكتبة chy pallial‏ 
القاهرة » ۲ ۱۹۸) . زيادة . 
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التاريخ » بل تتابعت من هذه الأيدى العاملة أجيال تلو أجيال دون أن ترك أثراً‎ 
من عمل دائب‎ UE فى مؤلفات المؤرخين . ومن البديبى أن كلامن هذه الأجيال لم‎ 
الغابات» وبناء المدن والقرى من الأخشاب رلانعدام الأحجار ) فى هذه‎ ab) فى‎ 
» الأراضى غير الصخرية. ثم احتراق هذه المدن نى عاصفة من العواصف الحوية‎ 
أخرى» وذلك على حين عك عمال الغابات على‎ as ثم بناؤها من الأخشاب‎ 
الحارية » وزرع الفلاحون أرضاً خصبة‎ AS ما يقطعون من شجر فى مياه‎ Jä 
dj dps حين راح الرعاة‎ des سوداء هى حزن الغلال منذ العصور القديمة»‎ 
راح‎ euo الصغيرة فى مائج الحشائش السپوبية مجنوب‎ pole ظهور‎ 
إخواتهم فى روسيا الثمالية يشنون حرباً علىالذئاب والدببة والسمور. هكذا حيبى‎ 
» الروس الأولون يصارعون الطبيعة الى جعلت منهم. قوماً مزاجه الحشونة والعنف‎ 
وسرعة الانفعال وحدة الطبع ؛ وهكذا حینوا وتکاثروا» وكدوا واعتركوا » وماتوا‎ 
. فى دامس الظلام المجهول» قبل أن يدركوا مطلع الفجر من تاريخهم‎ 
ثم تمخض هذا الظلام الدامس عن فجر التاريخ الروبی يطلع حول‎ 
شواطىء البحر الأسود : حيث توطنت مجموعة من ال حاليات اليونانية القديمة» وهی‎ 
حركة تجارية واسعة‎ USL) أولبيا وخرسون وبنتيكابيوم وغيرها . وخلقت هذه‎ 
أثر فى حضارة القبائل السيثية الساكنة قبل‎ peel ونشاطاً فنياً زاهراً > كان لما‎ 
أولئك الیوذانیین حول شواطىء البحر الأسود فى العصور القديعة. على أن هذهاحضارة الى‎ 
م) . ودلت بدائعها الختلفةعلىمبلغ‎ ٠٠٠١ ق . م إلى‎ 5٠١ قرون( من‎ ced 
ذوقها الرفيع » لم تلبث أن غدت أثراً بعد عين » بسیب ما غلب عليها من غزوات‎ 
الأمر غير ذلك » بل كيف يكون من احتمل أن‎ OS المتبربرين . وكيف‎ 
تظل الثقافة اليونانية على حاها مخرائب هذه الدن اليوذانية المبعيرة على شواط ء‎ 
بها مدرسة يتعلم فیها الناشئة من اليونانيين والسيثيين‎ gà البحر الأسود » أو أن‎ 
هذه المدن تحت أقدام‎ ag ملاحم هومیروس وخطب دعوسثینیز + بعد أن‎ 
السارماتيين والافاریین والقوطيين وافون ۰ وهم فى طريقهم نحو غرب أوريا.‎ 
الحلاصة أن ما كان متوقعاً حدوثة من اتصال الروسيين بآداب الیونانیین الأقدمين‎ 
. وفنونهم لم يكد بحدث حی تلاشى فجأة » ول يتجدد بعد ذلك أبداً‎ 
UL يتضح من ذلك أن الروسيين فى العصر الحاضر لا يدينون إلى هذه‎ 
٠» هذه الحاليات فى المتاحف الروسية‎ QUT من‎ gd اليونانية القديمة بشىء سوى ما‎ 
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oly‏ العوامل الى يرجع Ul‏ الفضل فى أول نوع من الحكومة بين الروسيين 
( والمقصود بذلك الروسیون الصقالبة) لم تكنيونانية بل اسكنديناوية » وهذه لم 
تأت عن طريق سواحل البحر الأسود » بل عن طريق الأنهار العظيمة الواصلة 
بين البحر البلطى والبحر الأسود. فى ثنايا هذه bY‏ ومنحنیاتبا - ولاسیا Soe‏ 
نیقاودنیر - بى السكندناويون محطات تجارية لأنفسهم » منذ القرن الأول الیلادی؛ 
فا يبدو . واستقرت‌حول هذه امحطات جوع روسية عظيمة فى القرن الثامن الميلادى » 
بعد طول تنقلمن جنوب روسيا إلى je Okey‏ دانوب ٤‏ ومن وديان نهر دانوب إلى 
جبالالكربات . وأخحذت هذه الجموع الروسية منذئذ تتجر مع السکندناویین فى 
منتجات الغابات » من الفراء وعسل النحل وشمع العسل. ثم تطورت‌هذه انحطات إلى 
مدن ذات حكومات مستقلة ومتاجر ضخمة » وبسبب ما تعرضت له متاجر هذه المدن 
منعادية القبائل التركية والحزرية والغجرية كذلك» وبسبب ما تعبرت به المدن نفسها 
من منازعات داخلية : استدعت حكرماتها السكندناوية فئات من شجعان الشمالیین 
السويديين السکندناویین» لتقوم على الأمن ومع الضرائب وحماية القوافل ۱۱ . 


(Ruric ) ومن هذه الفئات يبدأ تاريخ روسيا . وأهمها فئة الزعم رورك‎ ٠ 
: جيرانهم الأصليون ف فنلندا قبل رحیلهم جنوباً باسمروتسى!"‎ ele وأتباعه الذين‎ 
على جميع البلاد الى حلوا بها منذ‎ Whar وهى تسمية لصقت بهم وصارت علماً‎ 
d بام الشارانجیین ۲۳۱ ۰ ومعناها الأحلاف‎ me وتاك عدا‎ Ce ANY سنة‎ 
والبحيرات الممتدة بين البحر البلطى والبحر‎ jte SE لغات الثماليين . ذلك أن جميع‎ 
بعد أن ثبتوا أقدامهم‎ e الاسود لم تلبثأن غدت فى قبضة آولئك الشجعان الشماليين‎ 
فى نوفجورود وكييف ۰ وأسسوا تجارة واسعة فى الرقیق: وبنوا أساطيل وجیوشاً‎ 
وإمارات» وظلوا یغامرون بأنفسهم أقصى مغامرة فى جرأة منقطعة النظیر » فآغاروا‎ 


)1( عبارة المؤلف هنا على أهمية موضوعها شديدة الاختصار ٠‏ ما لا يحتمل تعويضه فى حاشية 
طويلة »ولا سبيل am d]‏ إلابالقراءة الواسعة (Camb. Med. Hist. Vol. IV. pp. 199 et seq.)‏ « 
وغيره من coy‏ الخاصة پاصول تاريخ روسيا aiaj.‏ 

. انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب > ص ۱۱۵ . زيادة‎ (r) 

(v)‏ انظر )199 dal e (Camb. Med. Hist, Vol. IV p.‏ تفاصيل مجیء الفارانجیین 
إلى ما هو الآن روسیا الحالية . زيادة . 
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كا حاولوا فتح بلغاريا . ورضى الصقالبة منذ‎ CO على القسطنطينية ست مرات‎ 
القرن التاسع أن يطلق عليهم اسم روتسى » نسبة إلى أولتك الشجعان الذين حموا‎ 
وساعدوا الصقالية‎ c المتاجر السويدية عبر انادل السبعة ی جری دنير الأدنى‎ 
فى تصريف منتجامهم من العسل والشمع والفراء » وتجرأوا على الامبراطور البيزنطى‎ 
فى عاصمته القسطنطينية» ونالوا بحد السيف من هذه العاصمة المتكبرة أنواعا‎ 
وألوانا من الامتيازات التجارية . ومن آولئك الشجعان كذلك تعلم الصقالبة‎ 
كذلك عرفوا فوائد لظام الذى‎ eet » ميادىء الحياة السياسية فى ظل دولة‎ 
يكتسبه امجتمع من الدین؛ بعد أن اعتنقوا معهم المسيحية على الغط الأرثوذ كسى‎ 
. البيزنطى » وهو الط الذی يجعل الدولة صاحبة السيطرة على الكنيسة‎ 

ul‏ كيف كان دخول المسيحية روسيا فيبدو آولا أنه تم على يد قلاديمير» 
دوق كييف ( ۹۸۵ - ۸۱۰۱۵) ؛ وهو سليل رورك + ويضرب به المثل d‏ 
الوحشية والشپوانیف إذ جاء إلى الدوقية فوق جلة آخر إخوته » وافتی من النسوة 
ثلاثة xe, ONT‏ . على أن هذا وذاك كله لم QE‏ من تسجيله قديساً فى 
عداد القديسين بالكنيسة الأرثو ركسية البيزنطية» oS‏ الرجل الذى جعل من aS‏ 
مديئة مسيحية » وجعل من الروسيين شعباً على دين "eel‏ بغفران 93 ca‏ 
ما تقدم مها وما تأخر . ويقال فما يقال إنه تراءى هذا المتبربر القدير فى مرحلة 
من مراحل athe‏ الصاخبة أنيفحص لنفسه أصول الديانات الکبری» وأنه كره الديانة 
الإسلامية لالسبب سوى أنها تحرم انحمر » وقال » ”الحمر لذة الحياة عندنا 
نحن الروسيين c‏ ولا معنى للحياة عندنا بغير هذه اللذة“» فلما رد عليه أحد 
الكاثوليكيين بقوله ”ما ISL‏ الإنسان أو يشرب دليل على عظمة C‏ أسكته 
geod‏ بقوله ”إن آباءنا لم يسيروا على مثل هذا المبدأ “ » ول ير فى الكائوليكية 
الرومانية ما يغريه بها أو يشتهيه . وعندما أجابه أحد الیپود فى خجل وحسرة ob‏ 
بيت المقدس ف أيد أجنبية » عقب قلاديمير على إجابته بقوله " لو أن الله أحبكم 

(۱) برجم اتصال الروسيين بالمسيحية إلى أول إغارة من هذه الاغارات وتار GR‏ سنة ١٠٠۸م‏ . 
Camb. Med. Hist. Vol. IV p. 207)‏ ) + و يتبغى آن‌تکون المبارات الواردة هنا بصدد دخول المسيحية 
أرض روسيا مفهوبة على هذه القاعدة. زيادة . 

(Y)‏ راجم( 208 (Camb. Med. Hist, IV p.‏ + حيثو رد أن عددأولئك النسوة اللا اختارهن 
فلادمير لنفسه c‏ بالإضافة إلى خس زوجات شرعيات » لم يكن سوى BU‏ » وهو عدد أقرب إلى 
الاعتدال . زياد 
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seul‏ ما کتب عليكم أن تشتتوا فى الأرض . هل تریدنا أن نکون يهوداً . لیکون 
مصيرنا مصي ركم؟ . 0 يبق لدى قلادعیر بعد ذلك سوى المسيحية الأرثوذ كسية » 
وكنيسها البيزنطية c‏ وإيقوناتها القدسة c‏ وزجارفها من الفسيفساء » وتراتيلها 
الموسيقية اللحاشعة» ومباخرها الفائحة بالبخور » وطيالسها الإكلير وسية الفاخرة » 
وصلواتها النظيمة ۰ وطقوسها الخليلة » Le‏ حملت أخباره وفود المبشرين البيزنطيين 
إلى كييف . ثم أرسل قلاديمير وفداً من رجاله إلى القسطنطينية > ليروا رأى العين 

ما وصل إليه من هذه الأخبار عن طريق السماع » فامتلأت قلوبهم اا 
le‏ شهدوا فى آبا صوفیا وصلواها وقداساتها من الخلال» وکتبوا إلى لادییر يشير ون 
عليه Gluck‏ المسبحية الأرثوذ كسية دون غيرها من الديانات » erb‏ روا السلمین 
yan d‏ بلادهم وم تعجبهم c Ae‏ وهذا هو نص ماکتبوا لدوق قلادعير : 
"ومررنا ی طريقنا إلى القسطنطينية ببلاد البلغار المسلمين di)‏ بحر قزوین) c‏ 
ورأينا كيف تکون صلاتهم ی معبد یسمونه مسجد» حیث یقفون Cece‏ ما 

م يركعون ويسجدون ویجلسون » حى إذا انوا من الصلاة تلفتوا ie‏ ويسرة كأغا 
مسهم erlas (cA!‏ خاو من البيجة ۰ طافحة بالكابة والرائحة ؛ ولاخير 
فى een‏ .ولا ذهبنا إلى الألمانيون alah‏ يحتفلون اللحتفالات الكثيرة فى معا بد هم الوثنية 
غير أننا d‏ نشهد eem‏ ما بثیرروعة أو O‏ جلالا f‏ ذهبنا إلى القسطنطينية 
حيث أرشدنا البيزنطيون إلى عمائر شاهقة يعبدون فيها ربتهم.فلم ندر أإلى السماء 
ارتفعنا أم ظللنا على وجه الأرض “ 

وإذ استقر الرأى على اعتناق المسيحية الأرثوذ كسية عكف فلاديمير على 

إنفاذ قراره فى سرعة القرصان المتجبر » فأمر ونادى بالدعوة إلى المسيحية بين 
الروسيين » واستولى على مدينة خرسون وهی درة ى تاج الامبراطورية البيزنطية 
LIL‏ طمعت فما دوقية روسيا . وهداد قلاديمير صديقه الإمبراطور 
باسل الثانى dell‏ بتخريب خرسون وإبادة أهلها عن آخرهم » إلا OF‏ يزوجه 

da )۱(‏ هذه الاشارات الساذجة على بساطة أولتك المبعوثين الروسيين » وعدم إدراكهم لشیء من 
العنریات العالية فى الدين » على عکس المباخر والطرالس والزخارف الى استوات على عقولهم ومشاعرم » 
لأنها مرئیات dab‏ . زيادة . 


- يبدو من هذه المبارة أن المبعوثين الروسیین زاروا ألمانيا الشرقية > حيث كانت الوثنية‎ (Y) 
. الشرقيين » وجيرانهم الصقالية السلافیین »وقتذاك . زيادة‎ BUY لا الكاثوليكية المسيحية  سائدة بين‎ 
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الإمبراطور من أخته الأميرة آن . وأفلح البديد c‏ وتغليت مصلحة الإمبراطورية 
على امتناع الأميرة » وم الزواج عدينة خرسون سنة ۹۸۸ cp‏ و" معه تعميد 
فلادعیر ؛وبذا صار القرصان الوثى المغامر بعلا مسيحياً لسليلة adl‏ الامبراطوری 
التليد . ثم رجع فلادعیر إلى كييف » وقلبه عام" بحماسة الحديث العهد بالدين € 
فأمر اى عشر رجلا من رجاله الأشداد بكس رصم الاله 3 coy‏ وهو col‏ 
aM‏ إلى الصقالبة وأوسعها 15,3 po‏ 8 آمر بتعمید أهل دوقية روسيا كلهم 
مرة واحدة فى مياه هر دنير > ish‏ النية على أن يجعل كييف مديئة حافلة 
بالكنائس المسيحية » بارزة فى العالم البيزنطى بروائعها المعمارية . 

ولاعتناق المسيحية على الفط الأرثوذ کسی البيزنطى الشرقى - لا الکائولیکی 
اللاتیی الغریی - ZT‏ بالغة فى تاريخ روسيا . فى الغرب GOW‏ انفصلت 
السلطة الكنسية عن السلطة السياسية » على حين ظلت الكنيسة جزءاً من الدولة ی 
الإمبراطورية البيزنطية . وى الغرب Gol‏ تولد التفكير فى الحرية الفكرية من 
التصادم بين الإمبراطورية والبابوية » على حين أن التجربة البيزنطية لم تنتج سوى 
الرضوخ لمشيئة الامبراطور . على أن الكنيسة البيزنطية جلبت معها إلى روسيا 
فوائد كثيرة لا سبیل إلى إنكارها » من موسيق دينية وأدب ومعمار بديع » وستوى 
نظم d‏ شئون KH‏ » وآراء ناضجة فى القانون dil‏ الذى حفلت به مجموعات 
جستنیان العظم م و باسل الأول ERU‏ فضلا عن قم أخلاقية عالية » وهی تم 
تتحلى بها ال ما تکون کنیسا؛وتختلف تام الاختلاف عن سائد 
العوف بين الروسيين قبل أن يصبحوا أرثوذكسيين . ومن الدليل على ذلك أن 
النضال ضد تعداد الزوجات فى روسيا المسيحية » وهو نضال us‏ عسير » ۸ 
يلق ما لى من نجاح مجزوء إلا بفضل الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وحدها . 
ونظراً لتأخر الروسيين ثقافياً وقتذاك » أفادت کنیستها فوائد حمة باضطرارها إلى 
استخدام اللسان الروسی فى صلواتها وقداساتها وتراتيلها Mag‏ بدت كنيسة قومية 
خالصة ؛ لا فرعا من كنيسة عالية . غير أن هذه الفوائد كلفت روسيا Ge‏ باهظاً » 
وهو le‏ التامةعن غرب أور c‏ وانفصاماعنالصقالبة الغربیون أهل بولئدا و بوهيمياء 
فضلاعن عجز كنيسا-بسبب ما جبلت عليه من حضوع للدولة ‏ عن أن تخلق 
فى روح الأمة الروسية قوة أو رغبة ف معارضة استبداد الحكام» أو التصدى لإنصاف 
ا حر ومين والمستضعفين من طبقات انجتمع الروبى ؛ فى العصور الوسطى . 
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وليس Lee‏ أن تظل ال حال على هذا المنوال فى روسيا العصور الوسطى : 
ما دام حكامها من سلالة روريك يعتقدون أن الإمارة فى الدوقيات الروسية على 
اختلاف مراتبها إرث لا يتجزأء بل يتوزعه أبناء الأسرة الحا 3$ على قاعدة السن > 
cat‏ يكون الأكبر سنآ هو الأعظم Tale‏ وا والأوسع سلطاناً > ما جعل كل توزيع 
جدید Vie‏ لترقيات نی الأقدمية بحسب السن e‏ فضلا عن os. QU‏ 
لا انہاء CO‏ . ومن هذا يتضح كيف كان من المستحيل أن تقوم بين دوقيات 
ib P :‏ الأوتاد 2 برغم +s‏ دوق باروسلاف إلى عرش الدوقية الروسية 
ف كييف سنة م c‏ وهو الذی oc‏ باسم القانوف . 

" أعقبت وفاة پاروسلاف القانونی هذا iw‏ ۱۰۵6 م مرحلة طفحت روسیا 
أثناءها محر وب متواصلة بين أبناء الأسرة الحا کنة» من أجل الاتفاق de‏ من هو 
الأكبر Cus‏ تلك السنة من أولئك الأبناء Gad‏ له أن يتولى الإمارة العظمى ف 
کییف . وف أثناء تلك الحروب اننباك أحد الأبناء حرمة كييف سنة 1158 م» 
ونببها وخربها عامداً متعمداً مع سبق الإصرار » وهی المدينة ذات الكنائس 
الأربعمائة . وكل ذلك oF‏ هذا الابن رأى أن ينقل عاصمة الدوقية من d‏ 
الواقعة على نهر دنيير إلى مدينة اختارها لنفسه فى جوف الغابات الى جاء le‏ 
واسم هذا الابن أندرى بوجوليوسكى سوزدال ١‏ ۳ وهو جدیر tux‏ من 
gel 4X > Coe» Al‏ مدينة اسها neo‏ » وهی الى غدت ثانية العواصم 
JI‏ وسية aS Cs‏ أول شخصية فى سلسلة طويلة من الأوتوقراطيين الروسيين € 
وإليه يرجع الفضل  d‏ ترکیز الحهود الروسية مرة آخری نحو الأراضى الطفلية 
الحرساء بين الغابات النائية بسپول روسيا الوسطى » وهى السپول الى طلما ضرب 
JI‏ وسیون الغربیون ىمنا كما طلباً للعيش » بنجوة من إغارات القبائل المتنقلة . 

وسقوط CA‏ تختم المرحلة الأولى من تاريخ رسيا > وهی مرحلة أنم 
القارانجيون السویدیون أثناءها كثيراً من الأعال على حین‌آن ما حاولوا إتمامه كان 


١ (‏ ) انظر تطبيق هذه القاعدة بعد وفاة القديس فلادمیر سنة ۶۱۰۱۵ ق : (Camb.Med,‏ 
„Hist. Vol. VII pp. 599-600, 602 (‏ زيادة . 

(v)‏ اسمهذا الابن فى )600,602 Camb. Med. Hist. VII. pp.‏ ( فلاد مير يار وسلافتش » فضلا 
عن الاسم الوارد هنا بات » وأخبار مدينته ودوقيته المعروفتين باسمه واردة فى كثير من التفصيل فى ذلك 
الرجع ۰ زيادة 5 
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أكثر » إذ أسسوا دولة روسية عظيمة بتأسيسهم دوقية كييف» وشنوا حر وباً عنيفة 
على البیزنطبین «البلغاريين »وعلى قبائل البولوفسيتين أو "الکومانیین التبر بریین 
(Polovesti or Cumans J‏ نوب روسياء UT‏ شنوا Ge asl Lae‏ 
بعضهم ضد" بعض . ومع أن النار الإغريقية eco‏ مرة بعد مرة ge‏ البوسفورء 
ومع أن سيوف الإمبراطور حنا شميشق ( (John Zimisces‏ - وهو جندی من 
الطراز الأول فى عهده — قطعت AUT enle.‏ نهائياً فى الاستيلاء على بلغاريا » 
فإن ذكرى أعمالم dy hl‏ الباهرة حلدت نى GET‏ الصقالبة الروسيين .. ولیس 
“al‏ على هذا العصر الذى .غدت فيه عصابات أولئك القارانجيين مسيطرة 
على je Ml‏ وسائر الطرق المائية. بغرب روسيا » وأضحت فيه كييف عروس المدن 
الروسية »من قطعة مشهورة من قصة ym‏ إيجور ونصها.: ” أخى » ونور 
عيى » أنت إيجور . كلانا من ولد سفياتوسلاف ؛ إليك أخى c‏ أسرج fole‏ 
الفارهة c‏ فجيادى سبقتك إلى مدينة كورسك » وهى. على dal‏ حدمتك . ورجالى 
من dol‏ كورسك محاربون خبيرون بفنون القتال c‏ رضعوا آلبان أمهاتهم بين قرع 
الطبول € وأضجعهم أمهاتهم ف مهاد تخذوها من حديد ens t gel‏ 
طعومهم من رموس الحراب. وهر ار بون یعرفون أفواه الدروب» ويألفون صیاصی 
c dia‏ أقواسهم متينة e‏ وجعبات سهامهم مفتحة > وسيوفهم ماضية . DB‏ 
شهدنهم نى ساحات الوغی شهدت قیماً يركضون رکض الذثاب الغبراء 
فى البيداءء ليجعلوا من اقتحام bial‏ تشريفاً ui‏ »> وتشربفاً للمجد الذى 
هو "ee rel‏ لواقع أن أولئلك السادة القارانجيين لم يصبحوا يوماً من الأيام 
مالكين للأراضى مثلما ee lel c^‏ النورمانیون GI SL‏ من آوربا » 
بل ظلوا إلى آخر حياتهم محاربين وتجاراً في أنواع من السلع الشمالية ولرقیق » 
واهتبلوا لذلك D PR pue‏ أصناف الکرس 
من الذهب‌علی كل من جرت‌القادیر بوقوعه ی ecd‏ من ن الناس 

ens‏ يستنفد بيت رورك قواته ف منازعات داخلية بين مجموعة من الامارات 


wd )۱( '‏ هذه القصة الشعرية ى"الأدب الروسی القدم ‏ وموضوعها حسم و رد فى (Camb. Med.‏ 
Hist. VIT. p. 613)‏ وصف الحروب الى قام Ge‏ أحد أمراء روسيا ضد الکومانیین » من أروع 
القصص الشعى ى روسياء وهی تفيض حاسة قومية» وتنعى على الأمراء الروسيين حرو بهم الانتحارية الى 
أقمدتهم عن إغاثة أمير d‏ حريه ضد آعداء روسیا . زيادة , 














۸ 
الروسية المتعادية » هبط التتار على روسيا هبوط الصاعقة الموجاء » ويندرأن يوجد 
oe‏ الکوارث e) BIS AK‏ مرآ أدوم فى نتائجها ‏ من مقدم edi‏ 
sl‏ العتاة إلى روسيا ؛ وهی تحبو وتتعثر نى مشيئها » نحو الوصول إلى مرتبة 
ibo‏ ناشئة » منكوبة بتأصل العداوات بين أدواقها الحتلفة . ذلك أن التتار لم 
يكونوا جموعاً ee‏ من برابرة هائمين على وجوههم ق‌ضعف أو هيبة » أو ذعر 
أو غير هدف » بل كانوا جيشاً قوياً منظماًء عدته نحو نصف مليون من ILEI‏ 
ADI‏ المدربة تحت عين إمبراطورية امتدات على عهد مؤسسها چنکیزخان من 
منشوريا إلى القوقاز » وتكلف تأسيسها نيفاً ونمانية عشر مليوناً من الرجال والنساء 
والأطفال > فى ake‏ المدن وميادين القتال . ولم يحدث فى التاريخ قبل ذلك أن 
احتلت إمبراطورية من سطح الأرض مساحة تقرب سعنها ما احتلت إمبراطورية 
cob Su‏ ولا كان إنشاؤها سبياً فى مثل الشقاء الانسانی الطام” E‏ الذى 
سببه إنشاء هذه الإمبراطورية التتارية . ولم يحدث قبل ذلك فى التاريخ كذلك 
أن شهدت أوربا جيشاً غازياً من الخيالة » d‏ ف العدد والهارة ay Bl‏ مثل 
خيالة باطو حفیدچنکیزخان » وهو اب نأخى OIL‏ الأعظم - أى OUI‏ أو جطاى 
الذى خلف ol‏ چنكزخان على الإمبراطورية؛ سنة ۱۲۲۷ م . 
ومن uc‏ أن روسيا d‏ تكن كفؤا أو شبه کفء للافاة الضربات القاصمة 
ای كالما هذه DLN‏ الغليظة القلب للروسيين » فى غير هوادة أو رحة ‏ ما دام 
أمراء روسيا القارانجيون أحزاباً كلمها متفرقة » وشيعاً متنابذة معحاربة . ولذا 
المبارت الفروسية الروسية > واندحرت وانهزمت كلها واحدة بعد أخرى فى oahl‏ 
والوسط died‏ الغرلى من روسيا AIL‏ »> عند sly c (e YE) ISIS‏ 
(۱۲۲۹ م)؛وسيت ( ۱۲۳۸ م) . وغدت جميع المدن الروسية الرئيسة ‏ ما خلا 
وفوجرود ‏ طعمة للنيران » أو ميداناً لهب الناهبين . وم يقف سيل أولئنك 
الرعبین أعداء غرب آوربا وحضارتبا إلا بعد أن خربوا أقالم مورافیا وسيايزيا 
بأوربا الوسطى UU‏ » واستولوا على كراكاو (Cracow)‏ ببولندا الحالية » 
وپشت (Pes).‏ على نهر دانوب › كما هددوا فينا نفسها آشد تهديد . 


(۱) هذه المدينة هى أحد الحزئين اللذين تتکون مهما بودابست » وهی عاصمة حهورية الجر 
SIU!‏ . زيادة . 
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ويرجع الفضل d‏ تحول التتار من التقدم والهجوم إلى التقهقر والدفاع إلى عدة 
أسباب تلف فى تقديرها الباحثون » ومنها موت SU‏ أوجاطاى ) ۱۱ ديسمير 
سنة 1741 م)»وبسالة التشكيين ولبولندیین الذين قاوموا الغزاة ما استطاعوا 
مقاومتهم » وأحر زوا مهم asl‏ اوه امعان بعض الأحيان . ومن هذه الأسباب 
كذلكالروسيون أنفسهم لاه تلقوا s‏ الصدمة فى جوف بلادهم؛ودفعوا آکبر 
نصيب من التضحيات الى م يكن من ds‏ بد "aad‏ جائحة المغيرين . على أنه 
يبدو أن السبب الحقيى هو الحغرافيا » وأن تخليص آوربا الوسطى من شر التتار 
برجم فما يرجع أولا إلى ابتعادأولئك Al Ey‏ بين عن قواعدهم rëna‏ الأصلية» 
فضلا عن زحفهم الطويل ء ق بلاد موحشة مقفرة زادوها بتخر يبهم وحشة وإقفارا o‏ 
غير أنه إذا كان من المعروف كذلك أن الإمبراطورية التتارية استحالت 
أجزاء متنافرة متحاربة منذ وفاة جنكيزخان سنة ۸۱۲۲۷ ۰ Dp‏ اللحطر 
التتاری الأعظم أضحى على وجه التعمم معدوماً » فإن الفرع التتارى النی 
deal‏ منه باطو خان دولة القبيلة الذهبية ) Golden Horde‏ )ق سوب wt!‏ 
الشرقمن روسيا الحالبة - بى od‏ للروسيين فعقر بلادهم 
ولائتین من السنين ظلت هذه الدولة التتارية ‏ الى قطعت صلها OUEL‏ 
بالصين » واعتنقت الاسلام — Gare‏ على شئون الروسيين من عاصمما 
التتارية سرای الواقعة على الجرى GoW‏ لبر إتل ( الفلجا) » وموضعها قرب 
ستالنجراد الحالية . cacy‏ هذه الدولة التتارية الإسلامية لإمارات روسيا 
ومدنها المستقلة بالعيش حسب تقاليدها وعاداتها الموروثة» فى ظلال تبعية مشينة 
وخضوع تام . وهكذا هوى أمراء روسيا المسيحيون إلى حضيض الذلة » 
فتقلدوا إماراهم بإذن من بلاط OEI‏ وذهبوا إلى عاصمته سرای للحصول على 
خلعه التقليد بالإمارة» ودفعوا ضريبة سنوية من الفراء والعسل وجزية الرعوس » 


Q2‏ ينبنى أن يضاف إلى هذه الأسباب الكثيرة سبب لا يقل أهمية Ge‏ كلها مجتمعة < وهو 
حسما جاء فى ) 643 ja (Camb. Med. Hist. Vol. IV. p.‏ مة ألفر عالتتاری آھولا کی علىيد السلطان 
الملوکی قطز عند عين جالوت قرب بيسان بفلسطين الالية سنة ١85٠‏ م . آما آهية هذا السبب » فهو 
أن هز de‏ التتار عند عين جالوت + وهی على مقربة من قواعدهم الأسيوية بالقياس إلى ما وصلوا إليه من 
أواسط أوربا » كانت أول هزيمة لقا التتار فى طريقهم الدای منذ ح ركبم افائلة ی جوف آسيا » 
ولذا فليست ye‏ جالوت هز عة حربية فحسب » بل هزمة سيكولوجية حلت عقدة الرهبة الى أحدثتها أعمال 
التتار فى جميع البلاد الى امتدت لها أظفارم - زيادة . 





لحل 


وأمدوا اليش الذهبى الاسلای التتارى بفصائل من. المشاة الروسيين ..ولم يشل” 
عن تأدية ذلك كله أمير من أولئك مرا حى إسكندر Suds‏ أمير نوفجرود 
YN — Very‏ م ) نفسه ‏ وهو صاحب الانتصارات الشهيرة على الفرسان 
الليفونيين والسویدیین والفنلنديين7؟  B‏ حرص وتوخی أن . تؤدى مدينتا 
نوفجورود وسو T Uia)‏ ما عليهما من OLE a ghd‏ القبيلة الذهبية .. 

ومن الطبیعی أن oae‏ طول هذه العبودية المميتة أسوأ الأثر وأعمقه cael‏ 
الروسى » وهذه المرحلة من تاريخ الروسین هی فى اواقم أصل القطيعة القاطعة 
الفاصلة بين روسيا وغرب أوربا » وأصل التأخر slat‏ الذى لم تستطع ووسيا 
تعويضه حى العصر الحاضر . وى هذه المرحلة أقام أمزاء روسيا put‏ الغابات 
الصنويرية الكثيفة فى روسيا الوسطى VAT‏ وألواناً من :ظلم الاستبداد وغاش مه » 
وخدت آخر iada‏ من جذوات اللحياة اسرة » تحت أقدام ابر وت الناشیء من 
اتحاد الكنيسة والدولة . وم ينج من احزنات الى منت رسيا المسيحية فى هذه 
المرحلة سوى الرهبان والقسس الذين أعفاهم التتار من جزية الرءوس » وبنوا لأنفسهم 
— فى جو جاهل مشبع BILL‏ والإرهاب — مکانة بلغت من الثراء العقارى: والنفوذ 
السیاسی مالم يبدده سوى زلزال الثورة الروسية » عقب ارب العالية الأولى , ' 

على أن مذلات هذه المرحلة من تاريخ روسیا لا يرجع إلى el‏ دولة القبيلة 
الذهبية التتارية بين أضلاع البلاد الروسية فحسب » بل يرجع كذلك إلى فئة 
من الأمراء اروسین . ولواقع أنه لا يوجد فى تاريخ روسيا الصاخب فصل“ تمه 
اازی مثل الفضل الذى اصطلح المؤرخون على تسمية باسم قيام الدولة المسكوفية » 
oS‏ أمراء موسكو لم يتغلبوا على جيرانهم ومنافسيهم من الأمراء الروسيين بشن ارب 
e e‏ أو ضد" آعداء روسيا من القبيلة الذهبية التتاريق» بل بفضل التخضع 


(۱) الاسم الأصلى هذه اطيئة 'الدينية ¢ نقلا عن Camb: Med. Hist, VIL pp.‏ ( 
)253 ,250 ,244 ,216 هو Og Seal Ole Yl‏ المسيحيون , (Fratres militae Christi)‏ « وم 
كذلك ممروفون باسم إخوان السيف » كا عرفوا قا بعد بأسماء البلاد الى امتد إليبا نشاطهم التبشیری 
واحضاری؛ مثل الفرسان الیویین نسبة إلى إقلم لیوا افطل على البحر ail‏ » وحكذا. وانضم 
الفرسان الليفوزيون وغيرهم من اطیثات التبشيرية المسكرية إلى هيثة الفرسان التيوتونبين » وأسهموا معهم d‏ 
فتح كثير من بلاد الوثنية للديانة المسيحية والخضارةالألماذية» واصطدموا أحيا نا ببءض الاماراتالر وسية .زيادة. 
(y)‏ هذه المديئة هى أصل مدينة موسكو الحالية . انظر » ص 405 > 408 . زيادة . 
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والتود د إلى خانات أولئك التتاربين القابعين ى عاصمنهم سراى . ولان سلخت 
مدينة موسكو المقدسة من قرية صغيرة من قرى سوزدال : الى لم تجتذب 
عين التاريخ إلا سنة ۸۱۱6۷( ۰ فرجم ما أصبحت فيه موسكو من العظمة 
والضخامة والقداسة أن أمراءها فى القرن الرابع عشر الميلادى ضمنوا مساعدة 
oA‏ التتارية هم a‏ جيرانهم ومنافسيهم من الروسيين ou FM‏ وأنهم أقاموا أنفسهم 
مقام الحباة ووكلاء الأمن عن طيب خاطر GUE‏ سراى : Co‏ أرادهي الحانات 
تأدية هذه الأعمال . والواقع أن قيام الأمير إيقان كاليتا ب أى إيقان أبو الذهب 
۱۳٤۱ YA)‏ م) Je‏ وظيفة الحباية وما YS‏ من مكاسب SI‏ » 
والتزامه هذه الوظيفة نيابة عن خان سراى c‏ هو الذی مكن له ى روسيا اأوسطى e‏ 
وججله سبق جيرانه ومنافیه فى تأسيس دولة روسية جديدة وسط السهول الروسية 
الشاسعة » بعد أن تفككت دولة روسيا الغربية الى قابت على ضفاف هر sd»‏ 
قبل ذاك » وكانت فنا يبدو أحسن مكاناً ورثياً ومستقبلا فى حابة الحضارات . 
ذلك أن وظيفة الحا الضامن O‏ للضرائب من‌الفلاحین- تجعل صاحبها شخصية 
كريبة فى كل العصور + وفاق إيفان كاليتا الحباة والضمان فى الكراهرة والبغضاء 
وسوء السمعة ‏ وهو أول أمراء موسكو العظيدة ‏ حين القس من خان سرای أن 
يقوم على هذه الوظيفة البخيضة لدولة دينها غير دينه » وهی فضلا عن ذلك Aie‏ 
لحز كبير من روسيا . 1 1 . 

غير أن إيقان كان رجلا واقعياً ببجث عن السلطان حيث يوجد السلطان € 
oll‏ ععسکر بخان سراى » وحرص على ألا يشاركه شريك فیا وجد » JUS‏ لبعض 
جيرانه ومنافسيه ذات يوم من الأيام : ”سوف يكون الاتصال OEY,‏ من GE‏ 
وحدى » لامن “St‏ . على أنه إذا استعرضنا سلسلة الطغاة ابخبايرة الذين بنوا 
صرح الدولة المسكوفية بعد OG)‏ وضح لنا أن یشان هذا لمیتصف يصفة إلا كانوهاء 
روم يعمل عملا إلا أقاموا شه فى عهودهم بعده. ثم إنه لم بتعد صفات الکادح 
ی سبيل هدفه مهما طال السفرء المتصيد للمال Le‏ كان JU‏ الداثب على 
eed‏ متلکاته بالشراء أو الاستيلاء أو الارتياد أو المعاهدة سواء»مع عدم الاحجام 
۱ )1( انظر ما سبق هنا »> ص۰4 ٠‏ ۱۱ . زيادة. 

( ۲ ) هذا Ball‏ مستمد من مصطلح دولة الماليك فى مصر العصور الوسطى . زيادة . 





1۳ 


عن استخدام الحيوش التتارية ضد" أعدائه من الروسيين » والحرص على نشر 
الأمن واستئصال قطاع الطرق من بلاده . 

الحلاصة أنه ليس باستطاعة باحث ف تاریخ PERF "P‏ أن jae‏ 
هذا الرجل الذى كفل لبلاده الراحة والسلامة من الإغارات التتارية؛خسین Lle‏ 

(p Mm — 1A) بالتزامه سياسة الامتثال وانحضوع . فى عهده‎ (Gs 
.وغدت مقر مطران‎ c موسکو واسطة العقد بين مجموعة من المدن اللدردة‎ ny 
وحاضرة الدولة المسكوفية العظمى . وه‎ e الكنيسة ار وسية‎ ) Metropolitan ( 
يكون أحد مؤسسى روسيا » وأنه توق بعد حياة‎ ob P هذا يتضح أن إيقان‎ 
الاقتصاد ف کل شىء إلى درجة التقتير..‎ Com ماؤها اغتصاب آموال الناس بغير‎ 
git m بع أن فحص عن‎ Ola Ji cr وكلفن مان علابس بالية من‎ 
شأنه ی ذلك شأن سلالته من الامراء المسكوفيين‎ c النافوخ على طريقة ابرهبانیین‎ 
. الذين أدوا لدولهم ما استطاعت طاقاتهم المتوسطة تأديته من خدمات‎ 

ونشأت هذه الدولة المسكوفية: الرائدة فى pate‏ زراعى على أسس زراعية» 
وهو سر بقانها وطول عمرها » بالقياس إلى الدولة الاتحادية الى نشأت حول AS‏ 
على أسس تجارية . ذلك أن أمراء هذه الدولة الاتحادية كانوا حيعاً من. شجعان 
القارانجيين pall‏ اس رفوا الخندية مرتزقة 3 Vado‏ ساسلة من الدويلات الر وسية 
$a iod‏ من - US or‏ إلى . or‏ دثییر c‏ فعاشوا مقيدين عا Je ade‏ بهم أطماع 
هذه الدويلات وتقاليد آهلها العارفين بفنون a‏ منذ سنين . ولم تتوفر هذه 
لأحوال ف روسيا الوسطى : فلم جد أخلاف القديس 6998 مدنا عامرة متمدينة 
حين اتجهوا شرقاً نحو آقالم الغابات بحوض نهر LS‏ » بل وجدوا عدداً من 
Ap colas‏ منفضلة بعضها عن بعض تام الانفصال » laly‏ بعض الرائدين 
لأولين فى أرض بكر « وراء مساحات شاسعة من الغابات الكثيفة الوعرة » بحيث 
تکون محجوبة عن أعين احماعات الاءائمة التنقل والرحلة من بدو السهوب e iy gl‏ 
وهی الحماعات الزعجة الى كانت إغاراما التخريبية أول سبب من الأسباب 
iag‏ لإنشاء ibo‏ القارانجيين على نهر دنيير . وى هذه المحطات الى امتلأت 
حياة أهلها بالکد" التصل والحرث والزرع + خلع الأمراء عن أنفسهم صفات 
بلحندية واللصوصية «المتاجرة فى الرقيق + واتسموا بسمات الرائدین الذین أضحوا 
من الملا كين للأراضى » وأضحى نظام الوراثة الدورية الى لا تتجزأ غير ملام 





٤ 


ا صار لأولئك الأمراء من حقوق ثابتة فى أراضيهم المتفرقة بعضها عن. بعض 
عسافات پعيدة . ثم أخذت سلطة الإمارة تنحصر فى أصلاب الأسرة ATL‏ 
حى إذا استقرت التقاليد المسكوفية على تخصيص النصيب الأكبر من الميراث 
للابن الأكبر. » غدا الطريق ممهداً لتكوين دولة ذات دعامة قوية » وقدرة على 
الغو والتوسع . : 

deb Las.‏ هذه التطورات مجراها Tb‏ على اباب Gall‏ من روسيا طارئ 
سیاسی هائل.». وهو ابخانب الذى أقام فيه الثارانجيون دولهم قبلا . ذلك أن أمة 
من انس اللتيوانى الوثى القديم استطاعت أن تفر من قبضة الفرسان التیوتونیین O‏ 
إلىغابات je‏ نيدن ومستنقعاتهء منذالقرن الثالثعشر الميلادى » وأن تسس لنفسها 
عاصمة ف قيلنا » oly‏ تعيش Wed‏ محتضنة Et‏ من الطموح السياسى والأمل فى 
المستقبل. ثم قفزت‌هذه الأمة الصغيرة فجأة إلى أعلى مسار التاريخ ؛ بفض ل أر بعة 
من ذوی المقسرة والمغامرة من أدواقها » فأوصلت فتوح e‏ جود مین )۴1 55 
۲ م) وفتوح Wo) atl esl‏ — ۱۳۷۷ م) بحدود لتيوانيا إلى نهر 
د نيير» وجعلت كبيف مدينة لتيوانية ». وأخضعت روسيا الغربية على سعنها لسيطرة 
دولة مقرها US‏ القاصيةء وكل. ذلك d‏ سرعة خالبة للأبصار . وم يكن 
باستطاعة أهل روسیا الغربية ‏ وهم لا يزالون منقسمين على آنفسیم؛ رحالهم أسوأ 
حال من أثر الغزو التتارى.- أن يقاوموا HT‏ اللتيوانيين الوثنيين مقاومة مجدية » 
بل .رضوا ‏ مع مسيحيتهم البيزنطية ‏ أن يطأطئوا الرأس  colt,‏ بيركون إله 
الرعد » وفضلوا فوضى اللتيوانيين . اممجیین فى شئون الضرائب على إمعان التتار 
فى ابتزاز الأموال . i‏ 

. وربما سأل سائل هنا : كيف استطاعت الأمة اللتيوانية الصغيرة أن JAG‏ 


)1( تأسست dan‏ الفرسان التیوتفیین Eo‏ ۱۱۹۷ م ألدفاع عن الأراضى الصليبية بالشرق ضد 
المسلمين »على مط الاسبتارية فى الرحاة UWI‏ من تار يخهم: غير أن أحد مقدى هذه الجمعية» وهو هرمان 
سالزا ( ۱۲۱۱ — vera‏ م) أحس بقلة الحدوى فى نشاط الفرسان التيوتونيين بالشرق » نظراً لما بدا من 
أحوال الصلیبیین منذ أيام السلطان صلاح الدين al‏ . لذا حول هرمان سالزا جهود add‏ الفرسان 
نحو الحرب ضد الوثنية الى لم قزل وفتذاك ضار بة بشرق ألمافياء وغير ها من البلاد الأو ر بية» وعلت المعية 
منذئذ ی شرق ألمانيا و بولندا ولتيوانيا وليفوفيا وغرب روسيا : وأدت جهودها وما أدث إلى تومع GUT‏ عظم 
فى شرق آوربا وسواحل البحر البلطى . و بذا صارت بروسيا مثلا مسيحية » كا صارت fe‏ من دائرة 
التوسع. DUNT‏ » ثم زعيمة للومبراطورية ال افية أواخر القرن التاسع عشر الميلادى . زيادة . 





۰۵ 

بأعباء إمبراطورية بلغت Yai‏ هذا الاتساع ». وتم" تکوینها فى هذه السرعة؟ . 
coll‏ على هذا السؤال أن اللتيوانيين d‏ يظلوا طويلا.دون مساعدة خارجيةء إذ 
تحالفت دوقية لتيوانيا. العظمى وملكة بولندا تحالفاً AVAT Re Lite‏ م » بفضل 
زواج دوق ياجليلون الأول بن أو لیر ود من ملكة Cold‏ وب o‏ الوثنية » ودخوله 
ودوقيته حظيرة المسيحية الكاثوليكية ؛ ومن € " ارتكزت الإمبراطورية اللتيوانية 
واعتمدت على سيوف البولنديين » كا اعتمدت على مجهودات البشرین الكاثوليكيين 

OO odii من الفرسان.‎ 

هكذا شبدث del‏ القرن الرابع عشر الیلادی فى أرض رسيا باستثناء 
السهوب الحنوبية وأهلها البدو - دولتين كل مما یتربتص للأخرى الدوائر » 
وما روسیا الغربية وحورها السياسى لتيوانى بولندى ۰ وأهلها خليط من الكاثول 
واليهود.والأرثوذكسيين » ثم روسيا الشرقية وهی كتلة واحدة مسكوفية بيزنطية قلا 
وقالباً . وتملاً حوادث النضال بين هاتين الدولتين الروسیتین cl‏ روسيا اللتدوانية 
أو روسيا الصغرى ؛ وروسيا المسكوفية أو روسيا العظمى ‏ فصلا دامغاً بقيت 
ذکراه واضحة لا عحوها القرون فى تاريخ رسيا كله . ومن هذه ااذ کری تولد 
العداء المرير بين اروسیین «البوئنديين > وهو العداء الذى ظل Le‏ إلى العصر 
الحاضر dis» c‏ تحب جيش بوندی سنة ۸۱۹۲۱ ۰ حى أصبح قاب 
قوسين أو do‏ 4 من هدينة کییف ؛ وقيام جيش روسی is‏ بالثأر حى 
بلغ ضواحى وارسو فى السنة نفسها » حين كان پاسودسکی عل رأس الجمهورية 
البولندية ؛ ولينين طاغية الدولة الروسية . 5 ۱ 

ویتضح من هذه الإشارات أن رسيا السكوفية هى الى جعلت من الر 
حيعاً أمة واحدة » dae‏ أواخر ااعصور الوسطی . ذلك أن الوضع SNL!‏ نی ye‏ 
هذه الدولة الأرئوذ كسية جارة للبولندیین واللتيوانيين ees‏ الكريبة إلها من 
ناحية » وجارة للتتار "m‏ الإسلامية الكريبة إليها كذلك من ناحية أخرى » 
مکن لعاصمنها موسکو القدسة أن تبسط نفوذها الدیی على السکوفیین . فازداد 
بذلك سلطان الكنيسة » وازداد معه ote‏ الكنائس والاديرة للرجال والنساء فى 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك ف (Camb. Med. Hist. Vol. VII pp. 259 et seq.)‏ حيث يستطيع 
القارئ al ool‏ هذا العحالف ف تاريخ هيئة الفرسان التيوتونيين . زيادة. 
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سرعة ملحوظة» وغدا الطران مصدر قوةشدات منأزر دوق روسيا المسكوفية كائناً من‎ 
وهی أداةهائلة  طوع إشارةالسلطة‎  نيدلا‎ BE يكون . ورفعت. من‌شأنه» وجعلت‎ 
على هذه الوتيرة حى جاء إلى الدوقية رجل يسعى‎ JULI السياسية فى البلاد .. وظل‎ 
إلى تسديد ضربة حاسمة نی سبيل تحرير الروسيين : من ربقة احضوع للتتار‎ 
واللتيوانيين » وهو دیعتری دونسكوى . فنذ سنة ۰۱۳۹ وهی السنة الى بلغ‎ 
الافاق بانتصاراته الداخلية على‎ Me اسم هذا الدوق‎ ded c فيها دعری سن" الرشد‎ 
بضع إمارات روسية » فضلا عن توفيقاته فى دفع غزوة بولندية لتيوانية عن موسكو.‎ 
فى وقعة کنولیکوفو على نہر‎ M'AS شنيعة » سنة‎ dt ja ثم هزم دعترى جيشاً تتاريا‎ 
دأن » وهذه الوقعة هی أصل تلقيب ديمترى بلقب دونسكوى» إشارة” إلى انتصاره‎ 
عند هذا ابر . على أن موضع الأهمية فى وقعة کنولیکوفو أنها أزالت عقدة التقص‎ 
عند الروسيين بصدد التتار » ومع أن جيوشاً تتارية عادت إلى روسیا بعد ذلك‎ 
بقايل» وأعمات السيف فى موسکو نفسهاء فان وقعة كُوليكوفو دتت على أن التتار‎ 
وصفوة القول أن هذه الوقعة شهدت مولد أمة روسية‎ . ie bl ليسوا معصومين من‎ 
متوثبة » ومولد وطنية روسية جديدة » وهی وطنيةأساسها عقيدة أرثوزكسية واحدة»‎ 
بين الشعوب السلافية‎ co d بيزنطية ذات فضل عظم‎ ALS مستمدة من‎ eu 
والفنلندية : وغيرها من الشعوب الصغيرة الى عاشت بعيدة عن معترك الحضارات‎ 
فى غمرة السهول الروسية المظلمة . وإذ حر کت هذه الروح العامة كوامن ما فى‎ 
coelis صدور الروسيين من حاسة للتخاص من الاحتلال الأجنى » وأمد مهم‎ 
البارود والمدفعية بسلاح جديدلأولمرة سنة ۱۳۸۹ م »ل يلبث جنود الدولة المسكوفية‎ 
. أن أضحوا أنداداً لأعدائهم التتاريين‎ 

على أن الدولة المسكوفية تدين بتحرياها إلى الفاتح التتارى العظم تیمورلنك؛ 
وجيشه البالغ مائة ألف وخمسين ألف مقاتل » EAST‏ تدين إلى دعتری دونسکوی . 
ذلك أن تيمورلنك لم يقنع بحرب الدول المسيحية الى وجدها فى طريقه شالا » 
بل أعمل الدمار والشنار deu‏ القبيلة الذهبية »> حى إذا هدأت موجة غزواته 
الكاسحة ( ۱۳۹۲-۱۳۹۰ (e‏ غدت جهود السکوفیین فى القضاء على هذه 
الدولة Ll‏ سبلا » وغدا نجاحها مؤكداً فى هذا السبيل . ثم سقطت القسطنطينية 
فى أيدى العمانيين المسلمين سنة ١488‏ م > فأضحى أدواق موسكو بعد ذهاب 


£t 
BLUM بل خلفاء‎ c ورثة الحانات التتاريين فحسب‎ Y » الإمبراطورية البيزنطية‎ 
البيزنطيين » كا أضحت دوقيتهم المسكوفية أكبر دوقية أرثوزكسية . ولذا دين‎ 
> التتار بما عكفوا عليه بعدهم من أساليب استبدادية شديدة‎ ULE دوقات موسكو‎ 
مالية مرهقة » وعا افرصوه من فرص للتروة الوفيرة والسلطان العريض فى‎ bis 
Uo البلاد الروسية. بحوض نهر قوبلا وروافده . أما الإمبراطورية البيزنطية» فورثوا‎ 
على كنيسة نظيمة ۰ واعتقاد راسخ فى السلطة الإمبراطورية » وهو‎ eM سياسة‎ 
. الاعتقاد الذى خلفته الإمبراطورية الرومانية القدعة لأجيال العصور الوسطى‎ 
ولا سقطت القسطنطينية فى أيدى العمانيين : ومات آخر إمبراطور من بيت‎ 
الباليولوجيين وهو بقاتل فى سبيل عرشه + أضحت موسكو نتيجة هذه الخال عاصمة‎ 
الكنيسة الأرئوذ کسية فى أو ربا » وغدا دوقها وريث القياصرة البيزنطيين . وسأل‎ 
» جرت وجاعت به المقادير‎ Ù يبتغون به جواباً > شارا‎ Ve الروسيون المعاصرون‎ 
فقالوا : أليس من تدبير العناية الإلحية أن تُختار ثلاث مدن لتكون کل" ما‎ 
cà مركز إمبراطورية عالمية « وعقيدة مسيحيقعالية كذلك € ولاذا‎ ol على‎ 
القسطنطينية روما > وخلفت موسكو القسطنطينية » فى المكانة السامية والمسئولية‎ 
وهکذا كانت العتقدات والامال الى ساورت رهبان روسيا وقساوسة‎ € à lad! 
۱2۹۲ ) الكنيسة الروسية » وهكذا كان المنطق التارعنی الذى حمل إيقان الأكبر‎ 
وأن يتزوج أميرة‎ c (Tzar) ped م) على أن يتخل لنفسه أقب‎ ere 
) بيزنطية من البيت البالیولوجی : وأن يجعل صورة النسر ذى الرأسين ( النسر المثتى‎ 
لادولة المسكوفية . ومن هنا بدأت دراما تاريخية‎ S,  ةيطنزيبلا وهو رناث الدولة‎ - 
تمام الاختلاف عما درجت عليه روسيا. الأول من‎ dale ملؤها أحلام إمبراطورية‎ 
مصدراً‎ Ma حریات مجية صاخبة ۰ ولکنم! أحلام شاءت القرون أن تجعل‎ 
لسياسة طاعحة طوياة الامد  لولا ما انتابها من کوارث الحرب العظمی الأول‎ 
نسج خيوطها الشیوعی‎ Sol ومذهبية الشيوعية الى‎ ee VAT MM 
. مارکس‎ dis  لصألا الإسرائيق‎ aus 


¢( Coopland : Tree of Battles pp. 39, 304) انظر الشرح المسيحى هذا السؤال فى‎ )۱( 
Lal ص ۱۱۷۵ - ۱۲۸۰ . راجع‎ c gall وسفر دائیال فى کتاب العهد‎ Slip وكذلك سفر‎ 
زيادة.‎ . (Speculum, 1953, PP- 44-64) 3 (Stremooukhoff : Moscow, The Third Rome) 








EA 


بعض المراجع لهذا الفصل 


Donald Mackenzie Wallace : Russia. 1912. 

Kluchevsky, (V., History of Russia. Tr. C.J. Hogarth. 1911-1931. 
Makeef & O'Hara : Russia (Nations of the Modern World Series). 1925. 
Ramband, (A., : Histoire de la Russie. 1884. 





الفصل Mo‏ والعشرون 
الحكام الستبدون ى إيطاليا 


تفكك إيطاليا ‏ التجارة والحرب — alt‏ الرتزقة - all‏ اللحمس d‏ 
إيطاليا ‏ میلان وحكومة الفسكونتين ‏ البندقية — فلورنسة — أسرة آلبتزی 
oe ia s‏ - ناب — اتسحاد نايل Coes eae‏ 
Ue) cas‏ بزوال أسرة المؤهنشتاوفن آخرعامل من عوا امل الوحدة السياسية» 
e‏ بى ها من العصور الوسطى . فنذ زوال هذه الأسرة الى cL‏ أن تجعل من 
uut‏ وایطالیا وتوابعهما إمبراطورية واحدة » واستیدت بشئون الإيطاليين استبداداً 
كفيلا بانقلاهم ‏ عاجلا أو آجلا - إلى شىء من الوحدة والاستفلال c‏ ونذ 
لوط | الإمبراطورية عنهذه الأسرة إلى افابسبورجیین!۱» أصبحت زيارة 
الأباطرة لإيطاليا نادرة عابرة » وأضحی تأثیر هذه الزیارات فى حکومات الدول 
الإيطالية الختلفة تأثر ae‏ العلجوم الطائر فوق الاء فيا ها تحته من أمواج . الواقع 
أن lUa]‏ الى غدت بعد أباطرة ال هوهنشةاوفن $e‏ طليقة لتقرير مصيرها ۰ ۸ 
ej‏ حتى آمست — باستثناء مملكة نابلى والدولة البابوية  Lede‏ من المدن المستقلة 
ull (USL!)‏ رکب کل منها من الأثرة والاستمساك c‏ مع الشطط العام فى 
سبيل فرديها وأطماعها التجارية الخاصة » وأهدافها السياسية LL‏ لذا شنت هذه 
الدول stall‏ تفه الحروب » وعقدت أدنأ امحالفات حسما تمليه منافعها الآنية الطارئة» 
وم تترد د واحدة مها یومآنی التحول عن موقف إلى نقيضه من المواقف » كلما أحست 
بتغيير فى تيار الحوادث . وی‌هذا احیط الطافح بالنافسات اارقواحالفات الضطر بة 
علا نجم المدينة من codd‏ ثم هوى بين عشية وضحاهاء فبينا هى متطية ذروة 


)1( يتطلب شرح هذه العبارات الافتعاحية رجوعاً إلى ما سبق بالقمم الأول من هذا الکتاب » 
ص ۱۳۹-۱۳۸ ۰ e 559 — Ye‏ وكذلك ما سبق هنا ی ص rto‏ » وما بعدها . زيادة . 
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القوة ad‏ إذا بها متردية فى حضيض ohal‏ . مثال ذلك أن Jal‏ جمهورية البندقية 
العظيمة بلغوا من اليأس » بعد سنة واحدة من حصار چنوا eui‏ أن فكروا 
فى نقل الحمهورية إلى جزيرة كريت i‏ وبلغوا من الحيوية ذات يوم ما جعلهم 
يطمعون أطماعاً لاتعرف دود . وإذا انطبق هذا الوصف على أحوال كل مدينة 
من المدن الإيطالية فى تلك العصور ۰ فهو منطبق كذلك على أحوال clo‏ 
الصاحبة فى مراقد الفتنة والضلال » ولا تزال أبراج مدينة سان چمینانو االبة 
للأبصار — وهى ge‏ فلورنسا الحالية ‏ تعيد للزاثر ذكرى الأيام الى أشعل 
فيا النبلاء الحايون نيران أحقادهم بشوارع الدينة وأزقتها : فى غير خشية أو اعتبار ؛ 
أو احترام لصالح الناس . 

ودل" هذا العنف الخارق على حيوية I> cR LIES‏ دافقة poles‏ التجارة 
والفن والنشاط الا دی » وهی -حركة رفعت إيطاليا إلى أعلى عليين فى مستوى احضارة ؛ 
بالقياس إلى أى بلك أورلى آنحر . الواقع أن الزاثر القادم إلى إيطاليا من الشمال إلى 
السبل اللومباردى - فى تلك العصور- لم يستطع إلا أن تتملكه الدهشة ها يرى 
من قنوات مائية متشابكة ؛ وتجارات ضخمة ١‏ ونظم مالية عالية» وصناعات cidh‏ 
Ode‏ كثيرة مزدحمة بالسكان » وهی تجاور بعضها بعضا : ولا تفصل الواحدة مہا 
عن الأخرى لا مسافة قريبة » وکلها تخبر بمظاهرها العامة وانحاصة من JU‏ 
والعمائر والأسواق عن غنى ach‏ ورقة . وفى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادى وصف بونفزان دا رق (Bonvesin da Riva)‏ — وهو olayi dol‏ 
الفرنسسكانيين والشعراء الأولين فى اللغة الإيطالية "UU GS‏ — مدينة ميلان بأن 
iro VIC sae‏ ألف نسمة » وبأن بها خسین TAT‏ من الرجال القادرين على حمل 
السلاح > وأربعمائة كاتب : ily‏ طبيب » ومثلهم من الحامين 6 وثمانين 

(۱۰) المغة الإيطالية إحدى اللغات الى تفرعت من اللغة اللاتينية أواسط العصور اليسطى » لا قبل 
ذلك » وتكلمها عامة الإيطاليين منذ تلك العصور > على حين بقيت اللاتينية لغة الثقافة والمثقفين فى 
إيطاليا وغيرها من البلاد al‏ اشتقت لغتبا من اللسان اللاتيى » وأشبرها فرنسا و إسبانيا »> وكذلك إنجلارا 
Gu‏ برش عدم اشتقاق اللفتين الإنجليزية LUG,‏ من اللاتينية . والفضل'ى تطور الإيظالية » من لغة 
شعبية (Vulgar tongue)‏ إلى لغة قومية © یرجم JI‏ قيام دانی ( انظر ما سبق بهذا القسم من الکتاب D‏ 
Crvige‏ وبونفزان دا ريفا المشار إليه هنا » وغيرها من أرباب القلم : بإحلال اللسان الإيطالى 
محل اللاتينية ای مؤلفاتهم » من Al, del‏ والكعابة عامة . زيادة . 
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مدرساً » وخسين من النساخين والوراقین والكتبية » وستين بيتاً من بيوت البلاء‎ 
» الأغنياء > ومائة وخمسين قصراً من قصور الريف » ومثلها من القرى الملحقة بها‎ 
cer : من المزارعين‎ b + من الحبازين‎ BEY ۰ من ابلزارین‎ BE 
oad ولفوا که . وى المىئ المالى من‎ Lacy الأراضى الى تمد السکان بالغلال‎ 
على أن‎ “ue وهو‎ © (Lombard Street ) لرمبارد سئريت‎ amd الخالية شارع‎ 
صيارفة آوربا‎ ob (Apt) الوباردیین أول الرائدين فى تأسيس المصارف‎ 
. بها حيعاً سرا بهذا الاسم » فى وقت من الأوقات‎ JU ورجال‎ 
غير أن اجماع العنف والتجارة فى إيطاليا العصور الوسطى أنتج نتاجاً لم يكن‎ 
منه حيص» وهو اخاکم الستبد . ذلك أن کل" مدينة من المدن الإيطالية فى تلاك‎ 
c lls خطراً‎ Ye العصور لم تابث أن أدركت حاجما الماسة إلى بد قوية تدرأ‎ 
الروح الحزبية » أو تصون ها صناعها وتجارتها » مع العمل‎ cel) eS أو‎ 
على تنمية نشاطها العام . وتحقيقاً هذه الغايات عمدت الدينة من. المدن أحياناً إلى‎ 
وأحياناً إلى رجل مدنى من غير أهلها يمكن‎ ٠ عسکری ذائع الصيت‎ BE اجتذاب‎ 
الركون إلى عدم محاباته لفریق دون فریق + لبعده عن النازعات والأحقاد‎ 
. الحلية‎ 
Ci » التجارب فى حذر ويقظة‎ ede سارت المدن الإيطالية أول عهدها‎ 
— (Podesta) adad الدافقة وقتذاك بين الإيطاليين ۰ فعينت‎ X لروح‎ 
الحاكم عليها من العسكريين أو المدنيين  لدة سنة واحدة » أو لبضع سنين‎ cl 
معدودة . غير أن الفائدة الى تنجم عن وجود سلطة تستطيع القيام بعمل سريع‎ 
فى أوقات الحرج » وتغضى عن القيود الى تحفل ها الدساتير الشعبية ذات الآفاق‎ 
امحلية الضيقة » وتستطيع اتباع سياسة حازمة - كل ذلك جعل تعيين أولئلك الحكام‎ 
عختلف المدن الإيطالية لازمة من لزوميات التقاليد السياسية فى البلاد . وأواتك‎ 
الحكام الذين ملأا مسارح التاريخ الإيطالى فى القرن الرابع عشر والخامس عشر‎ 
e (Despots ) الواقع والمصطلح بتسمیمهم الطغاة‎ co a> الیلادی‎ 


البودشطا c‏ بعد أن غدت وظيفهم مستدرعة » قابلة للتوريث خالفاً عن سالف . 


G)‏ ذكر القلقشندى ( صح الأعثى » ج م € ص 48 ) أن ديوان الإنشاء فى مصر ء على 
عهد السلاطين الماليك e‏ استعمل هذا اللفظ بنصه وفصه للدلالة على حاكم جنواء فى الکاتبات الرسمية» 
كا استعمل لفظ الكبطان فى هذه انکاتبات ء اللدلالة على من يليه فى اخکم والمرقبة . ز يادة . 
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وأولهذه الطبقة من الطغاة كانه چراندی دلاسکالا حا کم فیرونا؛ وهوالذی انتخب 
الفيرونيون أباه CBS‏ للمدينة (Capitano del Popolo)‏ مدة حياته . ولع اسم 
دلاسكالا هذا فى التاريخ > uy‏ هو الذى تعهد الشاعر Slo‏ — والفنان جيوتو 
كبلك بالتشجيع والرعاية + وهو أول الطغاة الإيطاليين الذين جمعوا فى شخصياهم 
صرامة الاستبداد فى شئون الحكم ء وفخامة الظهر ی ٠» Ss pill En‏ وسعة 
البذل والسخاء ی سبيل تشجيع الفنون . 

وكا sgl ol‏ المتواصلة من أجل الحصول على قسط من الأمن الداخلى إلى 
قيام البودشطا Ge‏ التعيين » ثم oul‏ الطاغية Ge‏ الوراثة » فى متلف الدن 
الإيطالية » أدت هذه الحهود كذلك إلى الاستعاضة عن الحيوش الوطنية بالحند 
الرتزقة » وهی المعروفة فى التاريخ الإيطالى باسم الکوندوتییری (Condottiere)‏ . 
Cully‏ هذه المرتزقة بدورها فى مضمار الحضارة الإيطالية أواخر العصور الوسطى € 
إذ آذنت بفلسفة جديدة » وهی أن الحرب ليست كا كانت قبلا ملهاة 
الطبقة الحا كمة من التجار وأرباب المال + ومفخرتهم وميزتهم دون سائر: الطبقات » 
بل الحرب مهنة دموية تشبه مهنة الحزارين » لا ينبغى أن یتولاها إلا الإخصائيون . 
وبذا تحرر التاجر من واجباته العسكر ية » واستطاع الانصراف إلى تنمية ثروته » 
وإصلاح ^ شئون d SH‏ مدينته 3 على ححين وجد النبيل - وهو E‏ روم من الاشراك 
فى أمور Shi‏ م على الاطلاق c‏ عقتضی. دساتير أغلب المدن الإنطالية ‏ أن 
صفوف مهنة ت ال العسكزية die‏ حيوى لإشباع أهوائه ونشاطه . 

یتضخ من ذلك أن SE‏ هذه اللحيوش الرتزقة م يكن — U‏ يتبادر إلى 
الذهن ‏ دلیلا" على ما سوف ينزل بإيطاليا من انحلال» بل Wo‏ على أن Ca‏ 
ومعايير إنسانية جديدة بدأت تظهر »على الأقل فى إيطاليا . ذلك أنه غدا من 
الواضح أن Od‏ جزء لا يتجزأً من الأحوال السياسية لذلك العصنر » ولكنها 
ليست من الأهمية بدرجة تيجب استخدام الرجال الذين يكونون أكثر صلاحية 

ميادين التجارة والال ٠‏ أو بناء الكنائس » أو رمم الصور » أو إدارة دفة 

فى الدن. غير أن نظام الرتزقة تطوّر فما Je‏ إلى فساد » فاللحروب' غدت 

للمرتزقة العسكرية حر وبا لا معى للعمل على E]‏ اجتنابها » ما دامت أرزاقهم 


)3( راجع الحاشية السابقة . زيادة 





۰:۳۳ 


فى کل من الحانبين التحاربین؛ والمعارك الحربية غدت معارك باهظة التکالیف > 
دون أن تکون فيا رائحة قتال . والروح الدنية والعسكرية غدت فاترة فتوراً. 
ذمه السیامی الوطی ما کیافللی الشییر > وهو فتور عرض إيطاليا منذ AM‏ القرن. 
الخامس عشر الميلادى إلا مذلاات الغزو الأجنى » مرّة بعد آخری . 

ومع ما بالتاريخ من عصور كثيرة دالة على ما dat‏ الاستبداد فى نفوس 
امحكومين من خود وهمود » وتدهور وانهیار > يبد و أن عصر الطغاة الابطالیین 
برغم ما el‏ به من قسوة ودهاء » وتقلب e + ilo‏ الروح الإنسانية من 
الانطلاق فى شىء من الحرية » ولم يغرس فى الإيطاليين ES‏ من العبودية 
والاستكانة . الواقع أن هذا العصر يعد أحد العصور القليلة الى أزهرت أثناءها 
العبقرية الإنسانية فى إيطاليا أبدع إزهار » لأنه فضلا عن رائع الأعمال الى قام بها 
أفراد من صفوة الرجال نی OLE‏ الفنون والاداب فى ذلك العصر » بقيت 
إرادة الناس على حالما من القوة » حتى إن أعظم الطغاة نجاحاً وتوفيقاً ‏ مثل 
آل مدتشی فى فلورنسا - هم الذين لصقوا مصالحهم إلى مصالح الناس . وفهموا 
حاجاتهم فهماً حسناً . 

وق القرن الرابع عشر الميلادى انضوت عدة مدن مستقلة بعضها إلى بعض € 
Te‏ فى وحدات كبيرة . غير أن عرضاً Vile tet‏ بت بسع ct‏ هذا الانضواء 
التدريجى de‏ تفصيل كثير أو قليل . ويكى هنا القول أن Jie S‏ السياسية نی 
إيطاليا غدت - Gla, da‏ القرن الخامس عشر الميلادى ب مرهونة بالعلاقات 
الكائنة بين خمس دول إيطالية رئيسة »هى مملكة نابولى » ودولة LU‏ » وحمهورية 
البندقية c‏ واستبدادية ميلان > واستبدادية فلورنسا الى هرمن على EA‏ 
آل آلبیتزی (bizi)‏ فعلاة » مع يقائها جمهورية اسا . وقبل ذلك 
en p~‏ الطويل بين جنوة والبندقية 0 سيادة البحار c‏ بانتصار البندقية ی 
حرب تشيوجيا c (p ۱۳۸۱ T VA)‏ وهو انتصار يعد" من ceu jel‏ 
الحربية » وأروعها فى تاريخ الحروب . لذا عاش تجنوة الى ما فتشت - منذآیامها 
الأولى — فريسة dy dl‏ الداخلية» بعيدة فى شبهعزلةعنسائر الدول الإيطالية بين 
البحر واللخبل > وبدت بفضل جالیانها التجارية بالقسطنطينية أكثر أهمية على 
شواطی البوسفور مها فى إيطاليا . 

وى هذه المجموعة من الدول الإيطالية أضحت الظاهرة الکبری بيبا هی 


٤ 
» By LN التنافس الشديد بين البندقية وميلان » حول شى ء من الزعامة العامة فى شبه‎ 
الواسعة فيا وراء البحار» على‎ ea aae duda ee 
Uo, 3 بفضل زراعها الوفيرة‎ > c کذلك‎ pu" Jui حین بدت ميلان ف وفرة من‎ 








النقطعة النظایر > وأقمشها الحريرية الرفيعة» ومنسوجاتها الطرزة »> ووضعها UAI‏ 
عند ub oA‏ تجاری هام" Ge‏ جبال AS‏ إل جوف آوربا les‏ 
التجارية » وهذا كله فضلا عن Yokes‏ الحربية الى vem Od‏ الدول الحتلفة 
بأنحاء المعمورة بأنواع السلاح والعتاد الحرلى » دون اعتبار للفوارق الدینیة* . 


E المسيجية‎ dell gor, يشير المؤيت هنا إشارة خاطفة إلى المنشورات البابوية الى حيبت على‎ OY) 

فى المصور الوسطىء أن az‏ الدول الإسلامية بشىء من السلاح» ji‏ تعجر معها فى غير ذلك من‌الواداطر بية. 
واشتبرت هذه المنشورات » منذ أول صدورها ق القرن الثالث عشر الميلادى » با أدت إليه من عمليات 
تبر يبية ضخمة » بين all ale‏ الصناعية بإيطاليا والدولة المملوكية الإسلامية Uia rae‏ اشهرت 
ما لقيته من إهمال تام فى القرن الخامسعشر الميلادىء بفضل جنوة والبندقية وتجارتهما. الواسعة فى المواد 








{Ye 
ومن الواضح أن أصماب هذه الدولة الميلانية استطاعوا  فى سپولة وسرعة  أن‎ 
s . يجعلوا أنفسهم أغى أسرة فى أوربا‎ 
وهی أسرة جبللینیة!۱ السياسة‎ » GSS وهذا تماماً هو ما حدث لأبناء أسرة‎ 
» فرنجية الأصل » بدليل الشعر الأصبب «البشرة الشقراء الى امتاز بهما أفرادها‎ 
جيلا بعدجيل . ذلك أن هذه الاسرة غدت؛ منذ سنة ۱۲۷۷ م » صاحبة السلطة‎ 
ممتلكاتما الشاملة معظم شمال إيطاليا وجزءاً كبيراً من‎ c السياسية فى دوقية ميلان‎ 
إيطاليا اليسطى. ثم لم تلبث هذه الآسمة أن أضحت آغی ببت فى أورباء بل بلغت‎ 
صفقة مالية فى سوق الزواج‎ e) على عروس فسكونتية‎ dead! من الغى ما جعل‎ 
الملكيةماجعلها تتصب‌عن طريق نسائها‎ haba بأورباء كنا بلغت من التوفيق فى‎ 
» وتيودور بانجلترا‎  » إلى خسة بيوت ملكية» وهی فالوا بفرنساء وهابسبرج بالعسا‎ 
۸ غير أن الانتساب إلى أسرة قسكونتى‎ UL واستيوارت باسكتلند! ۰ وهانوقر‎ 
لأنه على حين اشير بعض آفرادها بالتزاهة والكال ع‎  راخفلل‎ Tien يكن دابا‎ 
. والفسوق والقذر‎ dele » مهم بعض آخر بالوحشية والغدر‎ pe 
وأعظم أبناء هذه الاسرة - وأظهر شخصية فما - هو جيان جالیاتزو فسکوتی‎ 
احظوظین الذين اتفقت مطاعهم الشخصية‎ Ei وهو من‎ ۰ (MEY AYVA) 
على‎ ote من الأيام . وعکف‎ by يجدون أنفسهم على رأسها‎ gil وحاجات الدولة‎ 
تحقيق مطامعه هذه فى مضاء ومثابرق دون أن يزعه وازع خاى ألبتة . واتفقت‎ 
» نى ميلان‎ P هذه المطامع وحاجات الطبقة العليا المنقسمة إلى جولفيين وجبللینیین‎ 
إذ رغبت هذه الطبقة رغبة شديدة أن توجد بینها يد قادرة على الفصل فى خصوماتها‎ 
. الحزبية» كما رغب تجارها وصناعهارأهل الزراعة فى ريفها أن تظلهم حكومة قوية‎ 
المدن الخاضعة لحكومة ميلان ؛ لأنهم برغم ما ساورهرمن‎ Jal ولم يشذ عن ذلك‎ 
من عظم الفوائد‎ eile آشف على فقد استقلالعدنهم» وجدوا عزاء كافياً فيا عاد‎ 
زاد‎ Uy . الناجمة عن إدارة حکومية نظيمة مدبرة وتجارة واسعة وافرة الکاسب‎ 
بالإضافة إلى ما تقدام » أن‎ code سلطة دوق جيان وغيره من أدواق ميلان‎ E 


الحر بية وغير Al‏ مع سلاطين الماليك ,عصر والشام + وملوك لاد الإسلامية الأخرى بالشرق JIi‏ 
والأوسط . زيادة . 

)00 راجع ما سبق بالقسم الأول من هذا الکتاب » ص ۱۹۵ ء حاشية ١‏ . زيادة. 

. راجع الحاشية السالفة هنا . زيادة‎ (x) 





Eys 
الإقامة فى ميلان لم تلبت أن أضحت عادة بين النبلاء اللومبارديين > فأصبح النبلاء‎ 
بذلك تحت عين الدوق ورقابته ورهن إشارته » كما أصبح الدوق مهيمناً على‎ 

شنون الدوقية كلها أدق هيمنة > على قول المؤرخ الفرنسی کومنین . 
وما يسترعى التفات الأجيال إلى دوق Ole‏ — وهو أول أدواق ميلان" » 
.بحق الورائة - أنه دل على شىء من سعة الأفق » وبع النظر » إذ تراعی .له حطر 
الغزو الأجنى ^ من بعيد » ورأى أن استقلال Uli]‏ لن Gh‏ مالم توجد دولة قوية 
متينة البناء ى شمال إيطاليا » کالی اعتزم تأسيسها بنفسه . وإذا بدا من العسير 
على الباحث أن يتصور شيئاً من حميد jad‏ فى قلب هذا اارجل الذى تدنست 
أخلاقه تدنساً بصفات الحداع والغدر والوحشية » فن المسلم به على الأقل » وق 
غير شك » أن GSS ole‏ برهن على أنه ial‏ ارس » خبیر بانہاز 
الفرص السياسية . مثال ذلك أن دوق جيان رأى أن انصراف البابوية إلى مشكلات 
الانقسام الديى O‏ ۰ وابتلاء نابولى بشلل الفتن الداخلية » جعل الحو خلواً من 
العقبتين الكؤودين اللتين رعا وقفتا إحداهما أو كلاهما حجر be‏ فى سبيل 
امتداد دولته إلى جزء كبير من إيطاليا . واتصف جيان جالیاتزو كذلك با اتصف 
.به أشباهه من Chel‏ المستويات العالية فى الحضارة والفخامة » بالإضافة إلى 
صفات اللحسة والغدر الى اصطبغ مها عصره . فبی ابلسور وا حصون والقصور› 
وى کل .من دير تشرتوزا بمديئة پايا » وجامعة Wh‏ نفسها » دليل على اهمامه 
Ob‏ يسطع اسمه بين “ally cell Sled‏ والعرفان . 
أما انتصارات جيان جالیاتزو فى ميادين اقتال » فليس هو. صاحا » 
LS‏ يكن من رجال الحروب .. بل یرجم الفضل فيا إلى فائق المهارة | حربية 
الى. اتصف بها فاشینو Fascino Gane ( QU‏ ( » وهوقائد جيوشه المرتزقة . 
. . أقلقت هذه الانتصارات مضاجع الدولتين الجاورتين لدوقية. ميلان » وما 
البندقية وفلورنسا اللتان خشيتا كل الحشية من امتداد ممتلكات. جيان جالیاترو » 
وحرصتا کل الحرص على الوقوف فى طريق تقدمه . ذلك أن ميلان انترعت من 
البندقية مدينتى فتسنزا وبادوا » وطردت فلورنسا من سینا وبيروجيا وأسيسى وپیزا : 
(۱) انظر )71-72 Bal ۰ (Camb. Med. Hist. VIL.‏ تفصيلات سياسة جيان جالياتزو 
فسكونى ق ميلان » حیث غدا صاحب السلطة المطلقة فها » منذ سنة ۱۳۸۲ م . زيادة . 
(r)‏ انظر ما سيق هنا »> ص۳۷۷ ۰ حاشية ١‏ . زيادة . 





۷ 
el»‏ فى سلسلة من eu‏ الى كالما فاشینو كانى خيوش الفلورنسيين » do‏ 
رأسهم وقتذاك سیرچون ‏ وکوود القائد الإنجليزى المأجورء وهو الذى لا يزال تمثاله 
Gu‏ فى الكتدرائية الفلورنسية . (Duomo di Florenza)‏ . 
وق النصف الأول من القرن الحامس عشر الميلادى ‏ أى منذ وفاة dle‏ 
جالیاتزو سنة ۱4۰۲ م Seal‏ شمال إيطاليا بحروب كلها هجوم من ناحية ميلان 
لتحقيق أطماعها التوسعية » ودفاع من ناحية البندقية وفلورنسا ألا فى إيقاف 
هذه الأطماع . واستنفدت هذه الدول الثلاث ‏ وهی cet‏ الدول الأوربية وأعظمها 
محضارة وقتذاك — تلك السنوات القينة الى لا ow‏ فى حروب لا ob ge‏ 
ولا فائدة مہا فى مضدار eii‏ الحضارى » وهی السنوات الى كان من pM‏ 
أثناءهادفع الأتراك العهانيين عن جنوب أو رباء لو أن إيطاليا استطاعت أن تهص بعمل 
حرلی جامع . لكن الذى حدث كان عكس ذلك ونقيضه CGU‏ |3 هدمت 
مراحل الحروب الحمس الى وقعت بين ميلان واليندقية وهى حروب امتدت 
مرحلا الحامسة to‏ سبع سنوات ‏ کل" أمل فى توحيد القوى الإيطالية لمواجهة 
dled bt‏ من ناحية dM‏ ع حى إذا انتهی ما بين الدولتين فى صلح 
ودی Fm‏ ۶ م » كان الأتراك العمانیون فى القسطنطينية . 
:غير أن ميلان لم تحقق بحروبها Et‏ من ULT‏ العريضة فى إيطاليا » لأنه 
مع الفرض -جدلا بعدم وجود البابا والبابوية فى شبه ابحزيرة » بدت كل من ASN‏ 
وفلورنسا على جانب من اأثروة »> der‏ جانب من القوة HAS‏ ء مما جعل ی 
مقدورها — عاجلاً أو ST‏ - أن يحولا دون تأسيس مملكة Paole‏ ميلان »> فى 
شهال إيطاليا . ee‏ من مهارة فيلييو ماريا فسکونی الذى استطاع س بعد 
سنوات كلها حروب - أن بضيف إلى متلکات أبيه Oke‏ جالیاتزو » ظلت 
دوقية ميلان بعيدة من أن تكون مملكة حلامه OY c‏ البندقية وفلورنسا وقفتا دون 
تحقيق ذلك c‏ وبدت کلتاهما راجحةالكفة على ميلان» عند وفاة فياييوسنة pA EEV‏ 
وللبندقية قصة تدل" برك ما يلها من حرطم فادحة بائرة M d‏ 
ih‏ على أن البنادقة عاشوا فى رخاء اقتصادى عظم وأمن داخلی تام » وهی 
ترك فى ذهن الباحث صورة من سياسة تبدو كأنها معجزات الفطانة واللقانة »نى 
تديير شئون الحم . الواقع أن دولة من الدول الإيطالية لم 3 تنعم Ju‏ ما بدت البندقية 
ناعمة به » مطمئنة cad]‏ من حياة dco‏ لین بين الاس . ذلك أن البندقية 


EYA 


خلت Taye le‏ من الوباءين السياسيين اللذين آصابا معظم الدن الإيطالية آواخر 
العصور الوسطى € وهما أولا كثرة المنفيين المغضوب عليهم من أبناء هذه المدن» 
ومؤامرات أولئك المنفيين على تمزيق الحكومة القائمة فى مديتتهم » كائنة ما تكون » 
عند أول فرصة تحين ؛ Ub‏ كثرة الضغائن العائلية الى ملأت مشكلات السياسة 
بأغلب هذه الدن مرارة وحرارة واضطراباً . وعاشت البندقية دون غيرها من الدن 
الإيطالية عيشة راغدة هانئة » بفضل خلوها من هذين الوبائین . ساعد على ازدياد 
رغدها وهناءتها ما توفر لأهلها من عدالة نزيبة فى متناول جميع العلبقات » وضرائب 
itri‏ العبء على الفقراء » وأعياد ومواسم حافلة بالمياهج والملاهى > obey‏ 
تشمل Tote‏ من نقابات مهنية صغيرة » وهى نقابات متكفلة مواردها وحاجانها » 
والغرض مہا توفير أسياب الیش والعدل فى تلف المهن . وهذا وذاك فضلا عن 
مسرح تمثيل متواضع ۰ هيأته حكومة البندقية لأصماب المواهب من الکتاب 
والمؤلفين والمثلین . ول ينغمس البنادقة أو تتغسس حكومتهم فى هاه المظاهر 
انغماساً A‏ به صرفهم عن شتونهم ومصالحهم القرمية فى . البحر ولبر » فان 
تعيين الد وچ فى وظيفته مدى حیاته ضمن استحرار الحم أطول مدة ممكنةءق 
من SLY‏ ۰ كا أن سعة السلطان BAI‏ مجلس العشرة كفل إدارة دفة 
M‏ فى كثير من tH‏ والدقة . اکن يضاف إلى ذلك أن حکومة البندقية 
جنحت إلى شىء من الاستبداد » سین استعانت بهيئة من gal‏ والحخواسيس 
لتجس" بها أنباض المدينة » وتتخذ حذرها من الفاجات المكدرة ذوات العواقب 
الوخيمة . غير أنه إذا كان هذا هو الاستبداد الذى عاش عليه البنادقة » فلا 
مشاحة أن حكم أدواج البندقية» بالقياس إلى غيره من ألوان الاستبداد فى التاريخ ؛ 
كان استبداداً tle‏ الأبوة والرحمة . وكى دلالة على رتى التشريعات البندقية 
تحرم استخدام الصغار فى الهن اللحطيرة.» وتعيين am‏ أقصى الحمولة السفن > 
وهی تشریعات لم تعرفها تشریعات بريطانيا العظمی إلا فى القرن التاسع عشر 
الميلادى : بعد أن غدت pel‏ دول العام فى ميادين الصناعة واللاحة فيا وراء 
البحار . s‏ 
وحبت الطبيعة حمهورية البندقية بوضع hier‏ جعلها مفتاح الطريق بين 
الشرق والغرب ۰ واستخدمت وضعها ابلخرای هذا فى مهارة وجسارة » وسبقت 
ape‏ وأرجونة سيقاً بعيداً نى ميادين للتجارة »> Wy‏ أقرب النافسین ها فى 
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هذه الميادين . فحملت سفن البندقية hl‏ الأكبر من التجارة الأوربية » 
وجلبت غلايينها السكر والتؤابل من الشواطىء المصرية رالشامية إلى Vlad]‏ » والصوف 
الإنجليزى elc‏ من Labs]‏ إلى بلاد y O Seal‏ الفلاندرز ) » والسوجات 
الفلمنكية من بلاد الفلاندرز إلى مدن البحر الأبيض التوسط . ولم تنشب حروب 
البندقية ضد" جنوة حول آمور تافهة حقيرة الشأن » كا هو TE‏ کثیر من 
حروب العصور الوسطی ۰ بل كانت نضالا مهلكا Use‏ من أجل السيطرة على 
آسواق التجارة . ذلك أن التجارة هى الى وجهت سياسة البندقية» حى إذا غدت 
البندقية إمبراطورية ذات متلکات واسعة فى حوض البحر الأبيض الترسط لم تكن 
هذه الامپراطورية غاية فى ذانها »> بل أصبحت وسيلة للتوسم فى التجارة . وغدا 
البحر سبیلا gad‏ مغامرات البندقية » ويثاراً الجميع أطماعها الواسعة . والتحق 
الشباب من نبلاء البنادقة فى البحرية Yc‏ الطريق الطبيعى للشبرة Bl‏ والمال: 
وق البحر أنشأت حكرمة الحمهورية ستة ة آساطیل على طراز واحد ۵ وعینت لكل 
مها موانيه ومراسيه » وقصاءت بتوحيد طرازها أن يكون باستطاعة القناصل البندقيين 
- فى abe‏ الوافی الأوربية - مداد السفن بما تحتاج إليه من ” قطع shal‏ * 
(spare parts (‏ — ذات نوع body‏ ؛ وى هذا ما "da‏ دلالة واضحة على مبلغ 
ما اتصفت به حكومة الببدقية من بصيرة وتدبير » فى کل" ما يتعلق بشئون 
البحرية . 
أما السياسة الخارجية فى البندقية » فانجهت منذ أول أمرها إلى تحقيق أهداف 
ثلاثة على وجه التحادي. » وهى الاستيلاء على ساحل دالماشيا eM c‏ على مساحات 
زراعية كافية بشمال إيطاليا » والسيطرة على المرات الألبية الى تخترقها قوافلها 
التجارية البرية . وق سبیل تحقیق هذه الأهداف اتصلت البندقية Brod‏ ختلفة 
بملوك الجر c‏ وأذواق ol‏ وقيرونا ۰ غير أن البندقية وجدت فى فیلیپو ماريا 
فسكوتى » دوق ميلان (۱8۰۲ 1447 (a‏ اشد" منافسيها خطراً معظم النصف 
الأول من القرن الخامس عشر الميلادى » إذ استطاع فيليبو بفضل فرنتشسکو 
كارمانيولا ( c ) Francesco Carmagnola‏ وهو AW‏ الرتزقة فى ميلان > أن 
eg‏ الممتلكات اليلانية بالحرب » Oh‏ يخدو فيليبو نتيجة هذه الحرب مسيطراً 


( ۱ ) انظر ما.سیق هنا € ص ۷ .زياد . 
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. ضيطرة > سنة ۱4۲۱ م‎ el على شال إيطاليا‎ 

هل تستطيع البندقية أن تقف جامدة c‏ على حين عكف هذا المنافس 
pM‏ على تقوية مركزه ؟ هل تثق 3 عدم هجومه على فير ونا عند أول فرصة 
مناسبة ؟ آلیس افجوم فى الوقت الناسب خير وسيلة للدفاع ؟ أليس امتداد 
Se‏ البندقية إلى السہل الومباردی هو الضمان الکفیل وحده بسلامتها ؟ وق 
t ۱۲۱ RS‏ نادى الزعم الشاب فوسكارى ( e (Foscari‏ فى حرارة وحماسة » أن 
تقوم البندقية ضا ميلان بحرب سريعة لمنع OA‏ ۰قطعاً لا لا بد" لميلان أن نقوم 
به Mele‏ أو Ad as —Sex‏ ۲ واعترض الدوج الشيخ موتشنيجو (Mocenigo)‏ 
بأقوال Ac‏ بها تسوقه Re‏ الشيوخ فى كل العصور » من حجج ضد" مذهب 
المبادرة e wth‏ ارب وما فيه من خراب Leys‏ دام ذلك الدوج العجوز على 
قيد اطياة تجنبت البندقية هذه الحرب . لکن موتشنيجو توف سنة EYY‏ م » 
وحل فوسکاری عله فى منصب الدوج » فلم يبق لصون السلام صدى فى دوائر 
حكومة البندقية . ونزولا على احاح فلورنسا فى طلب الحرب ؛ ولا سما بعد أن 
des‏ كارمانيولا إلى خدمة البنادقة » أعلنت البندقية الحرب على فيلييو ماريا 
فسکونی دوق ميلان . 

غير أن جمهورية القديس مرقص - وهو الاسم الرسمى لدولة البندقية لم تلق 
من التوفيق ما جعلها تحمد هذا القرار » OF‏ شخصيات مرتزقة أكثر مهارة من 
كارمانيولا ملأت سوق الخدمة الحربية الرتزقة فى إيطاليا أواخر العصور الوسطى > 
وأشبرها فرنتشسکو سفورزا ) (Francesco Sforza‏ وهو ابن aol‏ مشاهير 
الرترقة من pli]‏ “رمانية ) (Romagna‏ بإيطاليا « وصاحب الفضل نى نصر ميلان 
على البندقية . وبدا سفورزا على جانب من هائل الحيوية وقوة الاحهال “Say c‏ 
أثناء اطتر B‏ يلة الى اشتعلت بين البندقية وميلان على أنه جندى واسع ALL‏ 
وسیاسی من من أبرع السياسيين فى عصره . وم يكن کارمانیولا نداً JA‏ هذا (ear‏ 
dy‏ يلبث أن أثار شكوك البنادقة فى خلاصه هم » بعد أن pe) Spl‏ بعض 
النصر أول مراحل القتال . 

ذلك أن أسطول البنادقية فى مياه نهر بو des‏ سنة ۱8۳۱ م۰ فسألت حكومة 
القديس مرقص LF‏ شغل خديمها كارمانيولا المتقلب حين حل بأسطرها الدمار » 
وأغوته إلى البندقية » حيث اتهمته بالحيانة العظمى c‏ وقدمته للمحا AT‏ سر ثم 


۳1 


أمرت بإعدامه Ue‏ وأعجب القاصى hilly‏ من المعاصرين بالشجاعة البالغة 
الى حملت البندقية على إعدام قائد من قادة المرتزقة »> فى غير جلبة أو هرج » 
ورأوا فى ذلك دليلا على عزم البندقية أن تكون السلطة المدنية فيها فوق الاعتبارات 
الحربية . غير أن هذه الحادثة لم تجرّر فى أذيالها dai‏ تقد" إلى شىء من ASI‏ 
فى دوائر البندقية . والدليل على ذلك أنه لما مات فیلیپو ماريا دوق ميلان سنة 
۷ م۰ دون أن ys oe‏ ذكراً » وغدت ميلان جمهورية Ep‏ أخرى »> 
اقتضت الفطنة السياسية أن تمد البندقية ید الصداقة للحکومة COME Bb)‏ 
وهی لا تزال واهنة مزعزعة الأركان . لكن شاء التحس » وشاءت صلابة حزب 
الحرب فى البندقية ‏ وهو الحزب الذى أنجب جيع البلايا السابقة ‏ أن SA‏ 
الدوج فوسكارى ما عقد عليه نيته من هام جمهورية ميلان . 

غير أن البندقية بنت قرارها دون أن تحسب حساباً للقائد الداهية فرنتشسکو 
سفورزا e‏ وهو الذی احتاط لاعسی تتمخض عنه الحوادث فى ميلان بالزواج 
من الابنة الوحيدة لاخر الفسكرنتيين c‏ وهی بیانکا ابنة فیلیپو ماریا. واتخذ 
سقو ورزا من غلطة البنادقة فرصة لتحقيق أطماعه الشخصيةء قاد نبرى فاع عن الحكرمة 
الجمهورية الناشئة فى ميلان » وهزم البنادقة برا Tey‏ حى إذا ذلت البندقية 
CM‏ مصالته وحالفته » انقلب هو على الحمهو رية IAL‏ وأهلها أععاب نعمته» 
aly‏ نفسه دوقاً فى ميلان »سنة ۱4۵۰ م . وهكذا بعد مس وعشرين سنة كلها 
حروب لا هوادة فیپا؛ منك سنة 1471 Ce‏ باتت البندقية آخر الأمر XU‏ دوق 
جعل سلفه ghd‏ ماريا فسکونی gly‏ طفلا" سافجاً » بالقياس إليه فى الحيلة رالبطش. 

» المعقول أنه لم يكن باستطاعة سفورزا أن يحدث ما حدث من انقلاب‎ E 
ميلان » لولا انقلاب غير منتظر فى سياسة فلورنسا‎ d وأن ينصكب نفسه دوقاً‎ 
الشسکونتیین فى ميلان مساعدة‎ att انجاورة . ذلك أن سفورزا لى منذ أوائل عهده‎ 
وهو‎ € (Cosimo di Medici) متصلة من صدیقه كو زيمو دی مد تشی‎ iju 
(e ۱6۳6 تاجر فاورنسى عاش منفياً عن بلده فلورنسا مدة سنين » ثم عاد إليها سنة‎ 
ولم يلبث أن جعل نفسه الحاكم الفعلى للجمهورية الفلورنسية وقتذاك . وكان من‎ 
البصي ر أن البندقية  لاميلان هى العدو الحقيق لفاورنساء‎ Coll رأى هذا الرجل‎ 
بأنحاء أوريا..‎ ٠ با هی التى تنافسها فى مصالحها المصرفية وأسواقها التجارية‎ 

الواقع أن فلورنسا اشتهرت من الناحية الاقتصادية بمصارفها المالية ( البنوك ) » 


“yy 
فضلا عن صناعة النسوجات » وهی بالإضافة إلى ذلك عاصمة‎ c وتجارتها الضخمة‎ 
» روحية لأواسط إيطالياءمنذ غدت إيطاليا الوسطی إقطاعاً للبابا جريجورى السابع‎ 
أواخر القرن الحادى عشر الميلادى .ثم إن فلورنسا كذلك مسقط راس دانتی »وموطن‎ 
أسرة بترارك » وأسرة بوكاشيو. وق أثناء النضال بين ابخولفيين وابلبللینیین۱۱)مال أهل‎ 
اعتقدوا أن الرضا‎ ee > الفرنسی‎ CHI البابوی » ثم إلى‎ GSI إلى‎ Cb 
صورة من الصور ام لا يغتفر . ولا كانت أغراض فلورنسا‎ al بالإمبراطوزية فى‎ 
> إلى الغنى . والنروة‎ rio بل مردف‎ e غير مقتصرة على الدين والسياسة فحسب‎ 
أفادت أموالا طائلة جزاء ميلها إلى ابحانب البابوی » بأن صارت مصرف‎ v 
eaS الكرسى البابوى بأنحاء أوربا . غير أن النهوض. بالأعمال المصرفية.على مقياس‎ 
ورية الفلورنسية ميادين السياسة‎ god! وهو ما مضت به فلورنسا » تطلب دخول‎ 
والديبلوماسية . ولذا أددى اهام فلورنسا بالأعمال المصرفية إلى ارتباطها بعلاقات‎ 
سياسية مع كثير من الحكومات فى مختلف البلاد ۰ وأضحت أسرة أكيايولى‎ 
السياسة > وهی الأسرة‎ tho مصدراً لشخصيات بارزة فى‎ (Acciainoli ) 
+ على جميع المصارف.الفلورنسية فى القرن الرابع عشر الميلادى‎ Ulo الى سيطرت‎ 
وأشبهت بذلك أسرة روتشيلد فى القرن التاسع عشر الميلادى . وكان من الأ كيايوليين‎ 
فى مااطة : وطاغية فى كورنثة » وسلسلة من أدواق‎ Soy cda رئيس وزراء فى‎ 
أثينا .. لكن أهل فلورنسا آنفسهم ظلوا على حالم متمسكين بروح المساواة‎ 
a diet المطلقة بين الناس » فى كثير من الحماسة والتحاسد» وهذا برغم تطور‎ 

c Sai‏ ونشاطها التجاری بين عواصم الدول الأوربية des‏ حين ۸ تسمح 
أسرة من الأسر الفاورنسية أن يكون لغيرها شىء من الأولوية عليها » b‏ 
con‏ الأولى دون lane‏ من الأسر . 

...ووضحت هذه الصفات الإدالة على التقاب. والتحاسد والطموح فى دستور 
فلورنسا » وهو دستور تنقصه لزوميات الحم الصالح النظم .ذلك أن هذا الدستو 
اكتظ عواد" لتحديك السلطات» ووسائل للاستثناء من التحديد » ومواد" للانتخاب 
٠‏ بالاقتراع » ومواد” لضان تقصير ولاية المناصب التنفيذية » ومواد لتركيز السلطة 
الفعلية فى النقابات الصناعية الکبيرة و الميئات التجارية . ولو لم يحرم AN‏ 
والعمال على السواء من الحقوق الدنية فى فلورنسا العصور الوسطی » لاستطاع 


)1( انظر ما سبق بالقمم الأول من هذا الکتاب c‏ ص € ۱۹4 Y Atle‏ . زيادة . 
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الباحث أن يصف هذا :الدستور. الفلورنسى. العجيب بأنه ديمقراطية بورجوازية 
à d‏ متطرفة » تقرب هن الاختلال العقلى 5 (Gonfaloniere » Og isla‏ 
c (di Giustizia (‏ وهو رئيس الحكام ( (Signorio‏ € يتولى منصبه لمدة شهرين © 
وكل اقتراح مجلس الحكام لا يصبح قانوناً إلا بعد إقراره بأغلبية ou‏ الأعضاء فى 
خس بان أى مجالس — متفرقة . ويصعب على الباحث أن يتصور دستوراً آ كد 
وأضمن من هذا الدستور » نلفض مستوى SD‏ » وعرقلة سير الأداة الحكومية . 
وكان ما لابد” منه أن يهار هذا الدستور عند أول ie‏ حى إذا أحس" 
الفلورنسيون خطر جيرانهم ؛ وأدركوا أن مدينة فلورنا وحدها لا تستطيع مقاومة 
هذا الخطر e‏ وأن- الاستبلاء على الأراضى احبطة بها ضروری" لتأمين صلانما 
التجارية » عدوا إلى إجراءات ALP‏ سريعة » وأخذوا يغفلون كثيراً من حرفية 
القيود المعقاءة نی er‏ العجیب» وهوالدستور الذی بلغ من تعلق الناس به أن 
أحداً لم چرژ على اقتراح بنبذه . وكان حزب (Parte Guelfa ) WL!‏ — وهو 
منظية حز day‏ ينص" عليها الدستور الفلورنسی - أول حزب من الأحزاب الى هدفت 
جدياً إلى Sil‏ روح الديمقراطية الفلورنسية » مع مراعاة حرفيتها . غير أن وسائل 
هذا الحزب للوصول إلى أغراضه لم تشتمل على شىء من الرقة أو الحياء : بل 
أشبهت وسائله وأغراضه أسرأ let‏ عصابات الجرمين فى بعض الدن الأمريكية 
الحالية؛ ولم تكن فلورنسا مدينة مشهورة بالهدوء وا لحضوع Eh‏ من ااصخب: 
by‏ من الأيام . ثم أدت شناعة أعمال احولها ‏ بالإضافة إلى سخط عمال الصناعة 
من کساد eel‏ وقتذاك - إلى الثورة الشعبية GS‏ فى تشيرمى <(Ciompi)‏ 
سنة ۱۳۷۸ م ۰ وهی الثورة الى كفلت للنقابات ااصغری (Arti Minori)‏ 
مكاناً فى حظيرة الدستور. ومع أن حزب po A!‏ بعد ذلك جميع مظاهر نفوذه » 


(Y)‏ الرادف Gt!‏ التبادر طذا اللفظ فى الفة العربية هو أمير علم »وهو فى دستور دونة سلاطين 
الماليك pee‏ العصور الوسطى أمير علوکی یتولی أمر الأعلام السلطانية وتردربها »فى ال ركوب والاحتفالات . 
(انظر التریزی : کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك سنشر زيادة - ج ۱ ص ۰۱۲4 حاشية ۱+ 
وما بها من الراجم) . غير أن هذا الرادف العری لا يصلح لتأدية المراد هن بانتن » oF‏ لفظ 
جونفالو فییری جری فى مصطلح الفلورنسیین ق العصور الوسطی عمی رئيس الحكام .مع الملم بأنه اسم 
مركب تركيباً مزجياً » مقطعه الأول من اللغة الألمائية القديمة c re samy c‏ ومقطعه dU] GW‏ 
ومعناه ممسك . (Camb. Med. Hist. VHI. pp. 219-222) Jl‏ » لمعرفة تفصيلات دستور lady gS‏ 
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بسبب شناعة أعماله » لم يتحرك أحد لتعديل الدستور الفلورنسى » بل ظل" هذا 
الدستور موضع تعلق الفاورنسيين e‏ استحالة تطبيق الكثير من مواد ه > ولم op‏ عليه 
سوى أن الحاجة إلى تجاهله وإغفاله_بالدوران حوله-أضحت ضرورة واضحة . 
وى هذه المرحلة من تاريخ فلورنسا انتقلت السيطرة .على شئون المدينة 
- نتيجة ثورة أخرى - إلى آیدی أسرة فاورنسية ذات مكانة بارزة فى التجارة والمال 
واأوطنية » وهی أسرة GRIT‏ . وعرف الا T... ec bhit BS Op pd‏ 
وافراً من السلطة » دون أن Lae‏ شعوراً بظلم » أو يشر وا روحاً من سخط . ومن 
هؤلاء OKTI‏ ماسو ورينالدو اللذان حکنا فلورنسا & أصعاب التيجان» من 
سنة ۱۳۸۲ إلى ۸۱6۳4 . واطدأنت فلورنسا وتوابعها من الدن بإيطاليا الوسطی 
MH‏ الشخمیتین + > وما شردت فما من القدرة على Bo‏ البت فى الأمور » 
Sua‏ عن pd:‏ بشئون التجارة > elo Yo‏ بالفنون والآداب» والسخاء على الفقراء 
مع الفسوة على الأشقياء » atl‏ على الظهور عظهر الواطنین العاديين » والحرص 
على إخفاءمصادر السيطرة . وما مکن‌غذین الأخرين ف فلورنسا ‏ بالإضافة إلىذلك 
كله - أن الفاورنسيين أحسوا وقتذاك بخطر خارجى عام « إذ وافق حكم الالبيتريين 
ازدياد قوة ميلان على عه؛. Ole‏ جالياتزو وفیلیپو ماريا فسكونتى » وأضحت فلو رفسا 
بحاجة إلى يد قوية لتسلم ]| دفها راضية مطمئنة . 

و هذه الأثناء شقّت أسرة أخرى طريقها نحو مسرح الحوادث فى فلورنسا 
وإيطاليا الوسطی » وهی أسرة آل مدتشى ی فاقت بر وما الالبیتزیین c‏ واشهرت 
منذ ثورة سنة ۱۳۷۸ ب ونشأ آل مدتشى فى دوائر 
المال حى غدوا أربابها ۰ ولفضل كل الفضل لؤلاء الدتشیین المهرة 
الأعلام 2 e‏ بلغته فلورنسا من غى ومعرفة وسعة نفوذء فى بلاط الملوك والأمراء بعواصم 
الدول id‏ . وبلغ من LAT‏ الخدمات المصرفية وضخامتا زمن m JT‏ 
فى فلورنسا أن صار من البدائه المالية أن أى عجز يطرأ على المصارف المدتش 
c‏ بجميع الأوضاع والنظم المالية فى Ib af‏ مهاوى الابيار . غير أنه إذا غدت 
الأعمال الصرفية هی الأساس الاقتصادی النی أقام عليه آل مدتشی حکهم d‏ 
و to‏ ی وی من العوامل الكثيرة الى اشتقوا مها نجحهم 
وسلطانهم الدید . وإذ صار آل مدتشی آرباب مصارف وأموال ضخمة » peP‏ 
ظلوا كذلك آرباب مزارع وحاصیل زراعية » وق استطاعیم مناقشة فلاحی 


{o 
بالآداب‎ att تسكانيا وسامرتهم فى مسائل الماشية وأحوال الحاصيل » مع‎ 
جلائل الأمور فى سياسة الدولة » ودقيق الصغائر وأحقرها‎ JS والفنون » والدراية‎ 
فى التآمر السياسى . وفى جميع ما درج عليه الالبيتزيون من سلوك فى مختلف شئون‎ 
عبقرية المدتشيين خطوة إلى الأمام » على مقياس أكبر وخيال‎ Chet  اسنرولف‎ 
أوسع . غير أن الضرائب ظلت وسيلة لمساعدة الأصدقاء وإيذاء الأعداء » كما ظلت‎ 
€ الانتخابات موضع التلاعب . ثم إن حرفية الدستورالفلورنسى بقيت موضع الرعاية‎ 
» على حين أضحت روحه ومرامیه موضع العبث والإغفال فى كثير من البراعة‎ 
. عن عودة المرشحين المدتشيين‎ lo ومهما تكررت الانتخابات أسفرت النتيجة‎ 
oS » وتغافلت الدعقراطية الفلورنسية عن هذه الخالفات والاختلالات الصريحة‎ 
علو كعب المدتشيين فى تصريف شون الحكم ء وفخامة بلاطهم  ورعاينهم للفنون‎ 
رعاية سخية ذكية » مع حرصهم على التخلق بأخلاق معنة فى البساطة والتواضع‎ 
والاختلاط بالناس — کل ذلك كفل لكل من کوزعو دی مدتشی وحفيدة‎ 
. و سنوات رائعة من واسع السلطان‎ 33) J 
تصویرها تاريخ إيطاليا‎ JR أما ناپولى - وهی الملكة العسكرية الى‎ 
أواخر العصور الوسطى  فلم يوجد بين الدول الإيطالية ما هو جدير أو زعم أن‎ 
یفوقها فى القوة والبطش » مع العلم بأنه لم يكن بين الدول الإيطالية ما يمكن أن‎ 
علاقة بين مصائر دولةكائنة‎ AL يشبهها فى الضعف واهوان . وبديهى أولا أنه ليس‎ 
» ما تکون — وبين اعتدال أحوالما ابحوية » أو بباء مناظرها الطبيعية‎ 
أوأصالة النسب الذى ينتسب إليه أهلها . ثم إنه يبدو أن نوعاً من النحس وسوء‎ 
الطالع لزم هذا الإقلم الإيطالى الحميل ” الذى طاب للصوص وقطاع الطرق أن‎ 
وطاب قبل ذللك أن يكون موطناً لأول قبس من نور‎ » ١“ منه موطناً‎ Mee 
الحضارة اليونانية القديمة بشبه جزيرة إيطاليا » حين حلت به جالية يونانية فى القرن‎ 
أى المدينة‎ (Neapolis) الى بنت نايولى‎ SU الرابع قبل الميلاد » وهی‎ 
الحديدة . غير أن حضارة من الحضارات لم تقو على الو والبقاء طويلا فى‎ 
) Palimpsest) شیء بمجموعة‎ atl غدا تكوينه الحضارى‎ cil هذا الإقلم‎ 
من حضارات رغيدة دمت بعضها فوق بعض طبقات » بعد إيناع‎ 
اقتبس المؤلف العبارة الواردة بين الشولات المقلوبة من مرجع لم يذكره » ولم يستطع المترجم‎ (Y) 
. أن يهتدى إلى ذلك المرجع . زيادة‎ 





1۳۹ 
کل مها Ey‏ » دون أن تخلف واحدة مها شيا مذكوراً . ذلك أن الدولة 
الرومانية استولت على هذا الإقلم من الیونانیین أوائل القرن الثالث قبل البلاد c‏ 
E‏ استولى عليها القوطيون الشرقيون من الرومانيين فى القرن الخامس الیلادی + ثم 
أعادها جستنيان وجنوده إلى حظيرة الدولة الرومانية ( الشرقية ) أواسط القرن السادس 
الميلادى » وظلت على حالما هذه حى صارت دوقية مستقلة أوائل القرن الثامن 
اليلادى ؛ ثم ماكة نورمانية تشمل إقلم daU‏ وجزيرة صقلية سنة 1١84‏ م > 
وهى مملكة الصقايتين . “You‏ افوهنشتارفن محل" النورمانيينفى هذه المملكة المزدوجة» 
فأضحت اپول وإقليمها وجزيرتها على عهد أولئك افوهنشتاوفن eel‏ وأرقى امالك 
الأوربية وأحسنها TR‏ »فى العصور الوسطى . غير أن قوة الموهنشتاوفن تهدمت 
تحت مطارق النزاع والتخاصم فيا بين الإمبراطورية «البابوية » وانتفلت Sle‏ 
الصقايتين على أيدى البابوات إلى So‏ الفرنسیین ‏ آواخر القرن الثالثعشر الميلادى » 
فى شخص اللاك شارل آذجو » أخى القديس لويس التاسع ملك فرنسا. ومنذئذ 
جاءت النحوس تثرى فى مملكة الصقلیتین؛ إذ دل" الملك شارل آنچو على أنه طاغية 
GUT‏ لا حير فيه » فثار عليه الصقليون ثورة اصطبغت بکل" ما هو معروف عن 
أهل صقلية من عنف وقسوة ٠‏ فذحوا ما استطاعوا من جنده وحاشيته وموظفیه » 
وغيرهم من سائر الفرنسبين رجالا بأنحاء ابلزيرق ثم أسلموا أمرهم إلى حليفهم 178 
الثالث ملك أرجونة : وهو الذى اكتسب بزواجه من ابنة ما نفرد بن الامبراطور 

فردريلك GUI‏ هوهنشتاوفن حق المطالبة بارث صقلیة! . 
بهذا Se col‏ الصقايتين الانچوية الفرنسية قاصرة على إقلم نايولى » 
وغدت صقلية تابعة SLL‏ أرجونة . ومن ثم اشتعلت بين أسرقى آنچو وارجونة 
حروب طويلة حامية باء فها الأنجويون بالحسران » على حين بقیت صقلية فى 
أيدى الأرجونيين وهم ثالث الدول البحرية القوية فى حوض البحر الأبيض التوسط. 
غير أن قصة النحوس uly‏ وجنوب إيطاليا لم تتم" فصولا بهذه RELL‏ » لان 
الأنجويين MB‏ أسرة عريضة الأطماع ضيقة التفكير ۰ Opie‏ بمظاهر SHI‏ 
أكثر من اهعامهم بشئون الحكومة . ثم إنهم لم يقنعوا بمملكة dat‏ » بالإضافة إلى 

. زيادة‎ .(Previté-Orton : A History of Europe. p. 92.) à انظر تفصيل ذلك‎ (1) 


(Y)‏ انظر تفصيل هذه التطورات اطامة فى تاريخ ملكة ابو العصور الوسطی فى 
(Camb, Med .Hist. Vol. VII. pp. 62-64)‏ .5355 . 
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كونتينهم پروفانس الفرنسية » بل راح فرعهم الأكبر يعمل للتملك فى بلاد الجر » 
على حين بی فرعهم الأصغر يحكم فى مملكة نابولى . وم ير لويس آذچو بعد أن 
صار ملك Al‏ أية غرابة أو شذود فى التوفيق بين النقائض من الممتلكات على 
اختلاط أوضاعها الحغرافية ile‏ : فغزا إيطاليا أملا فى الجمع بين St‏ 
نابول Ah‏ تحت EE‏ إنه على الرغم من نزول لويس e‏ عن هذا 
المشروع الأخرق ۰ وسماحه أن تظل" das Ke‏ فى فرع من الفرع الآنچوى 
الأصغر ‏ أى شارل Ste‏ أمير دورازو وابنه لادسلاس وابتنه جوانا الثانية 
۱۳۸۲ ۳ م( وم الذين استطاعوا لعدم وجود ممتاكات d à‏ فرنسا 
أن يجانسوا بين مصالح dat‏ ومصالحهم الشخصيةفإن الماكية الانچوية استندت 
إلى deli‏ هاوية . ذلك أن حقوق بيت دورازو CIB‏ غير مقبولة أو معترف 
بها فى صقلية أو فى يروقانس » وأن ملوك نابيلى من ذلك البيت واجهوا طبقة من 
البار ونات الذين وجدوا فى pel‏ مع الطامعين فى العرش من بيت مملكة a‏ 
خير سبيل لتحقيق DLT‏ الإقطاعية . وسبب هذه الحال تعثرت الملكية 
الآنجوية فى dai‏ بمختلف العاثر والعقبات الخطيرة » على حين أضحت الملكية 
فى کل" من فرنسا وإنجلترا مصدراً للقوة والوطنية . وانحلاصة أن قيام أسرة ملكية 
أجنبية فى بابولى » وتعاقب سلسلة من الملوك ااست‌ترین والملكات الفاجرات Jet‏ 
جوانا الثازية على العرش ؛ واستمرار القلق الناجم عن تنازع الأنجويين والأرجونيين حول 
أحقية كايهما فى المملكة - كل ذلك جعل سياسة اپو على عهد بيت آنچو 
atl‏ شىء بمأساة درامية رخيصة . ثم وجدت نايولى أخيراً فى آلفونسو الخامس »لک 
أرجونة ( سنة ٥‏ م) حا کا رشيداً e‏ بصفاته :وسياسياً Lyle‏ كر كأ رفيع 
الثقافة » من شاكلة ملوك عصر الهضة فى أوربا » وهو فضلا عن ذلك قوی با 
تحت بده من جيوش مرتزقة . chy‏ ألفونسو أن أسرته لن تكون فى مأمن من خطر 
الفرنسيين إلا بحلف وثيق مع فاورنسا وميلان » ونجح ألفونسوىعقد ذلك الحلف الذى 
E‏ فخراً لسياسة pl‏ ف القرن الحامس عشر الميلادى © وهو ف الوا أقع قع السهم الوحيد 
الذى est‏ به نايولى فى سبيل تحسين شئون إيطا ليا السياسية م امار ذلك الحلف 
بعد وفاة ألفونسو( سنة ۸ م ) c‏ خیانةمیلان » وافتتح بذلك فصل جديد من 
التاعب والاضطرابات فى تاريخ إيطاليا عامة وناپول خاصة » وهو فصل اعتبره بعض 
المؤرخين لضخامة نتائجه خط التقسم الزمی بين العصور الوسطى والعصور الحديثة . 
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الفصل السادس والعشرون 
UI‏ العمانيون 


مواطن الضعف ف الإمبراطورية البيزنطية بعد عودتها إلى القطنطينية — العصبة 

القطلانية - Lad‏ الأتراك العمانیین - الينى شارية ( الانكشارية ) — الصربیون — 

وقعة قوصوة الأولى — غزوة تيمورلناك ‏ وقعة أنقرة ‏ اجريون  Lm‏ هنیادی 

وانتصاراته الأولى على العمانيين فى البلقان - ace yo‏ اللهائية نى وقعة قوصوة الثانية ‏ 
هم > * 

هانت الدولة البيزنطية هواناً ليس يرجى منه شفاء أو ينتظر » بعد أن استولى 
اللاتينيون الصليبيون على عاصمنها » وحاوا محلها Bias‏ أقاليها'' + وهی الإمبراطورية 
الى وقفت Whe‏ بين أوربا وهجمات الشرقیین من المسلمين وغير المسلمين » لعدة 
قرون . ولعل" أقرب DV‏ على ذلك أن عودة البيزنطيين إلى عاصمتهم وبعض 
أقاليهم فى آسيا وأوريا » سنة 1751 مء لم يعقبه شىء من عودة إلى سلطانهم 
elu È « eA‏ بال البيزنطية وقتذاك من Rag‏ ختامية متأخرة ی حابة 
العلوم والآداب . ذلك أن أباطرة البيت البالیولوجی bole‏ إلى إمبراطورية بيزنطية 
مختصرة > مرقة "V Mr‏ لشدة تمزيقها و بعثرتها وضعفها لاتملك إلا أن تغرى 
جيرانها إغراء pel Cis‏ على آشلاما هی O15:‏ هجوم أولئك Ulo Old!‏ فى جرأة 
وجسارة . فبیعا غدت أقالم الأناضولمنذ أجيالتحت سلطانالركان من آل سلجوق ی 
قونية » وهی الأقالم الى آمدت الإمبراطورية البيزنطية القديمة بابحند والرجال : غد! كذلك 
ge‏ شبه جزيرة البلقان خاضعاً لسلطان البلغاريين . ثم إن بلاد OUS‏ > خلا 

)1( انظر ما سبق بالقسم الأول من هذا الكتاب 6 ص YEN‏ - ۲4۸ . زيادة . 

(v)‏ انظر dy i‏ بالصفحة التالية هنا » لعرفة e]‏ بعض الدوقيات والإمارات الى تكونت 
PE‏ البيزنطية » غداة حلول الصلیبیین اللاتینیین بالقسطنطينية : وغيرها من أجزاء الإمبراطورية. 
ومن هذه Eb‏ يطة تتضح مساحات إمبراطور يتين بیزنطیتین طر يدتين»إحداهما فى نيقية قبالة القسطنطينية » 
وثانيتهما ى طرابيز ون بأقصى الحنوب الشرق من ساحل البحر الأسرد . زيادة . 
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إقلم واحد بشبه جز يرة المورة ) p» se » (Peloponnese‏ من إقطاعات 
فرنجية ‏ أى لاتينية - لا يونانية ee‏ ا ضيق من 
الأرض على الشاطی الأسيوى ۰ بالاضافة إلى مدينة القسطنطينية وتراقيا الغربية » 
ومدينة سالونيكاء وخلقدونيا الطراقيف وولاية مامسترا فى المورة؛ وبضع جزر معدودة 
فى محر el‏ . ثم إن الإمبراطور يعدا قادراً على حماية هذه الحزر من هجوم 
الماحين » وهی على أية حال لا تبلغ فى مجموعها مباغ أهمية جزيرة رودس الى 
استولى عليها فرسان الاسبتار Vi‏ آی فرسان القديس يوحنا ‏ سنة ۰ م. 
ولیس آدل على مبلغ الضعف الذى ران على الامبراطورية البيزنطية » آوائل 
القرن الرابع عشر الیلادی : من قصة العصبة القطلانية » وهی عصبة شرسة من 
جند مرتزقة » تم فكل ما یتصل بها عن مستقبل ملؤه نذر Cayley‏ ثقبلة . ونکونت 
هذه العصبة من جماعة النبلاء القطلانيين الذين أخنى عليهم الفقر » دون أن خی 
على جائش أطماعهم a:‏ الذين شاعت è‏ المقادير فيا بعد أن Ve‏ الآفاق 
بشورتهم الحربية . وخبر أولئك انتبلاء القطلانيون أول ما خبروا من حروب المرتزقة 
فى نضال الصقليين من أجل استقلال صقلية عن الفرنسيين (۱۲۸۰- ۰60۱۳۰۲ 
فتعلموا كيف يقفون مواقف الأنداد فى وجه فرسان إيطاليا وفرنسا » حى إذا 
م ذلك النضال المرير دخلوا خدمة الإمبراطور البيزنطى . وتزع هذه العصبة 
T‏ العاصمة البيزنطية قرصان ui‏ قدم ac’!‏ رجار دی قاور t (Roger De Flor)‏ 
کان mI‏ حارس الطير aul en a à (Falconor)‏ 
هوهنشتاوفن » وكانت ad‏ إيطالية برنديزية ذات مال . وأغدقت الإمبراطورية 
البيزنطية على رجار هذا لقب جراندوق (أى دوق أعظم) » ثم لقب قيصر 
)*( الاسبعارية ) char  ىدحإ ) Knights Hospitallers‏ الإخوان الرهبافيين 
الى تكونت بالشام زمن الصليبيين بالشرق + وهی معروفة كذلك باسم فرسان القديس يوحنا . وظلت هذه 
الميئة تخدم أغراضها المسيحية حى خرجت مع الصلیبیین من الشام » بعد سقوط عك آخر المعاقل الصليبية» 
دس : وأنشأت ها فروعاً عختلف البلاد الأو ربية »و بلغت 
من الثر وة ally‏ والنفوذ ما جعلها موضع الحاسدين من المسيحيين والمسلمين . ثم استول الأتراك العمانيون 
على جزيرة رودس سنة 1618 م e‏ فانتقل مركز الاسبتارية إلى جزيرة مالطة : وظلت بها حى die‏ 
فابليون على تلك Sa ET‏ سنة VVAA‏ م . ومن ثم افكشت هيئة القرسان الاسبتارية » وصارت فروعها 
تمرف lel‏ البلاد القائمة Jic ya‏ هيئة OL‏ القديس Ge‏ فى انجنتر! (Knights of St.John}‏ منذ 
f ۷ FM‏ » وهيئة Ske qub DD‏ براندنبر ج بأنانیا (Brandenberg Johanniteroren}‏ 
ia‏ سنة ۱۸۵۳ » كا انتقل مركز الاسبتارية ية إلى روما مذ ۱۸4۷ م . زيادة . 


سنة ۲۹۱٠م‏ . واستقرت الاسبتارية بحزيرة ر 








بحت 


أى ad‏ من أمراء الإمبراطورية » بعد أن تزوّج من أمبرة بلغارية . غير أن هذه 
امجاملات- وما وأكثرها ف القسطنطينية وقتذالك - ۸ تغن شيئاً عند رجار وأصحابه 
الغرباء التخطرسین» المشغوفين بالشحناء . والواقع أن رجار وعصبته فهموا سادتهم 
البيزنطيين تام الفهم » وأدركوا أنه لا حرج عليهم d‏ دولة برح بها الضعف 
أن يسفهوا فى خدمها أكبر ob » aiw‏ يتطولوا على حكومها وإمبراطورها e)‏ 
Jus‏ . ولذا اختاروا محاربة فرقة المرتزقة اللانيين (Alans)‏ وهم آقوی Aj‏ 
بالحيش البيزنطى بالقسطنطينية - » كما اختاروا مشاجرة ابلنوية ) (Genoese‏ € 
أهل جالاطا بالقسطنطينية كذلك » - وهم الذين أمدوا البحرية البيزنطية بالسفن 
اللازمة للأسطول ‏ وهذا وذاك بدلامن الذهاب ف حملة حربية ضِد الأتراك السلاجقة» 
والتعرض لمشاق الأسفار والعيش فى ميادين القتال . ثم ألحت الإمبراطورية عليهم 
فى الرحيل odd‏ الحملة» فلم يرحلوا إلا بعد أن استولوا على حصن dale‏ لأنفسهم » 
وهو مفتاح الدردنيل Y] c‏ بعد أن حاصروا القسطنطينية سنتين (۱۳۰۷-۱۳۰۵ £g‏ 
وهزموا الإمبراطور أندرونيق الثانى فى معركة حامية . 

وبين هذه الأحداث تجرى ف الدولة البيزنطية انتقلت دوقية أثينا سنة ۸۱۳۰۸ 
إلى b‏ دی بريين »وهو سليل عنيف مغامر من أسرة فرنسية اشتهرت بمغامراتهاء 
فى كثير من بلاد الغرب والشرق فى العصور الوسطى”" ily.‏ بذلك الانتقال 
عهد مدته OF‏ من الزمان » نعمت فيه أثينا Se‏ أدواق من آمرة برجندية 
وديعة السلطان. فى iele‏ هی من ساعات النحس على دوق ty‏ دی بريين » بقدر 
ما هی من" طوالع السعد للإمبراطور آندروبق الثانى » دعا هذا الدوق ابلعدید 
عصبة القطلانیین؛ ليستعين بهم فى إعادة نفوذ أثينا ودوقيتها على إقلم من .أقالم 
شال اليونان . ورحب القطلانيون ole‏ الدعوة الى هيأت لغرامهم بالشحناء 


(Y)‏ لا علاقة بين هذا اللفظ وممناه dus JE‏ القديم c‏ إذ الواقع أن لفظ قيصر غدا شائع الاستمال 
فى الدولة البيزنطية للدلالة على أبناء البيوت الإمبراطورية الحاكة . واتسم شيوع هذا الاستمال c‏ فصار لقب 
قيصر بمنح للبار زين ق الدولة البيزنطية » فضلا عن آمراء بعض البلاد الى امتدت إليها فى عز أيامها » 
مثل بلغاريا وصر بيا و روسيا العصور الوسطى . زيادة . 

(Y)‏ أسبمت هذه الأسرة نى حوادث الإمبراطورية الى تأسست فى القسطاطينية على أنقاض 
الإمبراطورية البيزنطية ء بعد حوادث LET‏ الصليبية المعروفة بالرابعة سلة 4 ۱۲۰م۰ فقام حنا دى برين 
GD SL‏ القسطنطينية » كا قام ولتر دی بريين المذكور هنا Go‏ فى أثينا . انظر تفصيل ذلك فى 
(Camb. Med. Hist. IV.pp..427, 449-454-475,488,489,608 )‏ . زيادة . 
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فرصة من نوع ما افترصوا منذ أيامهم الأولى بجزيرة صقلية » وكان من ecol‏ إما 
أن يشاحنوا ag‏ أو يشاحنوا بعضهم بعضا . ولذا هبط القطلانيون إلى شمال 
اليونان وأيديهم مخضبة بدماء أحد عشر ضابطاً من ضباط عصبنهم » وأعماوا 
خناجرهم الطويلة فى الینانیین سنة كاملة » هی مدة خدمتهم المتفق عليها . ثم 
تراعت é‏ مهولة العیش فى تلك البلاد الحصبة الحضراء » فرفضوا الرحیل . عنما 
الا بشروط لم يستطع دوق ور LS‏ وأقسم قسما مغالظاً أن يخرجهم من 
بلاده على وجوههم . غير أن المقادير شاءت مشیتتها دون هذا القع العظم € فى 
سهل بوئیشیا - وهو ما بری زائر أثينا عن يمينه حين يعبر التلال الأثينية إلى وادى 
نهر كفيسوس — وقعت واقعة أودت بحياة الدوق ( مارس سنة 2۱۳۱۰ ) > 
call,‏ بدوقيته فى قبضة القطلانيين مدة أربع وسبعين سنة . ذلك أن القطلانيين 
— وعدنهم ستة آلاف وأربعمائة رجل معظمهم من المشاة لم يخشوا ما عسی 
أن 0 Ws‏ لتنفيذ قسمه ء n s‏ بوثيشيا 4 حقول القمح 
الحضراء » وجعلوا من أنفسهم هدفاً مغرياً الخصيمهم وأعداده المتفوقة . وفصل 
بين الفريقين أرض thy‏ حرا القطلانیون he Be‏ أول قدومهم إلى هذا السبل » 
م غمروها cE‏ من نهر كفيسوس حى صارت مستنقعاً متوحلا تعلوه خضرة 
حديثة » يخيل للرائى أنها مرج من المروج . وتقدام دوق A's‏ وجنوده نحو هذا الوحل 
الحبوء » فغاصت اليل حى بطونها »> وعجزت JUPE‏ عن الحركة . Jeb‏ 
القطلانيون خناجرهم الطويلة » فذبحوا وقتلوا ما شاءوا من ذبح وقتل » فكانوا بذلك 
2 وهم مسيحيون كاثوليكيون ‏ أكثر وحشية من الفرس الأقدمين »فى حروبهم 
القديمة ضد اليونانيين . 

وفها وراء الشاطیء الأسيوى لبحر مرمرة » كانت قبيلة من قبائل الأتراك 
الضاربة بين تلال بيثنيا تتأمل عجائب المقدور فى أخبار القطلانيين » الذين 
غلبوا فئة كبيرة من الفرسان بفئة قليلة من الشاة . وقال أولئك الأتراك العمانيون 
إن أى جيش من الحيوش - بالغ ما يبلغ من القلة ‏ يستطيع البوض بالمعجزات € 
ما دامت به فئة من المشاة الارنة على النظام . الواقع أن انتصار المشاة القطلانيين 
فى بوئيشيا عم الأتراك العمانیین Cos‏ أرسخته الأيام فى رءوسهم الرزينة الواعية » 
فلم يلبثوا أن أعدوا هم كذلك جيشاً عماده SUI‏ » واستولوا على حصن Cd sli‏ 
وهزموا الإمبراطور البيزنطى آندرونیق الثالث وجنود ه» ووطئت أقدامهم المظفرة أرض 
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. والأكريول » لیسودوا فيا وغيرها من بلاد اليونانيين » لعدة قرون‎ test 

على أن تاريخ Guile aig‏ لا يعدو أن يكون فى أوله تاريخ عشيرة من 
رعاة الأغنام zu‏ ية » إذ أخذت هذه العشيرة تجمع إليها Et‏ من القوة والنفوذ 
على مرّ الأيام » ثم استطاعت بفضل ما توفر فى أهلها من صفات الأناة والعدالة 
— المتزجة بكثير من القسوة والدهاء ‏ أن تجتذب إلى خدمتها أقواماً يختلفون 
بعضهم عن بعض تام الاختلاف . وبذا غدت هذه العشيرة التركية العمانية فى حال 
أمكتها من القيام على فتوح هائلة cde pa‏ والهوض بإمبراطورية إسلامية قوية وطيدة 
الأركان . وى صورة مصغرة لما سوف تتمخض عنه الحوادث »رسم عمانوهو الذى 
تنتسب إلى acl‏ هذه العذیرة-بعض الخطوط الرئيسة فى السياسة المستقبلة الى سار عليها 
أخلافه . على أن مسرح نشاطه اقتصر على مقاطعة بيثينيا » إذ أغرته أطرافها 
EI‏ من وسائل الدفاع الإمبراطورى بشن الإغارات الخاطفة على البيزنطيين 
السیحیین c‏ باعتباره أميراً فى خدمة السلطان الساجوق علاء الدين کیقباد الثالث » 
ثم بصفته ‏ بعد سنة ۸۱۳۰۷ - أميراً مستقلا ode‏ المقاطعة تمام الاستقلال . 
وسار oke‏ على هدى Ou]‏ عميق وبساطة فى الدين c‏ وبى سياسته على مشورة 
الفقهاء المسامين » کم بين الناس ole IR‏ بوجب الالتفات فى تلك العصور 
الطافحة بالحور والعنف ٠‏ وما يتولد عنهما من الرشوة والمحسوبية وبيع hs . ed‏ 
Ole‏ بثاقب بصيرته ‏ وهو المسا م ا متحمس لعقيدته  e c ail‏ بصلاحية 
الشربعة المحمدية أن کون قاعذة آصروح ciae dp‏ فإن عشيرة تركية لن 
تستطيع أن تنبض وحدها بتأسيس هذه الدولة » وأن سبيل النجاح فى هذا المضمار 
يتطاب مصاهرة الدول المجاورة » واستجلاب الرقيق من حتاف البلاد » واستخدام 
الغامرين الذين prar‏ الشهرة فى ميادين القتال . ومن ثم اختار obe‏ لنفسه 
زوجة مسيحية من قيلقيا » وزوج ابنه من فتاة مسيحية » كما اتخذ من ميخائيل 
ذى اللحية المفرجنة ( (Michael Fork Feard‏ — وهو بيزنطى مرد عن السيحية - TSU‏ 
له ی ميادين اطروب . 

obist eh‏ وهو أكبر أبناء oke‏ ما بدأه أبوه من فتح بيثينيا » فانتقلت 
نيقية ( إسنك (AJU‏ سنة ۱۳۲۹ م » ونيقوميدية ( ازمت الحالية ) سنة ۱۳۳۷ م ۰ 
إلى أيدى العمانيين »بعد حرب ED)‏ هينة » ضد" جيوش إمبراطورية نخرت d‏ 
شجاعها السنون . ووضح من سهولة هذه الحرب » ومن عيوب ILEN‏ الإهبراطورية 


tto 
من‎ VIS قبالة هاتين المدينتين الشبيرتين» أن باستطاعة أورخان  أو أى قائد‎ 
على ما استقام له من ظفر فى آسيا الصغرى بامجوم على‎ Gt أن‎ ag 
الأجزاء الأوربية من الدولة البيزنطية الخائرة . غير أن أورخان لم يكن قائداً من‎ 
jh ال سنوات العثرين الى أعقبت استبلاعه‎ ica nee فحسب‎ E قادة‎ 


تنظ de Vased‏ هذه P d ey ble c ae‏ بخ الدولة العبانية . Yas‏ 
من محاربة Oleh!‏ بساحل آسيا الصغرى » أو مهاحمة الأقوام بشبه جزيرة البلقان » 
انصرفت ER‏ أورخان » وانصرفت X‏ احیطین به » إلى بناء الساجد والمدارس 
GLAU,‏ ولفنادق للتجار . وربط أورخان العملة الرسية للدولة » واختار الزىئ 
القوی o‏ ( وهی طاقية من جوخ أبيض) + فضلا عن تنظ م At!‏ وهو 
e‏ هذه الأمور حيعاً . eddy‏ المرحلة الى استعاض فيها ra‏ عن wy Al‏ 
والفتوح بالإقامة فى بروصة» ترجع الفيالق العسكرية الى جعلت الأتراك العمانيين 
مصدر الرعب فى شرق أوربا لعدة قرون » وهی فيالق الإيكنجية » أى فرق 
المناوشة الحفيفة » وفيالق الفرسان الإقطاعيين وفيالق ارس السلطانی « وفيالق 
المشاة ذات الشهرة المائلة » وهی اليى A uS‏ الى يتطلب الموضوع هنا شرح 
تاريتها . 

عى oll‏ شرية الحنود sab)‏ + وهم جميعاً أطفال مسیحیون انتزعهم العمانيون 
انتزاعاً من ختلف البلاد الى خضعت ene € 6 eae‏ الإسلام فى مدارس 
رتبوا مناهجها لقحو كل أثر من أثار drot‏ وعواطفهم المسيحية الأولى » وتجعل 
مهم أدوات طوع مشيئة الدولة والسلاطين . وخصتص العهانيون بعض 
ud‏ شرية لوظائف الغلمان بالقصرالسلطانی »وأولئات غدوا أتعس cle eciel‏ 
على حين عينت الدولة بعضاً آخر ممم لوظائف d‏ والإدارة المدنية . أما الحرم 
الأكبر من الينى شرية فأضحى فيالق المشاة » وهى الى بلغ من شجاعتها وتفانيها 
d‏ الحروب أن وجود فرقة واحدة منها ‘ فى ul‏ جيش die‏ »> كان ضميئاً Bl‏ 
هذا ابلیش كله فى ميدان القتال . ويتضح من هذا أن البى شرية نشأوا أرقاء 

ejl )۱(‏ الكتب المتداولة فى اللغة العربية على تسمية هذه الفرقة باسم الإتكشارية > 

أن d Lull‏ صینته الأوربية c (Janissaries)‏ بله صینته e ASAI‏ يدل دلالة راضحة على 
أن الصيغة المثبتة بالتن هنا هى الي ينبغى استع الها . زيادة . 





HS 
coe أو آشباه أرقاء -متجردین من جميع المؤثرات السلمية الإنسانية الى‎ - 
محرومين من جميع الصفات المكسبة الى تفتح العقول » بعيدين عن‎ c الطباع‎ 
Ls جميع المثل العليا الى تحرك الإرادة . ومرجع ذلك كله صرامة النظام الذی‎ 
مستقبله‎ BT یکاد يكون تاماً » وجعل‎ ye فيه الفرد منهم » وتقيد به تقيداً محا ماضيه‎ 
» وأمه ولخوته وأقاربه‎ obl أن ینسی‎ es محدوداً بالحروب . ذلك أن الینی شری‎ 
bl c وأن يعيش دون أمل فى زوج وبنات وبنین € فالثكنة العسكرية مأواه‎ 
cúl مهنته » والقرآن عقیدته؛ وما عليه إلا أن عضی فى قتال أعداء السلطان أعداء‎ 

5 ER ای تا‎ E 
آما الاقتراح بتکوین اليى شرية من أطفال مسيحيين  تجمعهم الدولة جز ية‎ 
إن مصدره هابيل الأسود » وزير‎ Ulis: En d Lake من‎ 
هذه ابلزية ما استطاعت الدوئة العيانية أن‎ YI آویعان ؛ ومن الواضح أنه‎ 
لتجنید هذه الفيالق فى نظام . ویستخلص من هذا أن‎ Uo تجد مورداً‎ 
الامبراطورية قامت وظلت قا عة » لفقل رجال من العمانیین فحسب » وأولئاث لميكونوا‎ 
ec بفضل رجال معظمهم صقالبة الأصل‎ HIS فى الحيوش العمانية :بل‎ S 
بطابع اضوع‎ bab مسیحیین ثم جوء . بهم إلى مدارس اليى شرية» حيث‎ enel 
رجال‎ pel أن‎ Se استطاعة باحث أن‎ d وليس‎ . cy العسكرى والعقيدة‎ 

الإمبراطورية العمانية bebe‏ إلى هذه الدارس» بعد انتزاعهم من أهلهم المسيحيين . 
es‏ عضی العمانيون فى clu‏ دولة هذه bal‏ وقواعدها d‏ غرب آسیا » 
ciel‏ دولة جديدة أخرى تتحرك حرکات عنيفة فى البلقان» وتفيد pel‏ الفوائد من 
cas pH‏ الأهلية والفوضى الضاربة بين البيزنطيين . وهذه هی دولة الصربيين 
الذين شبههم كاتب حديث بالاسكتلندين الكلتيين سكان اسكتلندا الوسطی 
والشمالية »> كما شبه البلغاريين بالاسکتاندیین سكان سپول اسكتلندا. الحنوبية: 
والواقع أن التاريخ الصربى یکشف عن أمة ذات شجاعة وجرأة مشوبة بالتقاب » 
وبفضل زعيمها ستيفن دوشانوهو جندى بارع ومشرع قدير وسیاسی ماهر » 
ومرتبته فى مرتبة قلائل العظماء الذين ألهموا مهم CGU]‏ ونفخوا فيها من روحهم 
الطاعة إى 424 — امتدت الدولة الصربية من نهر دانوب إلى بحر إيجه » بفتح ألبانيا 

ولپیروس وتسالیا . غير أن هذه الفتوح الى انطبعت فى عقول الصربيين انطباعا . 

لا تمحوه الأيام » لم CH‏ طموح زعم متوثب فى أمة وثابة » ولذا اتخذ ستيفن 


tty 


دوشان لنفسه لقب إمبراطور ‏ إشباعاً لطموحه الذی dx aa‏ توفيقاته فى ميادين 
الحرب والتشر يع والسياسة ۰ وحتی تراءى له أن أحلامه لن تتحقق إلا بإخضاع . 
البيزنطيين لامبراطوریته(۲۱ . 

ثم توف ستیفن دوشان سنة Woo‏ م e‏ وتوفيت ana‏ أحلامه كلها » دون أن 
بحقق هو مها شيئاً . do‏ سنة ۰2۱۳۵7 - وهی السنة التى شهدت رقعة Lily‏ 
بين فرنسا وانجلیرا I‏ — عبر سامان age Ga‏ آورخان مضیق الدردنیل ذات ليلة 
مقمرة من ليالى الحريف » ونزل شبه جزيرة جالبيوى » وبلا آسس أول جالة 
تركية عهانية فى أرض آوربا . وذات يوم بعد ذلك بقلیل خرج سلمان لیلهو 
بصقوره d‏ مرج قريب من بلدة بوليرء فکبا به فرسه كبوة آردته صريعاً » ودفن 
حيث لی حتفه . ولائة من السنين — على قول فون هامر مؤرخ الدولة العهانية ‏ 
ظل olde‏ هو الأمير dé‏ الوحيد الذى ضمت رفاته أرض أوربية » وغدا 
od‏ مدعاة “call‏ لتأدية حجيجهم إلى أوربا بسيوف منصورة فاتحة . وليس 
بين قبور الأبطال الى ترتبط بالتاريخ Stal‏ قبراً أجل شهرة » أو أكثر مزارگ 
من قير ذلك المؤسس الثانى للإمبراطورية العمانية » فهو قيصر الدردنيل » وهو 
حجر الأساس فى. بناء إمبراطورية العمانيين بأوربا . 

» سنة 189 م تولى مراد الأول وهو أخو سلمان - حكم العمانيين‎ ds 
بعد وفاة أبيهما أورخان» فلم تلبث أوربا أن أدركت مالم تدرك قبلا » وهو ضخامة‎ 
فيا‎  ةريخصلا‎ LÀ القوة الى نمت نوا متصلا مدة جيل ونيف بالدولة‎ 
Gib ۰ وراء الدردنيل . ذلك أن مراداً عبر الدردنيل إلى شبه جزيرة جالیپول‎ 
سالونيكا وأدرنة - وها‎ de del إذ‎ tee الانتصارات كأنما تسعى إليه‎ 
أكبر مدن الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية - فى سهولة توحی بأن هذه‎ 
الإمبراطورية وشيكة الزوال . لکن مراداً كان بصيراً حاذراً كأبيه أورخان » فى‎ 
أنه يحاجة إلى شىء من الأناة والسلام > ریما يدعم فتوحه الأوربية :بأن يجعل من‎ 
أوربا نظام الإقطاعية‎ Cy إسلامية» ويدخل فى‎ ile أدرنة البيزنطية عاصمة‎ 
الحربية الى إستمد العهانيون مها فيالق الفرسانء حى إذا تحققت هذه الأهداف»‎ 

)١ )‏ انظر هذه الأحلام وتطوراتها فى الفصل السابع والعثرين من (Camb. Med. Hist.‏ 


. نابلیون الصربيين . زيادة‎ Ví حيث وصف ستيفن درشان‎ 1۷۰ p. 517 et seq) 
. انظر ما سبق هنا € ص ۳۱۸ . زیادة‎ )۲( 
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وتوطدت سيادة الساطان فى آسيا الصغرى » غدا الزحف على القسطنطينية وبلغراد‎ 
اتجاهه‎ OU] ول خش مراد أن تنبس الإمبراطورية البيزنطية بحركة‎ . “Nan Tl 
(e MYo — ۰ Kem SUI إلى تحقيق أهدافه هذه» فالإمبراطو رمانويل‎ 

لين العريكة » مذعان لمشيئات المقادير رء وروح ١‏ لبيزنطيين منحطة متخضعه» 
we‏ من المنتظر أن تجد المسيحية معيناً أو نصيراً ضد" العمانيين المسلمين إلا فى 
الشمالى الغرنى من البلقان c‏ حیث ظلت الدولة dy pall‏ على شىء غير قليل من القوة . 

od,‏ مات ستيفن دوشان : فان قبساً من روحه ظل مشتعلا فى صدر ابنه الملك 
لازارس » إذ اهتبل هذا LAM‏ فرصة انصراف السلطان مراد د إلى حرو 4 الظفرة 
ضد أعدائه من الأتراك فى آسيا الصغرى ۰ وتزعم (ae We‏ من eM‏ الصقلبية 
المسيحية بالحنوب الشرق من أوريا سنة ۱۳۸۷ م ٠‏ لتحطم العمانيين المسلمين . 
وامتلأت معسكرات هذا الحلف المسيحى العظم يجند الصربيين والبلغاریین 
والبوسنيين والألبانيين والبوانديين واج ow‏ والمغوليين Maz po el‏ € على حين 
خلت من جند e‏ الأوربية الكبيرة » اللاتينية ما والبيزنطية سواء . ومن اليسير 
على الباحث أن يتوقع أن te‏ مرتجلا » يرطن کل جزء من أجزائه السبعة 
بلسان خاص به » لن يستطيع مهما بلغت أجزاؤه وفرداته من الشجاعة » أن يقف 
بیش تركى de‏ قديم العهد بالحروب » وهو جيش جعله التنظم الصارم والمران 
الطويل وحدة عسكرية هائلة . وهذا هو عين ما تجلى ( شبر iiy‏ سنة ۱۳۸۹ م) 
فى وقعة قوصوه SSI‏ وهی ای خلدها الصربيون فى بعض ملاحهم الشعرية 
الدامية » إذ انتصر العانيون انتصاراً مبيناً على جیوش الحلف المسيحى العظم € 
برغم فقدانیم ساطانهم مراد قبل بداية القتال » بطعنة وطى صرلى غادر » e‏ 
طعنة کلفت الصربيين ذبح ملكهم لازارس . 

ولاثنتى عشرة سنة بعد هزيمة الصقالبة فى قوصوه الأولى ۰ سار العمانيون 
من نصر إلى نصر فى غير انقطاع ۰ بقيادة بايزيد الأول (یلدرم) » فتغيرت 


)1( دبروجه إقليم من أقالم رومانيا االية » وف العصور الوسعلی جاءت طائفة من مغول القبيلة 
الذهبية تبتنی استيطان جزء من أجزاء البئقان البيزنطى » فاستقلوا بهذا الإقام المطل على البحر الأسود .زيادة . 

(x)‏ انظر )528 (Camb. Med. Hist. IV. p.‏ » لتفصيلات وقعة قوصوه الأولى . و إلصاق صفة 
الأولية على وقعة قوصوة هذه ضروری + مييزاً لها من وقعة قوصوه الثانية > سنة ۱:4۸ . انظر ما یل 
هنا ص tot‏ . زيادة . 
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e dil‏ كثيرة » ونبدمت جیوش صليبية عظيمة »وهی جیوش جاءعت من غرب 
آوربا Lanes‏ لحرب العهانيين (وقعة نیقو پوایس YA‏ سبتمبر سنة ۱۳۹۲ Oe‏ 
.وامتدت أطراف الدولة العمانية بعد نیقوپولیس إلى الدانوب والفرات » وكل ذلك 
على يد الساطان بايزيد الأول أبن مراد » وهو السلطان الذى استهل ساطننه بقتل 
asl‏ وقسيمه ی جد قوصوه الأول » وذلاث بعد الوقعة بساعات . 

والخلاصة أن A xh‏ الأول بدا : ف مطلع القرن حامس عشر الميلادى » 
كأنما بلغ من JAI‏ أقصى ما يستطيع أى إنسان أن يبلغ . وكيف لا يكون ذلك 
ولنصر خدیم رايته الدموية الحمراء حيث رفرفت » فى debt‏ الأوربية أو Hdl‏ 
الأسيوية سواء . وذات يوم جلس الساطان بايزيد الأول بقصره الناعم الرغيد بمدينة 
heyy‏ ونظر فى أرجاء الدولة العيانية حوله » وتأمل فما أفاءت عليه الانتصارات 
ia‏ المتتابعة من نعم وحريم » وأرقاء مسيحيين + وینی شرية آباؤها مسيحية » 
وسلاجقة بلادها خاضعة تابعة » وبيزنطيين فى ohl‏ والصغار غارقين » فضلا 
عن شبكة قوية من ممتلكات واصلة بين قارتين متراميتين . وتراءى لبايزيد الأول 
أن الساعة آذنت للموض P‏ ما وجب de‏ من مجهود ۰ وهو الحاول محل البيزنطيين 
فى القسطنطينية » صلحاً أو عنوة سواء. وى سبيل ذلك طلب بايزيد: إلى 
الإمبراطور مانویل الثانى تسام القسطنطينية ؛ ومبارحها إلى غير رجعة سنة ۳۹۷م" » 
فرفض مانویل طلبه هذا بصمت إمبراطورى طويل » وأخذ بايزيد يعد" العداة 
ليضرب العاصمة البيزنطية ضربة قاصمة . 

غير أن القسطنطينية نجت من هذه الضربة القاصمة الى آنذرت بها قبضة 
بايزيد » إذ أسعفتها المقادير BIS‏ جعلت بايزيد لبضعة قرون عبرة خالدة 
لتقلب الحظوظ +وبذا نعمت القسطنطينية بسلام من ناحية العمانيين Oe‏ من 
السنين . ومصدر هذه BLS‏ هبوط الصاعقة المغولى تيمور من أقصى 
الشرق الأسيوى »على رأس جحافله من DL‏ الراكبة إلى غرب أور باء واقترابه من 
تخوم الأراضى العمانية . وتيمور هو الأشيب الأعرج — تيمورلنك ‏ الذى ملا 

)1( انظر )1934 S « (Atiya : The Crusade of Nicopolis, Methuen,‏ نتائج هذه الوقعة 
الى جعات العمانيين مخافة أوربا » لعدة قرون . زيادة . 

(Camb. Med.Hist. IV. p. 67 م + والمعروف حسما ورد فى‎ ١4٠66 ذكرالمؤلت هنا سنة‎ (v) 
صرف معظم هذه السنة متجولا بين المواصم الأوربية» لیبحث عن نجدة لإنقاذ‎ didi أن مانويل‎ 
. م . زيادة‎ ۱۳۹۷ Re » القسطنطيئية من تهديدات بايزيد الأول‎ 
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GUY!‏ عهارته العقلية فى لعبة الشطرنج وعلوم الفقه الاسلای » Mas,‏ 
الحرب ولفتح والنصر ؛بل هو أكبر أستاذ عرفه تاريخ البشرية فى فنون التخریب» 
من ترکستان إلى اند » ومن العراق إلى الشام . وبلغ بايزيد من الطیش أحقه حين 
استجلب غضب هذا اجرب الذى دانت له دفی وعرقند » وبغداد ودمشق . ودفع 
adea‏ من طيش الساطان بايزيد غالا » فى سبل أنقرة (۲۰ شر يولية » سنة 
۲ م) » حيث وقع ابلحيش العيانى » ذو الانتصارات الكثيرة التتابعة » فى 
فخ هائل من ILEI‏ الغولية الساحقة العدد . وأبيد هذا الحيش isl‏ عن آخره € 
ووقع بايزيد نفسه أسيراً فى يد تيمور لنك kaa.‏ يقطع بايزيد الفياى آسیرآ؛ حملا 
فى قفص من حديد إلى سمرقند ۰ انثال المغوليون النتصرون غرباً لتخريب عاصمته . 
بروصة » وتمزيق متلکاته حى سواحل الدردنیل ومحر إيجه . 

ثم نمضت الدولة العمانية من كبوتها العظمى نهضة غريبة » تشبه فى غرابتها 
عجز الدول المسيحية عن استغلال هذه الكبوة لفائدتها . والواقع أن أحوال الدولة 
لعيانية بعد وقعة أنقرة بدت يائسة كل اليأس ۰ إذ am‏ العهانيون جميع ممتلكاتهم 
فى آسیا » وبات سلطانهم أسيراً » وآض آبناژه يحارب بعضهم بعضاً من أجل 
ميرائه . لكنهم تعوضوا ما فقدوا فى آسیا ما بی لم فى أوربا » حيث غدت أدرنة 
مدينة إسلامية منذ أيام مراد الأول . وش هذه المدينة ‏ وهی العاصمة العهانية 
ابحديدة - تركزت جميع المقومات اللازمة للنبوض بالدولة وأصول SA‏ + من 
خبرة ماضية » وشجاعة لا KI‏ ومثابرة شبدت الأجيال بتأصلها فى قلوب العیانبین . 
Gy‏ هذه المدينة كذلك — ولدة أر بعين سنة ‏ نمت نواة الحكومة العمانية الحديدة » 
فتكونت فئات الموظفين : وفيالق tb!‏ وطوائف رجال القانون » وعلماء الدين 
والمحلفين ؛ وتأست احاکم » ونیضت المدارس العسكرية لتعلم الى PET‏ 
وظهر القادة التشبعون بروح النعرة الحربية القديمة . وکانت آدرنة — بفضل 
وضعها الحخراق وسط بلاد معظم آهلها على السيحية — مرکا طيباً aad‏ آبناء 
السیحیین للتجنید » ول يدر الأباطرة البیزنطیون أن هذه العاصمة العمانية ابحديدة 
سوف تشہد عن قريب انطلاق السلطان محمد الأول ( 1477-1417 م) e‏ 
والسلطان مراد GU‏ بعده ( ۱6۲۲ — ٠٠١١‏ م) ۰ فى سبيل إحياء الإمبراطورية 
العمانية . 
وما يدل أوضح دلالة عل طراب الحال فى أوربا الغربية وقتذاك of‏ محاولة 
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أوربية واحدة لم تنيض للإفادة من كارثة العمانيين » إلا بعد أربعين سنة من 
وقعة أنقرة . Gay‏ ذلك أن فرصات ذهبية متعددة » حين كان العمانيون بغير 
جيش أو سلطان » ضاعت كلها سدى . الواقع أن الدول الأوربية الغربية لم 
تلتفت إل تبعاتها الخسام ء إزاء tl‏ العمانى doa‏ شرق أورباءإلا بعد أن أعاد 
مراد الثانى تكوين امیش وتنظم الدولة » وجعل الحياة فى بلاد الجر فوق المحتمل» 
v‏ اعتداءاته المتكررة على المجريين € للحصول على الرقيق المسيحى اللازم 
لاغراض التجنید . 

لذا أضحى oyal‏ أول الدعاة إلى حرب صليبية جديدة » OY‏ مهم غدت 
أكثر الم Be‏ وخشية من إحياء سلطان الأتراك العئانيين . والعروف أن الجريين 
من أبسل الم ار بية وأصلبها Tye‏ فى آوربا » وأنهم على جانب عظم من صفات 
الثبات وللتانة والرصانة > شأنهم فى ذلك شأن العهانين الذين تربطهم بهم رابطة 
ابلنس + ولکنهم یتصفون بصفات عالية خری ليست فالعؤانيين » وهی ما تمتاز به 
بعض الم ذات الحيال الواسع والموهبة inadi‏ . واستطاعت الأمة اجرية الباسلة 
برغم last‏ فى ile‏ الحضارة أن نتقدم خطوات واسعة فى سبیل الوحدة الربية 
والتجانس » بعد أجيال من العصبية الةبلية المتنافرة » والأرستقراطية الإقليمية المتناحرة »كا 
استطاعت أن تدرج فى Me‏ جسمرانية فى ميادين الإدارة SL‏ وشئون coldly JIL‏ 
بالإضافة إلى قواعد سياسية هدفها السيطرة على البلقان وبولندا وبوهيميا ‏ کل 
ذلك على عهد ملكين قديرين من ملوك البيتالأنجوى » وهما شارل روبرت الأول 
c (e WEY AYA)‏ ولويس العظم ( ۱۳۸۲-۱۳۵۲ (e‏ . ذلك أن كلا 
من هذين الملكيين استطاع أن Ut‏ من فوضى الأرستقراطية الجرية RELA‏ » 
وأن بنظم نشاطها تنظها یکفل توجيبها لفائدة اجریین . وهذين الملكيين الالذين جرت 
فى عروقهما الأذجوية الفرنسية دماء ناپولية إيطالية تدين بلاد الجر بكثير من نظم 
الفروسية الفرنسية » وثیء غير قليل من مظاهر الرفاهة الإيطالية + إذ شيدوا 
القصور المثيفة » وزينوا البلاط اللکی بحاشية فخمة » وحياة اجاعية cimp‏ 
وعنوا بتنظم موامم المبارزات وحفلات الفروسية » وكرنوا الحيوش الإقطاعية € 
واجتذبوا ell‏ نبلاء اجریین »عن طريق إنشاء الرتب العسكرية ؛ وإغداق الإنعامات 
السخية . غير أن الکومة اجرية الى غدت بسبب هذه التنظمات الكثيرة فى حاجة إلى 
ملك ناشط c‏ منصرف بکل نشاطه إلى أمور ال حكم لم تلبث أن CIT‏ مقاليدها بعد 
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وفاة لويس العظم azul cd‏ مارى » أى سجسمند ملك بوهيميا و مبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة' :وهو-بالقیاس إلى غيره من ملوك أوربا reste‏ 
طاقة على ترکیز مته ق د di qu I AA‏ ی اي ی 
ذلك أن سجسمند- وهو ملك الجر بحق زواجه من ماری انجرية ابنة لويس 
العظم > وهو كذلك ملك بوهیمیا وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ۰ TJB‏ 
فى شغل شاغل عن الجر وأمورها c‏ بأمور بوهيميا والإمبراطورية » إلى درجة جعلت 
من المستحيل عليه أن ينصرف إلى الدفاع عن دولة بلغ الحطر عليهامن فاحية 
العمانيين مباغاً كبيراً » بل أضحى الدفاع عا لا حتمل هوادة أو تأجيلا . ولذا 
شف 7 dole‏ فاضحة 
فاترة x ted cis. FF "T t ihi. i‏ قابعة ی 
بيوتها بغير d,‏ مع أن الدولة العهانية عدوة الجر أمست Boe‏ هامدة من ضربات 
تیمورلنك ولطماته » ومع أن هذه ابحيوش الجرية كانت قادرة على مواجهة العمانيين 
— > لو أن قيادة onal‏ فى ملك غير سجسمند . 
ثم تغيرت هذه الخال كلها بعد وفاة سجسمناه سنة ۱٤۳١۷‏ م > بظهور 
عبقرى من العباقرة بين الجريين . فى خلال حروب السلطان مراد الثانى لاسترداد 
المتلکات العيانية فى آوربا > اكتشف os)‏ نی حنا هنيادى جندياً عظيماً » 
وهو على المشهور ابن غير ر شرعی الماك سجسمند» من أم مجرية “Jas.‏ حناهنیادی 
على صفات حربية m‏ تسيرعى الانتباه والأمل .ی كثير من اشتبا کاته الصغيرة 
EV.‏ العمانيين » e‏ وقتءاك Nm‏ التوغل cael ne Ti‏ » حيث كان هنيادى 
هو pe‏ من قبل لادسلاس انفامس »> ملك الجر . وذاع اسم هنيادئ J‏ 
.سرعة c‏ فأسندت إليه قيادة جيوش الحلف المسيحى Jis OS a oF‏ 
لمنازلة العهانيين مرّة أخرى »ملا فى التمهيد لإخراجهم نهائیا من أوربا .وشمل Ve‏ 
الحلف - لا اجر وبولندة والصرب وبلاد الأفلاخ ( Wallacia‏ ( فحسب بل دوقية 
برجنديا وجنوة والبندقية والبابوية وإمبراطوريةالبيزنطيين. و بيا أبحر أسطول من السفن 
الإيطالية والفلمنكية صرب الدردنیل » زحف هنیادی جنوباً على رأس جيوش 
الحلفاء » فعبر نهر دانوب + وطرد العمانيين من بلاد الصرب »> وهزمهم هز تین 


)١(‏ انظر ما سبق هنا » ص ۳۸۱ . زيادة. 
(v)‏ انظر ما سبق هنا 6 ص toe‏ . زيادة . 
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فادحتين Slt‏ نهر هایعوس وجنوبیه +حتی اضطرهم لأول مرة فى تاريخهم إلى طلب 
الصلح . وهذا هو صلح سيزجدن ( يونيه سنة VERE‏ .م) » وهو الصلح الذى 
أراد مراد الثانى أن يجعل منه خانمة حياته السياسية » Ms‏ حلع نفسه من السلطنة € 
dus‏ مكانه ابنه محمد Bl‏ . 

هنا كانت السنة الفاصلة فى تاريخ الشرق الأدنى » إذ أحرزت جیوش 
المسيحية نصرين باهرين على الدولة العهانية > وغدت هذه الحيوش مرابطة جنوی 
نهر هاعوس : على مسافة هينة من xol‏ عاصمة العهانيين . ثم إن الأابانبين — 
بزعامة جور چ کاستر يونس الذى اشهر فما بعد بامم اسكندر بك - كانوا وقتذاك 
d‏ ثورة ضد" العمانيين c‏ على حين أثار بعض أمراء قرمان. بعض المتاعب 
للسلطان فى آسيا الصغرى . ولذا وجب على الةائد Gal‏ هنيادى وجوباً واضحاً 
أن يستغل” موقفه بالنحف على أدرنة » n‏ فوزه قبل أن يفيق العمانيون من J‏ 
الصدمة الى حلت بهم نتيجة نجاحه فى الحرب على غير انتظار » ولو جاء ذلك 
GLI ul tae‏ المسيحى الكبير . 

Ul‏ الذى حدث فهو أن هنیادی لم Jn‏ موقفه» بل قرر احترام الصلح مع 
العمانيين c‏ وسواء أكان هنيادى مدفرعاً إلى هذا القرار ‏ کا يقول البعض — 
بتأثير رشوة عهانية » أم بتحريض جورج ملك الصرببين لغرض فىنفسه » أم 
بسبب عوامل شخصية أو حربية أخرى » فوضع الأهمية هنا أن هنيادى 
أتاح لأعدائه مدة سلمية كانوا فى أشد الحاجة إليها ؛ لإصلاح ما أفسدت 
حظوظ القنال . ثم سارت الامور على غير ما an‏ القائد الجرى العظم بعد 
هذا القرار» إذ اضطر إلى السکوت عن عزم لادسلاس على نقض الصلح 
مع العیانیین -. وهو عزم e‏ لنقض صاح أمضاه لادسلاس ails‏ 
عليه . وخشی هنیادی ما سوف يؤدى إليه ذلك من إظهار ال‌مانیین عظهر التعدی 


)1( باجم )691 dy: (Camb. Med. Hist. IV. p.‏ ورد أن hlo‏ لقن ولادسلاس ملك 
الجر وحلفاءه؛ تعهد کل Lage‏ لصاحبه ى معاهدة الصنح أن يكون نهر داتوب fae‏ فاصلا لا تعره 
جيوش الفريقين لمدة عشر سنين » ol‏ مراداً ed‏ على القرآن » كا eal‏ لادسلاس على الإنجيل » ,أن 
هنیادی لم يشترك فق القمم أو الترقيع على صلح ألبتة » وهر لذلك غير هید بأى شر ط من شر وطه + 
لكنه رأى احترام هذه الشروط » لأسباب واردة فا يل هنا clu‏ زيادة . 
(Y)‏ داجع الحاشية السابقة . زيادة . 
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عليهم من المسيحيين ۰ لكنه قبل الاشتراك فى افجوم على الواقع العمانية Bee‏ 
الدانوب » مکرهاً لابطلا. وعند مدينة قارنا de‏ هنيادى برجوع مراد اف إلى 
السلطنة وقيادة الحبوش العهانية » لیقتص" لنفسه من أصعاب الأقسام على الإنجيل . 
ثم لم يلبث هنيادى أن لى العمانیین وعد نیم ستون ألفاً » فالبزم هزعة فادحة e‏ 
أوائل نوفبر سنة ce ١444‏ وكان ذلك GIT‏ لإقناع مراد Gl‏ بسلامة التخلى عن 
السلطنة لابنه محمد i‏ مرّة أخرى . 

غير أن هذه ic Al‏ على فداحها لم هدم هنیادی أو تفل" من عزمه » e‏ 
اندحار جيشه » ومصرع ملكه لادسلاس ی قارنا ؛ dy‏ عض عليه سوى أربع 
سنوات ab Ge‏ فى اليدان على رأس جيش صغير من خيرة جند الجریین 
والأفلاحيين » كنا ظهر مراد GW‏ فى القيادة العيانية والسلطنة مرة آحری ء بناء 
على طلب ابنه محمد الثانى . وعند قوصوه التى العمانيون يجيش هنيادى » ووقع 
الصراف ثلاثة أيام حسوماً تحرکت أثناءها نحوس الاختلاف البلقانى والتفرقة بين 
cu d‏ «الأفلاخيين » حى إذا كان اليوم الثااث » مال الأفلاخيون إلى جانب 
العمانيين وانضموا اابیم » واتهی هذا اليوم بانپزام المجريين dA‏ شنيعة ذهبت 
فيا آ لاف من زهرة الفروسرة امجرية . تلك هی وقعة قوصوه الثانية » سنة MEA‏ م » 
وهی وقعة أخرجت بلاد الجر لعشر سنوات على الأقل من قائمة الدول الى تستطيع 
uo‏ بعمل d o‏ هجویی ضد العیانیین وقبلها رقمت قوصوه SIM‏ وهى اأرقعة 
التى كانت القاضية على آمال الصربيينق الحر ية . ما السلطان مراد الثانى» فظل” 
ف السلطنة حى وفاتة سنة ١48١‏ م . ومن هنا يصبح الباحث على مقربة من 
آخر مراحل الشوط G AI‏ الطويل الأدى بدأه العمانيون من بقعة مغمورة بين تلال 
Gate‏ بآسيا الصغرى » وهو شوط ظلوا يطوونه مرحلة بعد مرحلة فى دأب متصل » 
حى bl‏ ان قصر الأباطرة بالقسطنطينية . 

وكانت القسطنطينية لا تزال حى Sli‏ مدينة بيزنطية» وعاصمة لإمبراطورية› 
od‏ غدت استحکامانها آقل" منعة ما كانت عليه قدياً » فإنها استطاعت أن 
تدرأ هجوماً شته ue‏ السلطان مراد الثانى > فى السنوات الأولى من حکه . ثم 
إن القسطنطينية على كثرة الطامعين فى فتحها من القرون المسيحية SIM‏ استهصت 


)1( انظر ما سبق هنا € ص 44٩‏ . زيادة. 

















foo 


gory 


على كل طامع » وسرى بين الأجيال عقيدة راسخة Vl‏ لن تسقط فى يد فاتح » 
مهما di‏ من مهارة وجسارة وبأس . غير أن العقائد لا تعصم الدن من هجوم 
الهاحين وفتوح الفاتحين » بلتعصمها الإرادات والعزمات المتحدة » والقوات Bl‏ بية الى 
يستطيعها أهلها . فلو كان البيزنطيون متحدين عز ومين » ولو ظلت أساطيل جنوة 
والبندقية تحت تصرف الىكومة الإمبراطورية » ولو رضيت الأرثوزكسية البيزنطية 
والكاثوليكية الرومانية بشىء من التوافق الذهی > بل لو قام بين البيزنطيين 
والإيطاليين شىء من نية معقودة على عمل حرف مشترك لنجت القسطنطينية من 
أيدى العؤانيين . غير أن نية معقودة لم توجد » OV‏ البيزنطبين أضحوامن شدة 
ما امتلأت به عاصمتهم من جدل حول توحيد الکنیستین الأرثوزكسية والکائوليكية - 
يسخطون على الإيطاليين ولکائولیکیین جميعاً كل السخط » وأضحت قلنسوة 
الكردنالية الكائوليكية عندهم أعظٍ bie‏ من طاقية العمانيين . ثم إن الكاثوليكيين 
لم Vo‏ ف البيزنطيين الواهنین وأرثوذ كسيتهم سوى هرطقة بغيضة » وهذه أقل Ula‏ 
عندهم من عقيده المسلمين الفاتحين . وأدهى من ذلك ومر أنه بيا نفاقمت 
المباغضات الدينية الذهبية وقتذاك » أضحت روح التقوى واحماسة الخالصة لوجه 
الدين معدومة أو تكاد . يضاف إلى ذلك أن تجار راجوزة وجنوة والبندقية رأوا فى 
قيام هذه الإمبراطو ر ية الععانية ابخديدة» لا كارثة طامة على الدين المسيحى » بل فرصة 
نادرة لتحصيل امتيازات تجارية كفيلة بربح وفير . وكيف Si‏ آوالك التجار 
النبهاء المهرة أن يباغضوا دولة باخت من القوة والعزة والسيطرة ما سوف يجعلها ‏ ولعدة 
قرون - صاحبة الامر فى مصائر آسيا الصغرى » وشبه جزيرة البلقان . وهذا هو 
بعض اسر فى قيام التجار E!‏ أهل حى جالاطا بالقسطنطينية - وهم أصماب 
المتاجر الواسعة فى موا البحر الأسود ‏ عفاوضة السلطان محمد الثانى » وهو 
على حصار العاصمة البيزنطية » للحصول على امتيازات تجارية لأنفسهم » قبل غيرهم 
من تجار ابلمهوریات الإيطالية الأخرى . 

وق هذه السنوات الحرجة فى Aste‏ الإمبراطورية البيزنطية سطع اسم قنسطنطين 
الحادى عشر n (eM EY VERA)‏ آخر الأباطرة البیزنطیون-- فى سماء الدبلوماسية 
والبطولة » وبرهن هذا الامبراطورعل استعداد للوصول إلى حل" نصفة بين ind‏ 
والبيزنطيين € أو ahl‏ بالنفس فى حومة الدفاع عن القسطنطينية » برغم أنه مدين 
بعرشه للسلطان مراد c Qui‏ فضلا عن anas‏ للسلطنة العمانية da‏ آدائه ها جزية 
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سئوية عن شبه جزيرة الورة. وم يكن الب يزنطيون أهل القسطنطينية قمينين بزعم 
من شاكلة قنسطنطين » فانهم أصبحوا وأمسوا Gi‏ يعيرون المشاحنات الدينية 
الكنسية اهماما أكثر مما يعيرون الصدمة الداهمة AS,‏ مهم وجنسییم »من فاحية 
ER‏ 

ویس “dol‏ على هذا العفن الروحى المشتعل بين أولفلك البيزنطرين من 
امتلاغ القسطنطينية بعاصفة من السخط واللعنة على الإمبراطور قنسطنطين الحادى 
عشر » لأنه قرر أن يعترف بقيام الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى القسطنطينية». 
وأن يسمح بإقامة شعائرها الدينية فى كنيسة أيا صوفيا » أملا منه ‏ ولات حين 
أمل فى اجتذاب غرب أوربا ی جانبه . کل ذلك والسلطان محمد del‏ 
يقرع أبواب القسطنطينية بقذائفه » ويدك أسوارها بمدافعه . وهذه المنافسات 
الدينية التكيدة هی السبب الذى آدی - فيا يبدو - إلى وقوع ابلزء الأكبر من 
الدفاع عن القسطنطينية » لا على أكتاف البيزنطيين » بل على أكتاف الاسبانیین 
والألمانيين والإيطاليين » وهم الذين جاءوا إلى القسطنطينية نجدة متطرعة. أو مرتزقة 
مأجورة 2 وم يكن لم فى الحربية الدينية نصيب . وکا كانت معتل قوات الدفاع 
عن القسطنطينية من غير البيزنطيين » كذلك ۸ يكن Geel! AH‏ کله من 
العهانيين » إذ المعروف أن كثيراً من جند السلطان محمد الثانى جاء من أصول 
مسيحية ۰ بيزنطية وغير بيزنطية ؛ وهذه هی cM . Mo adl‏ هذا كله أن 
التقصير المسييحى هو الذدى جعل الةسطنطينية تخور وتمور per‏ تحت ضربات 
العمانيين » وجعل آخر الأباطرة البيزنطيين خر صربعاً شریفاً » والإمبراطورية 
نفسها تن أنين اموت » فى اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو > سنة ۸۱4۵۲ . 

هكذا حل العمانيون "je‏ البيزنطيين فى القسطنطينية» وظلوا orale‏ حافظين » 
وبها فخورين fos ol‏ ما شهدوا من قم حضارية أوربية عبر تار يخهم 
الطویل » hl‏ الشرتی من آوربا حتى أواسط نهر دانوب . والمورخ الإنجليزى 
سير تشارلس إليوت فى وصف البيت العمانى فى القرن التاسع عشر الیلادی 
ملحوظة ror‏ أنه أى البيت ed‏ - لا يحوى من الأثاث ث أكثر مما يستطاع 
ala‏ فى ciem‏ على عربة نعود به إلى جوف آسيا » إذ قال إن البيت العمانی يبدو 


(۱) انظر ماسبق هنا » ص 445 . زيادة . 





15۸ 
لأول وعلة فى عين الزائر الأوربى ليس مةصوداً به أن يكون CS.‏ ثابتاً 
tele‏ . فالطابق الأرضى plej‏ اجات البيت» بالإضافة إلى gI‏ هو فى 
أغلب الأحيان سام ot‏ يؤدى إلى الطابق العلوى . وهذا الطابق العلوى یکون 
طرازه Git dle‏ طويل » على جانبيه عدة غرف » مداخلها ستائر من 
قماش c‏ أبواب من خشب › کا لا Je‏ سقفها من بيوت العنا کب وأعشاش 
العصافير . أما الغرف نفسبا فهى غاية من الأناقة والنظافة > ولكنها تبدو عارية 
خالية من الأثاث إلا الضرورى القليل » وهو كل ما تحتاح إليه الاسرة 
العمانية الميسورة یانما اليومية . liy‏ كله يصوّر فى عين الزاثر الأورلى كأنه 
رى Ee‏ مهجوراً من البيوت الملحقة بقصور الأغنياء فى ريف إنجلرا » وكأن 
جماعة من المسافرين عثروا فى طريقهم بهذا البيت ء Ou gab‏ أو يكاد إلا 
من تراب الاهمال ۰ فأخذوا فى enc‏ للإقامة به بضعة أيام » وقالوا بعضهم لبعض 
هامتوا نضع بالطابق الأرضى خيلنا ورواحلنا » وننظف هذا الطابق العلوی لمبيتناء 
ولا B » Idle‏ لابد" راحلون عنه بعد أسبوع أو أقل من أسبوع . على أن 
Gall GALI‏ امتاز فى نظر الأوربيين بشىء غير قليل من الهيبة الممتزجة بوقار 
الطلعة › č‏ ميل إلى الفكاهة os‏ »> وهی صفات حمدها الأوربيون الذين 
bus:‏ العمانيين عن كثب » a aaa SUM.‏ 
فى المأ كل والشرب . غير أن العمانيين لم يقيموا للحضارة الأوربية الغربية وزناً » 
ول يدركوا Yad‏ يوماً من الأيام » ولذا عاش العمانى G‏ أجنبياً فى أوربا » 
لا نصيب له فى تقاليدها › ولا يتعدى تفكيره فى لزومیات SL‏ الإمبراطورى 
مبادئ الأوليجاركية الاستثثارية c‏ وهی المبادئ الى تعتمد على الرقيق c‏ وتنظر 
إلى البشرية الحيطة بها كأنها لا تصلح إلاللاسترقاق والعبودية والتبعية . غير أن 

هذا كله وشبهه GAS‏ ابمهورية الركية الحديثة نيف النواة . 
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الفصل السابع والعشرون 
GUT‏ جديدة ف العصور الوسطى 


انعدام التقدم العلمی فى العصور الوسطی - نو العلومات الحغرافية ‏ کشف 
موقع الصين — الطواف حول آفریقیا . 

يصل الباحث ف التاریخ الأوربى هنا إلى نقطة يستطيع الوقوف عندها ؛ وهی 
نقطة تبعد عن العصر القديم الذى تصفه أشعار هومير وس مسافة زمنية طوفا نحو 
ألفين Bey‏ من السنين . وى هاه‌اارحلة الزمنية الطويلة أنتج العقل البشرى آداباً 
indy‏ » ومنشآت معمارية عظيمة » وديانات وفلسفات جاياة »وروائع من BE‏ 
منحوتة وصور منقوشة : وهی روائعفنية لم تفقد شيئاً من جاذبيتها على مر 
العصور . وى هذه المرحلة الزمنية كذلكبحث العقل البشرى مسائل الروح والقلب 
والحواس » وكل شى ء عدا الطبيعة: فإذا سأل أحد فى ظاهرة من ظواهر الطبيعة 
لم يستطع متابعة سؤاله حی النهاية . وبی السؤال دليلا من دلائل اللقانة العابرة 
العقيمة فى تلك العصور الوسطى . ولذا ظل" التقدم معدوم الحطى فى ميادين 
البحوث والكشوف الى تزيد من سيطرة الإنسان على قوى المادة الغشوم » وترفع 
من مستوى الخير العام ۰ فبقيت وسائل النقل حيث هی منذ أقدم العصور » do‏ 
تستطع g%‏ آلاف من السنين أن Jas‏ الحصان وسرعته بوسيلة أسرع › أو 
الریح وقونپا فى تسییر السفن الشراعية بقوة آخری . وعاش معظم الأوربيين ف 
بيوت حقيرة خانقة » وتخلقت شير pels‏ وتجار يوم ی حدود ضيقة » وتبددت 
أعمارهم فى الأرض بسوء التغذية وكثرة الأمراض «الطواعين » كأنما کنتب على 
البشرية Jam of‏ حى pae‏ البخار برك والكهرباء قبل أن تضيف شيئاً 
واحداً إلى عظم ole‏ الإنسان الأول c‏ من عجلة وشراع وحراث . 

ومع هذا خطا الأوربيون منذ عصر لذي الصايبية خطوات d wey‏ 
ميدان العرفة » إذ غدوا على Lp‏ ومعرفة أدق” بأحوال Wl‏ والبحر » وأضحى 
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من المعروف أن الارض كروية » Ob‏ السفر إلى أقصى شرق آسيا gps‏ إلى الصين 
ولیابان وجزر البهار . ثم عبر Oy gh!‏ الصحراء الکبری وبلغوا السودان > كا 
m‏ لأنفسهم جالية. يجنوب الصين سنة ۰۸۱۳۳۰ على حين del‏ البرتغاليون 
طريقهم فى البحر جنوباً حول سواحل غرب إفريقيا » وهم الذين Vis‏ نون الملاحة 
على أساتذتهم os e‏ يضاف إلى ذلك اتجاه ملاحى البحر الأبيض التوسط — 
فى أعداد متكاثرة من abe‏ السفن نحو الحيط الإطلنطى ‏ وهذا منذ أوائل 
القرن الرابع عشر الیلادی » أى منذ صار للبنادقة أسطول تجارى فى اایاه الغربية 
بين Ves]‏ وبلاد الفلاندرز 177 . وفذا غدت الملاحة البحرية فرعا من فروع المعرفة 
الى تتطلب معلومات وإرشادات دقيةة. وأمدت الراشد البحریق( (portolani‏ » 
PET‏ قام على إعدادها Ged‏ الإيطاليون ولقطلانيون ‏ فى القرن 
الرابع عشر الیلادی — تلف الملاحين LIZ‏ جغرافية علمية . 

dy‏ ينشأ هذا الازدياد ف المعرفة بالخغرافية عن حب الاستطلاع » أو روح 
المغامرة الى امتاز بهما الأوربيون . بل كان منشؤه كذلك مغريات الروة . 
ذلك أن الشرق Seal‏ وقتذاكمتاجر لم يكد يتذوق الغرب طعمها حى استمرأها ؛ 
وألحف فى طلبها . فن الشرق جاء الحرير . وجاءت التوابل ( القرفة والفلفل Signs‏ 
الطيب ) ؛ وشاع لبس الحريرفى المجتمع الرومانى ‏ أى منذ القرن الرابع الميلادى ‏ 

um‏ صار من آلزم اللزوميات عند النساء ۰ كنا شاع استعمال التوابل » وهی 

ما خف E‏ وصار الطهى من صفیف الفنون + لفتح الشهية إلى مزيد 
من الطعوم . 

ثم جیء بدودة القز تهريباً من الصين إلى الإمبراطورية الرومانية فى القرن 
السادس الیلادی » وما pe‏ م ترتب على نقل هذا al GIA‏ من نتائج 
اقتصادية كبيرة» إذ تأسست صناعة النسوجات الحريرية فى سوريا ثم صقلية » 
وبعدهما فى إيطاليا وإسبانيا . واتسعت صناعة الحرير بعد ذلك اتساعاً جعل أوربا 
فى غى عن استيراد هذه الساعة التجارية TAUB)‏ من الصين » لكن أوربا غدت 
بذلك محرومة من دافع كان وجوده كفيلا leet‏ على سلسلة من المغامرات فى 

. زيادة‎ . ۲٩ انظر ما سبق هناء ص‎ Q) 

(Y )‏ انظر )320 tial (Gordon East: Historical Geography of Europe. p.‏ أوصاف 
هذه الحرائط البحرية . زيادة. 
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. سبیل الوصول إلى الشرق الأقصى » فى العصور الصطی‎ ٠ 

أما التوابل فلم تنقطع عن أوربا ما من الأيام » غير آنها ظلت باهظة الا مان . 
والسبب نى ذلك أن المنود » ثم العرب والأحباش الذین أغلقوا طريق البحر الأحر 
فى وجه الملآحين الرومانيين منذ القرن الثالث الميلادى ء ثم سلاطين المالياك 
فى مصر فى العصور الوسطى — کل أولئك فرضوا US‏ هائلة على ختلف ‏ أصناف 
التوابل » قبل أن تصل إلى أيدى التجار من الرومانيين البنادقةوبعدهم . ولذا أضحى 
التخلص من دفع هذه الکوس الطائلة الى ملأت جيوب أولئك الوسطاء الشرقيين 
Gua‏ اقتصادياً “UY‏ من تحقيقه » Dele‏ أو ET‏ بفتح طريق من طرق 
الاتصال الباشر ببلاد الشرق . 

ولم يكن تحقیق ذلك Gul‏ الاقتصادی الكبير عسيراً على الأوربیین 
أواسط العصور الوسطی ۰ فان الطریق البری عبر آسيا - وطوله وقتذاك مبعة 
ONT‏ وخسمائة ميل ۰ ومعظمه صعب وعر مخطور ‏ كان مفتوحاً للمسافرین 
الأوربيين AST‏ من قرن من bel‏ بفضل OUI IRS‏ الخولیین وبصيرتهم 
السياسية التساحة . فى خلال الأعوام BU‏ الى امتلأت بالسلام المغولى ) 1١1754‏ 
۸ م) c‏ وهی الأعوام التى امتدت من عهد قوبيلاى الى عهد طوغان تيمور 
غدا الصناع والمبشرون الغربيون موضع ترحيب الصين . ثم انسدل الستار بين 
الشرق والغرب فجأة » بامبيار الدولة المغولية ‏ وبذا ذهبت مراكز التبشير مع الريح» 
وهوت آسيا الوسطى مرة أخرى فى مهاوى الحروب التيمورلنكية المغولية المتأخرة » 
وأمست الصين منطوية عن الأو ر بيين فى غمرة من ظلام‌دامس» وعزلة صارمة جامدة . 

غير أن سر الوصول إلى الصين لم بعد Ge‏ على أحد من الأوربيين العنیین 
بمعرفته » والواقع أن القصة الرائعة الى تم" نشرها سنة ۱۲۹۹ م » والی روى فيا 
ماركو پولو أخبار أسفاره فى LAT‏ » وأخبار إقاماته وتنقلاته بين بلاد الصين 
مدة سبعة عشر عاماً »أحدثت فى أوربا ثورة فكرية لا تقل فى أهميتها وأثرها 
عا نجم عن .اكتشافات GALT‏ فيا وراء الاطلنطی من امتداد فى العرفة 
الإنسانية »> أواخر gall‏ الخامس عشر البلادی . ذلك أن رحلات ماركو پولز 
أوضحت للعقول أن الكرة الأرضية تختلف کل" الاختلاف عا تصور السابقون » 
وأن بأقصى الطرف الأقصى من LAT‏ بلاداً تمتاز بكثرة سکانها» وضخامة ثروتها » 
وتعاملها بنقد من الورق لا المعدن » فضلا عن مستوى حضارى ونظام عام SH‏ 


£r 
. -على أقل تقدير  ما وصلت إليه إيطاليا من مستویات حضارية فى تلك العصور‎ 
الحلاصة أن کتاب رحلات مارکوپولو فتح سلسلة لا نهاية ها من‌الافتراضات»‎ 
اشری دون يدور البرتغالى من مدينة البندقية‎ « p سنة‎ d. والاحمالات‎ 
— £6) gU نسخة من هذا الکتاب > وأهداها إلى أخيه الأمير هنری‎ 
م)ء وهو الأمير الذی استطاعت ابرتغال بفضل توجهاته الذكية أن‎ ۱ 
. تصبح زعيمة السبق فى حركة الكشوف البحرية‎ 
€ AM الكثير من‎ LU] تجتذب‎ Li at حول‎ Le ثم أخذت فكرة الطواف‎ 
0 مشروع الطواف حول أفريقيا جديداً » إذ قام به الفينقيون فى‎ D. b 
فرض سعة ما ورد فى هيرودوت . وكان باستطاعة‎ de السادس قبل الیلاد ؛‎ 
الاءبراطورية الرومائية أن تقوم به مرة أخرى فى التاريخ  ولا محل الریب هنا ء‎ 
لولا أن السيطرة الرومانية على مصر وطريق البحر الأحمر جعات الرومانيين فى غير‎ 
لكن جمهورية من جمهوريات البحر الأبيض التوسط‎ . able حاجة اقتصادية إلى‎ 
وهی جنوة  أحست بقوة هذه الحاجة [حساساً شديداً » منذ بداية القرن الثالث‎ — 
oS, » جنوة نافست البندقية فى ميدان التاجر الشرقية‎ OF عشر الميلادى » وذلك‎ 
البندقية حالفت مصر » واستطاعت بصداقتها لسلاطين الماليك أن تحتكر من‎ 
. التاجر الشرقية معظم السلع الواردة عن طريق البحر الأحمر » للتجارة بها فى أوربا‎ 
ولم يكن 9 سبيل إلى فلك هذا الاحتكار عن البندقية إلا وسيلة من وسیلتین‎ 
علیها جنوة فى إيطاليا ؛ وإما هدم ثروتها بسد"‎ le اثنتين » إما هدم قوہا بحرب‎ 
Gus] وجربت جنوة وسيلها الأولى » وأخفقت‎ . bell هذه الثروة أن تصل‎ ge 
ذريعاً فى وقعة تشیوجیا ۱۱ ۰ فلم يبق لديها سوى وسيلها الثانية ؛ فعكفت على دراسة‎ 
الطرق والمسالك الكفيلة. بتحقيقها » وقد رت أن فى استطاعة السفينة من السفن أن‎ 
بالتوابل من وراء البحار إلى آوربا ؛ دون حاجة إلى استعذان‎ Us تطوف حول إفريقياء‎ 
. العرب أو الأتراك أو المماليك » أو التعرض لمكوسهم الباهظة واستبدادانهم الثقيلة‎ 
۰2۱۲۹۱ بتنفيذ هذهالفكرة » فى شهرمايومن سنة‎ thon ولذاكان الحنويونأول‎ 
أوجولينودى — وهوم ن آهل جنوه فی سفينتين كبيرتين للبحث عن الطريق‎ al 
قبالة الساحل الإفريق » وجاء القرن‎ and البحرى إلى اند . غير أن فیفالد و غرق‎ 
عشرالميلادى وانهی دون أن يشتى أحد على مغامرته الباسلة . وى تلك الأثناء‎ el 


)1( انظرما سبق‌هنا € ص ۲۳ .زيادة . 
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لقن البرتغالیون فنون البحار عن Cy gh!‏ ۰ وتعلموا بناء السفن الكبيرة والسير بها ی 
احیطات » وأمدتهم أسفارهم المتكررة إلى جزر كناريا ( انحالدات ) » وسياحاتهم 
الدائية فى البحث عن ساحل غانة » مجميع المؤهلات البحرية اللازمة لتحقیق 
المدف العظم | الذى جعل os‏ على صاة مباشرة Leth‏ اهندی مرة أخرى » بعد 
قطيعة مدا ألفان ومائتان من السنين » أى bi iv‏ م الإمبراطورية الرومانية t‏ 
وبذا بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ العام . 

والمؤرخ الحديث لا يستطيع إلا أن يرى فى استيلاء العمانيين على القسطنطينية > 
وی ا کتشاف البرتخا ليين ساح ل غانة : حند ین متعاصر بن عميقين »جلیلین بما انطوى عليه 
كل منهما من معنى . فأوهما آوصد المنفذ الرئیسی من أو ربا إلى الشرقق وجهالأأوربيين » 
وثانييما افتتح باب الكشوف البحرية الى نشرت سلطان أو ربا تدر يجأ على أرجاء الكرة 
الأرضية » وغيرت الموازين والعاییر الاقتصادية فى أنحاء العام . غير أن المعاصرين 
call odd‏ ۸ يروا أهمية فاصلة مؤذنة die‏ جديدة إلا فى الحدث الأول » فان 
أوربيا سحيام ee‏ أن یتأمل.فتح العمانیین المسلمين عاصمة مسيحية عظيمة دون أن 

مهت عليه مشاعره . وبالقياس إلى ما Cu Che‏ على سقوط القسطنطينية d‏ 
أيدى العمانيين من نتائج وبيلة فى نظر الأوربيين المعاصرين » بدت تجارة الوارد 
إلى آوربا من ساحل غانة غير ob‏ أهمية أو قيمة » وهی التجارة الى بدأت 
oe‏ هترى الملاح ملك البرتغال . ومن الدلیل‌علی ذلك حرص Y‏ زورارا — وهو مؤلف 
سيرة هتری الملاح Yl‏ يقم جد الملك البرتغالى على نواحى نشاطه فى تنظم التاجر 
البحرية والكشوف » على طول ساحل إفريقياء یلو هذه الأعمال ما پشم‌منه رائحة المجد. 

تلك هی سنة البشر فى الحياة؛إذ Yc‏ الستقبل تحت أعين الناس وأبصارهم دون 
أن يروه » أو يلقوا بالا إلى مروره . فالإنجليز eo‏ الذين شاءت ê‏ المقادير 
-دونسائر الشعوب الغربية ‏ أنينعموا بهذ المستقب لأ كبر نعمة اقتصادية ‏ وأنيجنوا أعظم 
ارات من حركة کشف lla Al‏ »كانوا وقتذاك يتأسون أشد أمى على ضياع ممتلكاتهم 
الفرنسية فى أرض dy Lip‏ يدرك الإنجليز وقتذاك أن وراء رحلات البرتغالیین العشواء 
عصا سحرية تمهد eon)‏ الواقعة عند الطرف الأقصى من غرب آوربا > کا 
تصبح هذه ام يرة الصغيرة النائية وشظ البحار الباردة € بهرة العالم العمور ؛ وصاحبة 
السيطرة الطويلة على حرية البحار » ومركز النشاط الاقتصادى والحضارى فى الكرة 
الأرضية » حى مطلع القرن العشرين . 
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قوائم تار يخية وشجرات الا نساب 


(۱) قامة بأسماء الأباطرة أواخر الأمبراطورية الرومانية . 
(Y)‏ قائمة بأسماء الأباطرة البيزنطيين > سنة ۸٩۷‏ . 
(۳) أجداد شرلان 

. Gly sl بيت تانكرد هوتقيل‎ (E) 

. الملوك السکسونیون والا باطرة السالیون‎ (o) 

(5) الأباطرة القدونیون فى الدولة البيزنطية . 

. الحولفيون واحبالينيون‎ (V) 

. ملوك فرنسا‎ (A) 

. ملوك إنجلرا‎ (A) 

)٠١(‏ ملوك اسکتلندا 

(۱۱) المطالبون بعرش فرنسا سنة ۱۳۲۸م 

. أسرة هابسبرج‎ Qn 

. بيت لكسمبورج‎ Y) 

(M)‏ الأباطرة البيزنطيون من سنة 84١٠م‏ إلى سنة ۱6۵۳ م. 
(Ye)‏ السلاطين العمانيون حتى الاستيلاء على القسطنطينة . 
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أسماء الأباطرة الرومانيين 
من دقلديانوس إل رومیلوس أجسطيلوس 


دقلديانوس مع مكسيميانوس ( قسم ) 

قسطاطینوس جالير پوس 

eo 

قنسطنطين ( الكبير) . 

ليسنيوس . 

مکسیانوس 

قنسطنطين وجالير يوس os xb‏ 
ومكسيمين ومكسينتوس ومكسميان ‏ شركاء فى الإببراطودية . 
قنسطنطين ) الكبير ) . . 

. GU وقسطانطيوس‎ QUI قنسطنطين‎ 

وقنسطانز 

ماجنتیوس 

قنسطاطیتوس 


b 


يوقيان 


Ve 


aay سنة‎ 
م‎ ۶ 
t YAN 
cr 
ere 
ere 
did 
م‎ YI^ 


م 
t ۳۳۳‏ 


t ۳۳۷ 
مم‎ yoy 


t YA 
t my 


فالنس وفالنتیان الأول de TUR‏ كما لد يو E Lu‏ 
جراتیان وقالنتیان الأول . لع مت cen‏ و WN‏ 
جراتیان وقالنتیان e ۳۷۵ . LI UI‏ 
تاوداسیوس الکبیر LL‏ ود ی مد رم T‏ 
آرکادیوس ( فى الشرق) ai oe‏ ند و x M‏ 
هونوریوس d)‏ الغرب E‏ یه ue tg ow‏ م 
تاود اسيوس aet‏ ( فى الشرق ) : : A‏ : ۰ 60۸ م 
تین اثالث dy‏ الغرب ) a‏ هی RAYE e A‏ 
مارقيان ( فى الشرق) : tie ; : ; 7 $e.‏ 
مكسيموس أفيتوس d)‏ الغرب ) لع م MD‏ . 
مايوريان ( ف الغرب) . XML LL LC‏ 
ليو الاول ( فى الشرق) ل o‏ م 
سٹیر وس ( فى الغرب ) . ما رم م و رب "c‏ 
( فترة شغور فى الفرب ) £10 t‏ 
d) ume‏ الغرب ) جر موی و TI ME‏ 
al‏ پوس ( فى الغرب ) 7 ا ۷۲ م 
جلیکیر یوس ( فى الغرب ) s‏ رب RAVE 4. dé Ge‏ 
uot ede‏ ( فى الغرب ) لم م م . 4۷6 م 
ليو الثاف وزينون وباسل فى الشرق) لم 7 2e‏ لاقام 
رسيلوس اجسطیلوس ( ف الغرب ) لم م M‏ هلاقام 
ale‏ الأباطرة فى الغرب : . JE MC‏ 


ومنذئل إلى سنة ۸۸۰۰ لم يكن فى أوربا سوى أباطرة الدولة الرومانية فى الشرق 
وهى الدولة البيزنطية 8 
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قائمة بأسماء الأأباطرة البيزنطيين حتى سنة ۸۲۷ م 


أسرة جستنیان 


جستين الأول 
جستنيان الأول 
جستین aul‏ 
طباریوس الثانى 
مورب 

فوقاس 


هرقل 

)۱( JU قنسطتطين‎ 

هرقلوفاس 

قنسطاتر الثانى 

ew قنسطنطين‎ 

قنسطنطين الرابع 
(ذو اللحية الرسلة) 

جستنيان الثانی 
gati)‏ 9( 

ليونتيوس 

طبار يوس الثالث 

EN جستنيان‎ 
«x, - الأنف‎ p aud) 

العرش مرة أخرى ) 
فيلييكوس (Blak)‏ 

GUN أنسطامى‎ 

ult تاوداسیوس‎ 


۲۷-۸ ۵م 
۳۷ ۵۷۸-۰ 
9۷۸-۵ 
۵۸۲-۸ 
ev ۲-۲‏ 
e (Y‏ 


a ۱-۰ 
PIETY 
4۱۸ 
كام‎ 


fA 
۸ 


oA‏ لم 
1۹46م 
4ه لام 


۷۱۱۵ 
۷۱۳-۲۱ 
۷۱۵-۳ 
هالا الام 


ct 
C 
T 
az 
5 
V 


ليو eu‏ (الإيسورى) ۷۰-۷ 


قنسطنطين الحامس ۰ ۷۷-۵ 
ليو e‏ 2۷۷۰۷۰ 
ليو ey‏ ۷۸۰-۵ 
قسطنطين السادس الالو ملام 
قسطنطين السادس ۷۹۷۰ 

تولت أمه أير يى الوصاية عليه 

هن سنة 2۷۹۰ 

ومن AL‏ ۶۷۷۲ 
At Y-NAV "P‏ 
نقفور الأول ۸۱۱-۲ 
میخائیل الأول ۸۸۱۳-۲۱ 


۸۸۲۰-۸۱۳ (gal) ليوالخامس‎ 


الأسرة العمورية 


(AYA-AY GUI ميخائيل‎ 
۶۸۲۹-۸۱ ثيوفيل‎ 
م۸٩۲-۹‎ Jès 

ميخائيل الثالث 
( السکیر ) ۸۱۷-۲ 
وصاية برداس عليه عمن 2۸9۱۴۲ 
وصاية تيودو را عايه من (AMAN‏ 
باسل الأول AWANS‏ 


. يدل الاسم المكتوب بالحروقف الصغيرة على اشتراك فى کم مع الإمبراطور السابق له‎ G) 


¥ 


أجداد شرلان 


بين 


8 


رئيس بلاط أوستراسيا es‏ 


(gm) بيجا‎ 


. م‎ ۲۳۹ RA. 


تزوجت آنسجیزل 
بين lll‏ 
رئيس بلاط أوستراسيا » فوستر یا وبرجندیا 4 ت . سنة ۸۷۱ 
شارل مارتل 
رئيس بلاط فى آوستراسیا وتوستر یا و برجندیا ؛ ت . سنة ۷4۱ 2 
بين الثالث ( القصير ) 
رئيس بلاط نوستریا ۷٤١‏ م ؛ ملك الفرنجة ۷۰۲ م 





ous 
م‎ ۷۷٤ ملك الفرنجة‎ 


[^t  روطاربمإ‎ 


)1( يرمز هذا ارف «ت » إلى سنة الوقاة فى هذه القوائم ‏ 











تانکرد هوتفيل 





ولم أبو حدید در وجو هفری روبرت جو يسكارد روجار الأول * 
حا کم أبوليا کونت آبولیا كونت Yal‏ دوق Yal‏ کونت جزيرة صقلية “ 
ت. سنة tee phe 4١‏ ۱۰۵۱ . ت , سنة ۱۰۵۷ ت . سنة 6۱۰۸۵ at‏ سن 
| 
| 

روجار R‏ أبوليا روجار dall‏ 

ت , سنه ۱۱۱۱ م. ملك صقلية 

Yal ودوق‎ | 


ولم » دوق أبوليا عت . سنة ۰۱۱۲۷ ت , سنة ۱۱۵6 م. 


| 
| | | 


روجار ولم الأول الظالم كونستانس النو رمائية 
دوق أبوليا ت . سنة 115 م . تزوجت الإمبراطور هترى السادس هوهنشتارفن 
| | ت , سنة. ۱۱۱۷ م . 
تانکرید حا کم e]‏ لکه فى یطالیا ولم dull‏ ( الطيب ( الإ.براطور فردر يك UI‏ هوهنشتاوفن 
(غير شرعى) » ت . ee‏ ۱۱۹4 م . ت . سنة ۱۱۸۹ م . TELLERE‏ 
تزوج جوانا ابنة هنری الثاف بلانتاجئيت 
ملك es]‏ 
روجار الثالث وليم الثالث آلبینا 
ت, bbe‏ ۰2۱۱۹ عزله الامبراطور تزوجت aly‏ بريين 


عترى السادس هوهنشتاوفن 


۱۱۹۸ سنة‎ ual 





{Ve 
الأباطرة السكسونيون والساليون‎ 
( هترى الأول ( الصياد‎ 


دوق السكسونيين 
ملك ألمانيا - ۸٩۳٩‏ 





sl‏ الأول 


٩۷۳-۰۹‏ م 


تزوج الأميرة إيدث الانجليزية ‏ تزوج Wiley!‏ البافارى 


| 





dui آرتر‎ 
٩۸۲ Avy 
أوتوالثانث‎ 
1۲م‎ —AAY 


دس سس سس 


کنراد 


ات Se‏ ۱۱۰۱ م 





om‏ بر وذو 
دوق بافار یا آسقف 
کو kis‏ 
لينتجراد dell aj‏ 
تزوجت كتراد دوق بافاريا 
دوق oio di‏ ۱ 
هنری JW‏ 
am‏ 
PIE ۲‏ 
أوتو 
هارى 
aus‏ الثافى 
(su)‏ 


۶ - ۱۰۳۹ م 


هترى الثالثك 
۹ - اام 


e se 
م‎ ۱۱۰۰ ee 


bl ow 
۴ ۱۵ s 


تزوج الأميرة ماتلدا الانجلیز ية 


أجنس تزوجت فردريك 
دوق سوابيا 
جد أ طوهنشتتاوفن 


:۷۹ 


الأباطرة القدونیون فى الدولة البيزنطية 


باسل الأول ۸۸٩ ¬ ۸٩۷‏ م 


ليوالسادس ( الفيلسوف ( FS‏ 
AAT‏ كلدم ۳ - ۶٩۱۳‏ 
قسطتطين السابع 
( الأرجواف) 
۲ - وووم 


dtl oes (1)‏ — 3 سه (v)‏ نقفور فوقاس تزوج تیوفانو 


٩1۹ - ۳ en‏ م 
mm FU‏ تيودورا 
ee Jil de, s‏ ۱۲۰۸-۲۳ تزوجت سنا تزمسيس 
(AY TASA |‏ 
زوى تيودورا 
تزوجت (۱) رومائوس الثالث ۱۰۳4-۱۰۲۸ 4 ۱۵ 


patti emi alll میخائیل‎ (v) 
plot قنسطاطين التاسع‎ (v) 


زوی ت . سنة piros‏ 











ت , te‏ ۱۲۱۸ م . 


e» ولف‎ 


دوق بافاريا » ت , سنة ۱۱۰۱ م 


| 
| | 


BUND 


هترى الأسود 

تزوج الكونتس ماتلدا دوق بافاریا 

| | | 
d‏ التکیر ولف السادس جوديت 

| | 
هترى الأسد ولف السایم 

| 
أوتو الرابع 


هترى السادس تزوج کنستانس النو رمانية 





n ۲‏ ۱۱۹۰ م. 


r ماا159-٠‎ 


| 


فردر يك Jill‏ 
۱۲۰۰-۲م 


| 


كتراد الرايع 
iro.‏ ۱۲۹۸ 


| 
كترادين 


ت . سنة ۱۲۰۸ م . 





cll an 


TAEAE . ت‎ 


۳ ۱ - فردريك » دوق سوابيا 
a‏ ۲ - لي وبولد LBS epus‏ 
تزوجت فردريك دوقسوابيا HULS‏ هترى جاز وميرجون أوتو 
PV VOT VITA |‏ دوق الما بار وت فر یزنج 
فردريك الأول 
بار بار وسا 


فيايب دوق سوابيا 
ت ep yen kae.‏ 
بیاتر يس 
تزوجت فردیناند الثالث القشتالى 
EX‏ 
القشتالى 


VY 


LYA 


ملوك فرنسا 
۷ — ۱۵۸۹ م 

هيو کابیه ۷ - kæ fA‏ ۰ - ۱۳۹6 ۶ 
رو برت و - ۶۱۰۳۱ شارل ا امس ۶ - ۱۳۸۰ ce‏ 
هنری الأول ۷۱ - ۱۰۱۰ ۶ شارل السادس ۰ PIETY‏ 
فیلیب الأول ۰ سس ۸۱۱۰۸ ql be‏ ۴ - ۱۱۱ م 
لويس السادس 7-۸ ۱۱۳۷ 2 لويس الحادى عشر ۱ -م ۱4۸۳ م 
لويس السابع ۷ - ۱۱۸۰ ۸ شارل الثامن ۴ -- ۱4۹۸ f‏ 
فيليب dll‏ ( أجسطس ) ۰ - ۱۲۲۳ م لويس f 919 ۸ Une dl‏ 
لويس الثامن ۲۳ ۱۲۲۱ م فرنسوا الأول(" iono‏ ۱۸۷ م 
لويس التاسع ۰ - ۱۲۷۰ م هری f ۱9۶9۹ - ۷ (Ol‏ 
فیلیب الثالث ۰ - ۱۲۸۵ م f Yo toog JUI Mis‏ 
فیلیب الرابع ۵۰ - ۱۳۱4 م شارك التاسم ۰ -- ۱9۷6 gp‏ 
لويس العاشر amt‏ ۸۱۳۱۱ | ۲ هری الثامن ovt‏ ۶۱۵۸۹ 
فیلیپ انحامس 2-۲۰ ۱۳۲۲ م مرجريت تزوجت من هری الرابع بن 
شارل الرابع ۲ - ۱۳۲۸ ۸ أنطوف دوق بور يون . 

لیب شاوی ATYA OY‏ ۱۳۵۰ م 





(۱) ابن شارل» کونت فالوا» وشارل‌هذا هوالابن‌الثاف لفیلیب الثالث » أول ملك فى بيت فالوا . 
(v)‏ ابن شارل » دوق آورلیانز » وزوج جوان أخت شارل الثامن » وتزوج فيا بعد آن 


دوقة بریتاف . 


. ابنة لويس الثاف عشر‎ oS ابن شارل ء دوق آنجوليم » تزوج‎ (v) 


)1( تزوج کاترین دی مدتثى . 
em ok! (a)‏ الثای وكاترين دی مدتشی , 





£VA 


ملوك إنجلترا 


من سنة 1055ب 1488 م 


۶۱۰۸۷ TEM ci وليم الأول‎ 
(arem ۷ dll ولم‎ 
۸۱۱۳۰ c ۱۱۰ e (aule luo 
ستیفن (۱) 16 ۱۱۰6 م‎ 

(Dust 
۶۱۱۸۹ - ۶ هنری الثانی(۳)‎ 
م‎ ۱۱۹۹ MIAA رتشارد الأول‎ 


حنا (أخو رتشارد الأول ) ۹ prio‏ 


هتری الثالث ۹ ۱۲۷۲ ۸ 


إدوارد الأول ۲ - ۱۳۰۷ م 

۸۱۳۲۷ ۷ UJ [دوارد‎ 

إدوارد الثالث ۱۳۷۷۷ 
ELE‏ 


gla‏ حفيد إدواردالثالث ووم ١ب‏ ۱۳ ۱م 


هاری القامس T‏ ۲۳ ۸۱۲۲ 
مترى السادس ۴ -- ۱۶۲۰۱ م 
إدوارد الرايع pear VEU (e‏ 
إدوارد الحامس ep year‏ 
رتشارد اخالث (MAS c MAY‏ 


. حفيد ولم الفاتح من ابنته أديلا بزواجها من ستیفن کونت بلوا‎ (Y) 


(۲) ابنة هری الأول . 


(Y)‏ حفید هری الأول من ابنته ماتلدا بزواجها من چفری بلانتاجنت : كونت آنجو » وهو 
الزوج السابق للأميرة إلينور طلیقه لويس السابع ملك فرنسا و وريقة أكويتانيا , 

( + ) حفيد إدوارد الثالث من ابنه الثالث حنا جونت . 

. لإدوارد ألثالث‎ ell o » حفيد |دموزد » دوق يورك‎ (o) 








ملوك اسكتلندا 


ملکول الثالث 


| 
| | | 


إدجار إسكندر الأول داود الأول 4 ۱۱۲ - ۱۱۵۳ م 


هاری» ت.سنة ۱١۲‏ م 


| 
ملکول الثالث bier‏ ۱۱۱۵ م. ولم الأول ۵ - ۱۳۱ 


إسكندر الثاف؛ 2۱۲۹-۱۲۱ 


إسكندر الثالث ۱۲۸۱-۱۲٩۹‏ 


| 





عرجريت ۰ تزوجت إريك الثاف Sor‏ 


مرجريت ۰ غادة الترويج » ت . سنة ۱۲۹۰ م 


A! 


الطالبون بعرش Lp‏ سنة ۱۳۲۸ م 


فيليب القالث 
۰ - ۱۲۸۵ م 


| 


سس سس اپ 
| 


فيليب au‏ شارل PE ys‏ 
dee de‏ ۱۳۲۵ م. | 
E NW‏ 
| | | | ۸ تروج جوان النافارية 
لويس العاشر ‏ إيزاباد فيليب الغاس شارلالرابع ابنة لويس العاشر 
ت,سنة "1 16م تز وجت!ٍدوا ردالانی ت.سة۲ 2۱۳۲ e ul‏ 
ملك إنجلترا prr e‏ | 
شارل الفاسد 
"EOS‏ 
إدوارد الثالث 


جوان 


تز وجت إيوديس الرابع البرجندی 


£AY 


. أسرة هابسبرج 


۶۵ ۱۰۱۹ - ۳ 


الإمبراطور رودولف الأول ۱۲۷۳ ۶۱۳۹۱ 


آثبرت الأول » تزوج cull‏ التير ولية 


| 


فريدريك آلبرت Jill‏ 

الملقب ملك الرومان ؛+ت سنة. ۱۳۳۰ م . ت .سنة 14١1م‏ 

owl‏ الثالث لوبولد حا کم المتلکات 
C ST‏ الحابسرجية عدا Lut‏ 


حالس سگرن 
l‏ | 











ألبرت ey‏ ارنست (eye)‏ فردريك 

ث . ۱۰۱ حك ستيريا وکارنٹا حك بلاد التير ولوسوابيا 
oT‏ انفامس فريدريك الغالث سجسونه ت ٩۹٤۱م‏ 
ماك‌الر ومان4۳۸ ۰-۱ غ زم ملكالرومان» ۶۱۹۹۳-۱44 ليس له وريث 
لاديسلاس يوستوموس مکسملیان الأول 
دوق مسا ملك بوهيميارا حر g‏ مارى البرجندية 


( ليس له وريث) وصار ملكا عل جميعالممتلكاتالهابسيرجية 





AY 


بيت لکسمبورج وعرش بوهيميا 








بوهيميا لكسمبورج 
ونتزل الأول 
| 
أوتوكار الإمبراطور هنری السابع 
| ۱۳۱۲-۰۸ 
ونتزل dull‏ 
| 
| | حنا دوق cS‏ 
ونتزل الغالث أليزابك ey‏ ملك بوهيميا 
توق دون وريث | ۸۱۳۱-۱۳۱۰ 
(ies 5‏ 
الإمبراطور شارل الرابع 
PITA‏ 
l‏ 
ونتزل الرابع لك اارومان و بوهيميا zb‏ 
نت Se‏ ۱6۱۹ م . ملك الجر واءبراطور 


۰ - ۱۸۳۷ م 


| 
أليزابث 
تزوجت 


ألبرت الحامس ( اطابسرجی ) 








Af 


الأباطرة البيزنطيون من ۱۰۵۹ إلى ۴٥٤٠م‏ 


أسرة دوقاس 
قنسطنطين العاشر 1508م 
میخائیل السابع 
( تحت وصاية إيودوخيا ) ۷ ۱۰۱۸م 
دومانوس الرابع 
( دیوجینیس  )‏ ۱۰۷۱-۱۰۹۸م 
ميخائيل edi‏ ۱۰۷۸-۱۰۷۱ م 
نقفور الثالث مام 
آسرة کومنین 
ألكسيوس الأول ۱۱۱۸-۱۰۸۱ 
قنسطتطين دوقاس 4۰1۱م 
be‏ الثاف ۲ ۶۱۱۱۸ 
حنا ul‏ ۱۱۳-۸ 
مانویل الأو ۱۱۸۰-۱۱۵۳ 
آلکسیوس Jel‏ 114۰م 
ألكسيوس SU!‏ ۱۱۸۳-۰م 


آندروزیکوس الأول ۱۱۸۵-۱۱۸۳ 
أسرة آنجیلوس 

إسحاق GUI‏ ۱۱۹۵-۵۹ 
ألكسيوس الثالث ۱۲۰۳-۱۱۹۵م 
ألكسيوس الرابع prive‏ 
ألكسيوس الخامس 4م 


أسرة الأشاكرة 
( أو إمبراطورية نيقية ) tret‏ 
تيودور الأول prt‏ 
حنا الثالث 1۲94-۲ م 
تیودور GU!‏ ۱۲۵۸-۶م 
آسرة بالیولوج 
میخائیل الثامن ۱۲۸۲-۱۸ 


آندرونیکوس Gil‏ ۱۳۲۸-۱۲۸۲م 
أندر ونيكوس الثالث ۱۳۹۱-۸م 


t>‏ اللحامس 

( تحتوصاية آن آمیرتسافوی ) ٤۷-۱۲٤۱‏ ۱۳م 
حنا السادس 

( كانتا کوزین ) ۶۱۳۰۰-۷ 


حنا الخامس ).215 5( ۵ ۸۱۳۷۲-۱۳۵ 
أندر ونيكوس الرابع ۱۳۷۹-۱۳۷۲ 


حنا الحامس ۱۳۹۰-۷۹ 
أندر ونيكوس aul‏ ۱۳۸۵-۷۹ 
مانویل الثاى مل وكام 
ee t=‏ لم 
حذا امس (یرآخری)۰ ۸۱۳۹۱-۱۳۹ 
مانويل الثالى 16۲9-۱ م 
حنا الثامن 1114م 


قنسطنطين الحادى عشر 48 5 15۳-۱ ام 


{Ao 





و 


٩‏ ۱۲ - ۳۸۵ ام 


رکد lh‏ ہے 
l | |‏ 
سلبان ue‏ الأول Tes‏ 
فازع العرش حى سنة ۱۱۱م TER‏ ام 


نازع العرش حى QUT‏ 


محمد اش 


VA vee) 
i 


۹8 


آپیلارد : Lyre‏ 
آتالوس : ۲۷ 
اتفاقية بورج : ۳۸۰ 


آتو الأول (إببراطور ) : ۱۳۷ ove‏ 


ever : ۱۵۲ ۰۱۶۲ ۱۶۱ ۴ E 
vea : ) إمبراطور‎ ) el n 
1 


تو وتلسباخ : ۲۰۲ . 
ast‏ : ۰۷۲۷ ۲۳ 
أتيلا eva‏ رس بم 
ایوس : ۲۹ . 
إثلبرت : QM 6E‏ 


یرد : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۱ 


1 
۲ب‎ ۲۲ : Gal 


E أجائياس‎ 


. ۱۱۰ ۰۱۰١ : شناسیوس‎ 


آجنگورت : ورم بمب یس 


ovv et أخيلس‎ 
ETE DI 


oe 4٩۷ ۴ : tal 
. ۲۹۸ : ادسند‎ 
: إدوارد ( الأمير الأسود)‎ 


Te 


إدوارد الأول e)‏ انجلیرا ) 


ERSTE 


FEV Yes 


Y-A Y 2v ee ۲ 


yy 
( ملك إنجلترا‎ ( dti إدوارد‎ 


FES 


إدوارد الثالث ( ملك إتجلترا) : eyan‏ 


۰.۳۱۰۵۰ «۰ yir € THe 
cvv ل‎ TA 
. ۳۹۶ e ۶ 

إدوارد gua‏ : ۳۱۱ . 
الادواردین : ۴۲۲. 


۰۳۱۸ C TAY 
۰۳۳۸۰ C ۷ 





1۸۹ 


nm s Stl‏ ۳۳ وم ری 

„yey : Gutu) اراس‎ 

إربان الثاف : ۰۱۷ Lava‏ 

oot ری‎ Ob! 

ار بان السادس : ووم . 

آرتوا : ۲۸۵ . 1 

PUTES 

الأسططاليين : ۲۹۸ . 

EK يوك‎ ۱۲ glee! 

الأرك زوقمة) : لوم 

EE أركاديوس‎ 

للك ۵ ۷۱ 

ie s we 

cere vvv لأرمنياك : وعم‎ 

Fae LN آرمور یکا‎ 

آرنولد البر یشی : ۱۹۸ . 

E ۰ VO c als” 

۳۸۰ ٩ IVE 4: الأريسية‎ 
9۱ ۰ ۰ Ve foc YA «Yo 
(لاءعلم.‎ 

الساليون : ۳۱۵ . 

أسامة بن die‏ ۶ 1۸۵ . 

Libel}‏ : ۳۱۹ ممم eran‏ ی 

2$££Y YAE ۰ ۱۸۴ : الاسبتارية‎ 

الاستوارتیون : ۲۰۸ 

اسکتلندا : ۳۰۰ ۳۰۷ yea c‏ ۲ب 
Lev COTES‏ 

rTM ۰ 6 TV € Ye : الاسكتانديرن‎ 
FEE 

e Yeye ۰ 6 yaa : إسكندر الثالث‎ 
-YAN 

إسكندر تفسكى : S£‏ 

الإسكندرية : و من یی 

اسکندیناوة : ۹ ۳ ۰ € 2۵۳ 


1۹۰ 


۰۱۷۸ ۲ ۱۶۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۵ c ۶ 

NEE 
Areen الإسلام ) والسلمون) : وه‎ 
۰ ٩۰ ۰ 5ل‎ 4 ۱۷ ۰ 55 4 ۵ ۴ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ 6 ۱۲۷ ۰ ۱۰۰ C AV 
eyg € ۱۷۳ ۶ ۱۷۲ € ۱۷۱ c ۷ 
۰۲۵۵ ۰ ۲۵۶ C ۲4۹ « ۲۸ 4 ۷ 


, ۵۸ ۹ 

آسیا الصغری : ۰۳۱۹ 

أشبيلية : ۲۹۲ . 

الاصلاح الدیی : ۲۹۲ . 

SAY CAL CVE oY c Ef : الآثار‎ 
۱۲ : أفلاطين‎ 

CSO ۰ ۲٦4 ۰ ۲۰4 CVA : آفیتیون‎ 


€ ۳۵۵ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۲۸ c ۳۲ ا‎ 
. ۳۸۲ © وه"‎ c ۸ 

. ۱۷۸۰۱۷۱ c إفريطش‎ 

۷۰۳۳۱۲۹۰۱۸۰۱۷ s أقطانية‎ 
eov e YYA € A4 6 AA SAE 
TIA CYAV ¢ AT 

إكارت : ۳۹۱ . 

۳۱۲ e Yov s ۳۸۰ : آکسفورد‎ 
Te AY 

avv : Gal) أكياييك‎ 

Yee ve e vv s Bl 

آلب آربلان : ۱۷۲. 

ألبرت الأول هابسپرج : YoY‏ 

۳۰۲۰۲۰۲ : (gala) انمامس‎ ost 

Veet : العظم‎ ALS ألبرت‎ 

البرك ( راهب »وت کاسینو ) : ۲۷۲ . 

. ۳۵ ۰۳۸ ۰ ۲۳ : uxJT آل‎ 

الألبيجسيون : ۲۸۸. 

. ۳۹۱ ball الصور‎ So 4] 

ألفونس الرابم ( ملك قشتالة ) : ۳۸۸ 

آلفونس السادس ( ملك قشتالة) 5 ۳۲۸۹ 
PAYE ۰‏ 





آلفونسو هنر يك : ۳۸۹. 

ألكسيوس آنجیلوس ( إبراطور ) 
YEN‏ 

۰۱۷۳ : ) ألكسيوس کومنین ( |براطور‎ 
LAANE VAL CAVE 

آلکرین : ۹۰ 

. ۲۹٩۹ : اللاتران‎ 

CA CAT < YA cvv e vs : Gul 


eres 


۶ ۱۹۶ € ۱٩۲ ¢ Ao C AY ۲۳ 
» ۲۱۱ ۰ ۲۰6 2 ۲۰۱ ۰ ۱۷ c 140 
» ۲۸4 C ۲۲۸ C ۲۲۵ C ۲۳ ۷ 
. ۲۶۲۱ ۰ ۲۷۱ C ۲۵۸ C You 6 YEA 

e YAé Yoc Yo e ve : Jp!‏ ا 

mE 

Cor CVA € VY « VN : OUS 
€ YA C ۱٩۳ ۰ ۱۷۸ € ۱۵۶ jop 
€ ۲۸۷ ۰ Y 6 ۲۰۲ € 444 ۷ 
vate 

Lev : آمالائونسا‎ 

آموری الأول 5 YAN‏ 

. ۲۸۵ : otl 

۵۱۰4۱ £ec ۳۹ «YA : [nla] 
۰ ۱۲ ۰ ۱۲۱ ۶ YYe ۹ 
é ۱۱۰ € ۱۵۷ € y £y e ۶۵ 
€CYYY C ۷۲ ۲ ۶ ۲ ۱ 
EYYE C ۲۱۸ ۷ ۲ ۶ 
4 ۲۹۱۸ C Y£A c ۲ ۱ «Y Yo 
€ ۲۸۲ € YAO € YAE € YAY CYAN 
€ ۲۹۹ € YAE ۰ ۲۹۱ TAA ۸ 
e ۳۱۵۰۳۱6 c ۳۱۳ ع‎ ۳۰۸ GOT 
€ ۳۲6 c ۳۲۰ ۰۳۱۸۰ ۳۱۷ e ۲ 
۰۳۳۹ ۰ ۴۳۳۷ ۰۳۳۲ + ۳۳۳۱ ۰ ۰ 
. 1۳۷ TY 

۰1۸ ۰ te € YA € ۸ الانجلیز‎ 
€ ۱۲۶ C ۱۲۳۱ ۰ ۱۲۰ ۸ 
€ ۲۸۸ € YAN € ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۹ 


. 816 c ۲۳ c YYo ۶ ۶ 


PO الأنجلو — سكسوفيين‎ 
. ۳۱۵ YAY : آنجو‎ 
. ۲۸۸ c gel 


. 44۲ : ) إمبراطور‎ ( dal i sul 
. 4۰5 : آندری بوجولیوسکی سوزدال‎ 
. ۲44 : آنریکو داندولو‎ 

: أنسطانى‎ 
21386 € AT : pst 

أتطاكية cure ceg coy c‏ الال 
LAANE VAT OVAL OLAS ۵‏ 


. 6۵ 6 to 


foe: أنقرة‎ 

۰۲۳۲ ۰ ۲۳۱ : (Ub) Se إنسنت‎ 
€ ۲۳۸ c ۲۳۷ c ۲۳۵ c ۲۳۶ ۳ 
Yor € YÉA c yer 

انوسنت الرابع )68( : 
ayar‏ 


€ ۲۵۸ s Tov 


. 45 : شروان‎ yl 
. ۳۵۹۳ : إينياس سیلفیوس‎ 
liv 58 أوتوكار‎ 

آوجسطس (able yl)‏ : ۲۷۵ . 
أوجسطين ( القديس ) 


YA ۰ ۳ 6 4۰ c ۷ 


۰۲ : ۲ cn 


آوجز برج ۵ 6 ۲۲۶ ۰ ۲ . 
آوجطای (OREI)‏ : 4۰۸ ۰ 4۱۰ . 

آوجولینو دی فیفالدو : 45۳ . 

. ٤٤١ > ditor (SA) أو رعان‎ 


آورلیان : ۱۷ ۰۲۲ ۴۳۴۳ . 


Lyre ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ : الأورليانيين‎ 
. ۷٩ ۶ ۷ € YE أوستراسيا‎ 

آوفرن 3 ۲۸۹ . 

Lay : أوفيد‎ 

أو لیر ود = SEXE‏ 

أرليفلا : ۱۷ . 


أوليفر کرمویل : ۲۸۳ . 
أوين جلند ور ۰۰۹ ۰ QYYe‏ 








gay 


: آيا صوفیا‎ 
۰۳۰۹ € MV ۰۱۱۱۱۹۶6 : las yf 
tite لش‎ ۰ 
YAT ٠ ۳۸۵ ۰ ۳۱۵ : إيزابلا‎ 
.٩ : إيزوب‎ 
SAY : ch 
۰۲۷۰ ۰۲۷۰ C Y14 ۰۲۸۸ : UU] 
۶ ۲۰ C ۱۹ c ۳۳ ۲ ۷۹ 
41۱ ۰ ۲۷ C ÉYY c £T) 
.4۱۷ : کر‎ SL إيفات‎ 
۰ 4۱۲ : إيفان کالیتا - ( إيفان آبو الذهب)‎ 
AY 
$06 V ۰٩۹۰4۰۱ : bh} 
. ۹۰ : حزیرة)‎ ( Gel 


. ۷ 4 ۸۰6 6 os ۳ 


(2) 


البابوية : ۲۰۱۸ . 

باتای ( رقعة) : ۳۳۳ . 

Ri TE- ) باترك ( قديس‎ 

. 44 : bot 

€ ۱۵۸ € ۱۲۸ FA c Yo : باریس‎ 
CTIACTYECTIE ۳ ۹ 
SYYA 6 YY£ C YYY (۳۹ 

-YAY : الباستوروه‎ 

) الغا ( إمبراطور‎ LL 

7 

TYA : الباستيل‎ 

يافاريا : ۱۹۵ ۲۰۲ ¢ ۳۸۵ . 

.۲۲۳ ۲۰۰ : bb 

پالرمو : ۱4۰ € ۲۰۶ 6 ۲۰۵ , 

بانوكيرن ( وقعة ) : ۳۰۸ 

بايزيد الأول (یلدرم) : 44۸ ٤٤4‏ . 

fo ۰۲۸۷ ۳۲۳ CAN : Able 

. ۳۷۰ ۰ ۳۸۶ : gli 

. ۳۳٩ : Grell 


Cave‏ لمانا 


£4Y 
OWN : البراطنة‎ 


الرانس ۲۸٩ : (dhe)‏ . 
البرير (سکان شال إفريقيا) : ۳۸۵ 


fAo ۷ 
۰۳۲۵ : برتران دی جوسکلان‎ 
. ۰۱ C 4و"‎ : Ulli 
€ YA € YA ۰ ۲۷ « To Ost dion wl 
. ۷ ۰ ۸۹ e ۳۸ » ۳۳ ۱ 
. ۲۲۷ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۸۵ : پرچندیا‎ 
۰.۳۸۷ ۰ ۲۸۵ CAT : XS, 
. ۲۳ : برقة‎ 
YAS UU I 
. ۳۱۵ ۰۲۱۳ ۰ ۱۸۰ : برنارد ) القديس)‎ 
۰ ۱۷ : پرو پوس‎ 


بروج : ۰۳۱۰۲۸۲ 

SYED GC LOK : بروسيا‎ 

بروقانس : ۰۲۳۸ 4۳۷ 

بر وکوبیوس الكبير ( القس) : ۰۳ ۰ ۳۷۰ 
OYA : Oud‏ 

البر يتونيون : ۳۸. 


۰۲۹ 6 ۳۸ ۰ ۳۷ 6 ۳۰ : بريطائيا‎ 
. ۷۷ ۰ ۷۲ ۵۱ 6 Of 

پستویا : ۲۷۱ . 

بشت : 4۸ . 

بطرس ( ملك قشتالة) : ۳۹۰ . 

بطرس أبيلارد : ۲۱۲ . 

بطرس دایی : ۳۰ 

. ۳۳4 : OMS بطرس‎ 

€ A0 € AY & AY ) بطرس ) القديس‎ 


AeA 6 r0 CAA GAY 
. ۱۷۹ : بطرس الناسك‎ 


بطلميوس : ۲۷۱ . 

بغداد : ۰۸۷ 640 ۲۹۵ . 
الیکتیون : ۲۵ ۰ ۳۷ . 
pub‏ : 46۲ . 


۱۷۸۰ Yo ۰۱۷۱ OAV ۰44 : البلغار‎ 





ball 
۰.1۸۰ 6 ۱۳۰ CALE ۷ OF 

YAA : پللسية‎ 

بليز ( القدیس) : ۲۰۳ . 


4 ۵۰ ۰ ۶۵ C ۱۷ ۶ ٩ ۶ ۱ 


core fA € EAC EV : بليزاريوس‎ 
«۳ 

۰۳۳۷ : Syne 

CVA C JAV ۱۸۳۰۱۷۸ : البندقية‎ 


EYYE YYY «Ye ۸ 
۰۲۸ ۰ ۲۷ ۰ YES e Y£o 6 
۰۲۷ C EYE CET! CTIA ۰ 
€ £o ۰ ۳۱ e ۳۰ c ETM ۸ 
ام‎ 

۱۱۱ ۰ ۱۱۰ : (os) بندكت‎ 

.۳۲۷ : (lU) بندکت‎ 

. ۳۵ i quB 

€ VY 6 ٩۷ € 55 : ) وقعه‎ ( «ils 
۰ ۳۲۵ C YYY ۰ ۳۱۸ ۰ ۱۷ ۷۷ 
۰.۳۳۹ ۰ ۳۳۲ ۰۲۳۱ ۲ CTY 
۳۱۸ : (dedi الوت الأسود ( الطاعون‎ 
. ۳۲۳ ۰ ۲۸۸ : بوردو‎ 

پوزورث (وقعة) : ۳۰٩‏ . 


بوفين ( وقعة) : ۲۸۷ . 


LOR ۰ ۲۷۳ : بوکاشیو‎ 

. ۱۸۱ CAVA بولدون‎ 

6 Y*0 CAO AS ) بولص ) القديس‎ 
ERG 


toye ۳۲۰ : پولندا‎ 

. ۲۸۵ 6 of [n 

ABUT بونیفاس ( ونفرث ) - رسول السيحية إلى‎ 
SAY EYA G YAS VY 

۰۲۹۵ ۰ ۲۹۱۳ : (ub) بوئيفاس الثامن‎ 
. ۳۷۸۱ 6 Yoo c ۳ 

بوئیفاس مونتفرات : ۲4۵ 

۱۸۱۰۱۸۰ ۰۱۷۹ : US 

۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۷ C ۳۳ ۰ ۶ بوهيميا‎ 


e اطرش‎ ۰ ۳۷۵ ۰ ۸۳۷۲۳ c ۸۳۷۲ c ۰ 
. 5 8۱ 6€ ۳۸۳ 6 ۱ 


بياتريس : ۲۷۳۰۲۷۱ . 

. ۷۰ : Ou 

بيين الثاف : ۷۱ . 

DAS CAE CAT ۸۲ : القصیر‎ One 
. ۳٩ : البیت البالیولوجی‎ 

بيت البر عسليديين : ۳۹۸ . 

بیت کاپیه : ۲۹۲. 

پیت القدس ۸ 6 ۱۰۶ ۰ ۱۷6 € 


CLAY 6 YAN CVA ۰ 
A8 

بيده : ۷۷ ۰ ۷۹ . 

پر وجیا : QYA‏ 

۲۲۳۰۱۸۸ ۰۱۸۳۰۱۷۹ : be 
tte 

. 144 (et) بيزانسن‎ 

0 edo 4 eye CY o: dey 
۷۰ 

. ۳4٩ : (Ub) dU بیوس‎ 


)=( 
تا کیتوس : ۳۹۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱ 
تانکرد : ۱۷۹4 . 
تاوداسیوس ( الأول ) : ۰۲۲ ۲۳ ۰ cra‏ 
۳۳ 


. ۳۳4 : ضریبة)‎ ( oll 

. ۱۰ tea : asl 

۰ ۲۲۱ ۰۲ ¢ تجارة : ه ¢ وه‎ 
۰۲۲۷۰۹۹۹ e YYo CYNE eyyy 
. ۲۱۳ ۰ ۸ ۲۷ 


تراجان : ۰۲۱۰۱۸ ۲۲. 
تراقیا : ۰۲۳۰۲۲ ۱۸۰. 
ترانسلفانیا : Yi‏ 
تركستان : ۱۷۲. 





1۳ 


. ۳۳۲ ۰۳۳۱۰۳۲۲ : b 

ابر وبادور : ۲۳4 ۲۵۵ . 

, ۳ : ch 

. ۲۵ : Sky 

تسکائیا : 4۳۰ . 

التشك : ۹۵ . 

تشليرك : ۷۲. 

۷۱ : dul تشلدپرت‎ 

تشوسر : ۳۳۷ , 

تشیان - الصوز الایطال : ۳۹۲ . 

تشيوجيا ( وقمة ) 8 EY‏ 

. ٩۳۳ : ges 

CHA ۹4 ۰۱۰۰۰۸ : تعلم‎ 
eE ۳ vare vivo e voe 
YPAS YAV OG YAN C Yo 

تل آوسی ( أو تل طابور ) : ۳۷۳ 

EX 6€ £A : توثيلا‎ 

YAY : Guy 

تولوز : ۲۸۵9 . 

۰۲۳۹۰۱۷۲ : ) توماس ( القدیس أكويناس‎ 
e YVA e YYY C YVV CTY € Y34 


yae 
۲۸۷ : ) توباس بكت ( رئيس أساقفة كانتيرى‎ 
. ۲۹۲ : توس‎ 

ترس : ۱۲ . 

التبر ول : ۳۸ , 

QYY* : Cor) sel 

تيمورلتك : £11 › £44 6€ و 
التیوتون : ۲6 . 

تیودور لاسکاریس ( اسراطور ) : ۲۵۷ 
aye gA : boss‏ و 


التردو ريون : ۰.۳۱۱ 
)2( 


€ Yo ۰۳۸ 6 YY ۰۲۸ : ثيودرريك‎ 


t44 


. ۵۰ ۶ foc ۳ 


الثورة الفرنسية : ۳۳۸. 
(x)‏ 

. ۳۳۸ : di 

جارو : ۹۰ . 


الحاكيرى ( ثورة) : ۳۲۵ . 

جالا بلاسیدیا : ۲۷ . 

جالاطا ( ضاحية با لقسطنطينية ) 
£O%‏ 5 

جالیاتزو فسکونی : ۳۱۷ . 
جاليبول (om)‏ : ۰44۲ 44۳ 4476 
جالیليو : ۸۸ . 
جامعة | کسفو رد : 

QYNO 
: جامعة أو رليان‎ 
: . جامعة باريس‎ 


۰ ۲ 


Ys e ۲۷۸ ۳ 


EI 
evite ۳ ۲ 
LTT CTE CTY CYA TIS 


جامعة يراج : ۳۷۱ 

.۲۱۲ ۰۱۹۹ : Uu جامعة‎ 

جامعة سالرئو : ۲۱۰ . 

CHIT ۰ YAY gu جامعة‎ 
. ¥ 

. ۴۷۱ : git جامعة‎ 

جامعة موثبلييه : ۲۱۵ . 

جامعة نابول Yoo‏ . 

جان يورو TT‏ 

. ۳۳4 ۰۳۳۳ : Als جان‎ 

جان كير : ۳۳۸ . 

. ۱۸۸ : لوزجنان‎ ule 

٩۳۲ ۰ ۲9 yyy الحبللينيون‎ 

الحبيداى : ۰۲ . 

£35 ۰ ۲۷ ENTE 10 الحرمان‎ 


€ YA ۰ ۲۷ ۰ Yo « ۲۳ + ۲۱ ۶ Ye 
۰ ۷ ۰۳ evs e هخ‎ c Tic ۱ 





۰٩۳ ۰ ۷ ۰ ۷۲ ۰ ۵۱ 0 ۰‏ ۱۰۹ 
جر جوری الثالث ۰ ۲ SAY‏ 
جر جوری السایع oc‏ ۰.۳۲ 

جر جوری الحادى عشر (LE)‏ : وه" . 
جر جوری التورى : ۰۷۲ SYN‏ 
جزر كناريا itk (UT)‏ 

جزريك : ۳۰ 
جستاف آدلفوس : 


جستايات 


IVA 

۰ ۷ 6€ £8 ۰ £o 6 ۳ 
Cok CoP ۰ ۵۲ 4 ۵۱ ۰ ۵۰ c ۸ 
irc Ye 6 ۵۷ 4 كه‎ 6 00 

جستین الأول Yo:‏ € هو 

۰۲۹۲ e YAA € Yao : جسقونيا‎ 
„YYY 

جنت : ۲۱ . 

, ۲۸ : بود‎ Xx 

جاکیر gea : Ole‏ او 

۰۲۲۳ ۰۱۸۸ C JAY ۰۱۷۸ : dx 
€ £o ce ۲۹ c ۲۰ C YEA cC ۶۸ 
eY 

الحوت 

جود فرى بويوث : 

جودمين : 4(4 . 

جورج كاستر يونس : „tof‏ 

. ۱۷۵ : JU» 

الحولفيرن : ۲۷۱ ۲۵ ۰ ۳۲ . 

جون ه وکوود : 4۲۷ . 

جريين : ۲۸۲ . 

جیان جالیاتزو فسکونی : 
Qf£Yv‏ 

, ۲۰۵ : الكاميرنسى‎ thee 

جيمس الأول ( ملك lel‏ : ۲۹۲ 

QYAY : جیین‎ 


ل" ۳۹ . 
۹ ۱۸۰ 6 ۱۸۱ . 


CENT «e tYo 


(+) 


حرب BU‏ عام : ۲۹۸ ۰۳۱۳۰ ۰۳۱۵ 


(Yos ۰۳۸۰ ۰ ۳۳۹ c ۳۳۷ c ۹ 
۳۹۸ 

حرب الوردتن : ۳۰۰۳۰۹ . 

حركة الأحياء الأنجيل ۶ ۲۳۶۸ . 

YAY C YAN : اطرکة اللولاردية‎ 

حروب إبجور (قصة) : ۰۷ . 

الحروب الصليبية : ۳۸۹ SESS‏ 

الحروب اطسية : ۳۷۱ ۰ QYNN‏ 

. ۳۹۱ C ۱۸۷ ۶ حطین‎ 

الحكوية الإنجليزية : ۲۹۰ 

LAAT ۱۸۵ : حلب‎ 

حنا ( ملك انجلیرا) 
YAO‏ ۱ 

حنا ( ملك (W‏ : ۳۱۷ 


۶ ۲۸۴ ۰ ۴ 


.۱۸۳ : ابلين‎ be 

. ۳۰۸ : du حنا‎ 

۳۰۱ : تاولر‎ be 

۳۷۳ ۰۳۷۲ i تزسکا‎ be 

۳۳۹ ۳۲۳ : dil be 

. ۱۳۷ : (Ub) عشر‎ dul حنا‎ 

حتا جرسون : ۳۹۰ . 

۰۳٩۳ : (op a Soll جوفت ( عمید‎ be 
aT 

حنا (obel) gat‏ : ۱۷۲۰ بان 
۷ 

حنا فم الذهب : ٠٠١‏ . 

حنا e S‏ ( لك فرنسا) : ۳۲۹۰۳۲۳ 

۳۳۱ ۰۳۲۷ : القدام‎ Ge 

حنا منتفرت : ۳۱۸ . 

PVA ياس ع‎ Yyy ۰۳۷۰ : هس‎ be 


tote 6غ‎ tor: حناهنیادی‎ 


(+) 


خائات المغول : 41۲ . 
خراسان : ۱۷۲ . 


{o 


خرسون : 44 و 
خلقدوتیا ote ae‏ . 
C)‏ 
داسيا : ۰۲۱ ۲۲. 
داقيد الأول : ۳۰۹ . 
gea tile‏ : ۳۱۷ . 
٩۲ ۰۳۸ Y : UMS‏ ۱۷ 
Yo € ۸۳ : Gil‏ ¢ ۰۲۷۱ ۲۷۲۳ 


4۲۷۸ ۰ ۲۷۷ C ۲۷۱ C ۲۷٩ ۶ 
cyo C ۳۷ ۲۰ ع‎ ۳۳۷ ¢ TAs 
. ۳۲ EYY CTIA 


CURT CAL ۰ ۲۲ € ۱ : الدانوب‎ 
7۱2 
۱۱ ۱۰ ۰۲ e £e : OUI 


€ ۱۲۱ ۰ ۱۳۰ C MA C ۶ ۷ 
. ۳۰۰ ۰ ۲۲۹ € ۲۲۷ C ۲۲۰ ۶ ۶ 


الداوية : وه ۲۹۵ . 
دیروجه : ۶۸ . 

دقلایانوس : اس ع ۰ ۱۰ ۱۱ 
دلاسکالا : ۲۲ . 

. ۳۹۵ ۱۸ C دمشق : و۱۸‎ 
۸۰ : ble 

دنس : ۳۵۷ . 

JETA : IL 

1A1 دورازو‎ 

دورستشر (مقاطعة) : „yaa‏ 
دوقية ليتوافيا Liyo i‏ 


الدولة الرودائية المقدسة : هو 

4۱۳ ١ 41١ : الدولة المسكوفية‎ 

. ۳۳۳۲ : Bye 

دومنيك القشتال ( القدیس ) : ۰۲۳۶ ۲۳۷ 
C ۸‏ ۲۳۹ . 

. ٩ : آلدوناتیون‎ 


دير بر عنتریه : ۲۱۹ . 


£4" 


. ۳۰۸ : روبرت بروس‎ . ۲۱۸ : oua دير‎ 
۰۲۱۱ : ديربيك : ۰۲۱۸ روبرت دی سورب‎ 
.۲۲۸ : دير رخنا : ۳۱۸ . روبرت کلیف‎ 
. ۰۲ : روتسی‎ . ۲۱۸ : SUL دير سانت‎ 
۳۵۷ 6 ۲۳۹ : دير سانت جال:: ۲۱۸. روجر بيكون‎ 
۳۲ o: الشرقيين‎ OLLI وجیون - من‎ JI . ۲۱۱ : دير سیتو‎ 
. 44۱ o: دير شارترو : ۲۱5 . رودس‎ 
. ۳٤۳ ۰۲۱۲ : دير شارو : ۲۱۸ . رودلف هابسیرج‎ 
۰۲ ۰۱۱۵ : دير فولدا : ۲۱۸. رويك‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۲۷ ۰۱۱۵ 4 fo : روسیا‎ . ۲۱: ۱4۳ : lS دير‎ 
CED C Eee OPER دير کورفیه : ۰۱۲۸ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ملاو لاوا‎ 
4۱۱ ERA ۰۰ م‎ .۲۱۸ : de سان‎ Sige دير‎ 
. 4۱۵. : دير مولت کاسینو : ۰۱۱۰ ۲۱۸ روسیا التوانية - أو روسیا الصفری‎ 
۱۲۷ ۰٩۳ : دير وستمنستر  : ۲۹۸ . رولان‎ 
ENA ۰۱۸ ۰۱۰ ۰۰۲ : دماری دونسکريی : 4۱5 . روما‎ 
CYV e Yo c Ye c YV € Yo « f£ 
CAL € Yo 6 OL € ov € ERE ۸ (2) 
CALE AV CAN CAS CAY CAS 
CLEP ۵ ۷ oc pee . 4و٩‎ : راجوزة‎ 
۰ ۲۳۹ c ۲۳۴ e ۱۹۲ c ۱۷٩ ۶ ۰1۸۰ ۳۸ ۰۲۷ e Yo c ۲۳ : Uh 
Coo c YAE C YoV c YEA c YEE AVL EEY C Ao KAS 6 of c ol 
YAY OWA : oeh 
. ۱۷۳ : ) رمهافوس دیوجینس ( إمبراطور‎ | cvs evi ۰ ۲۲ ۰: ۱۱ ev : alll 
. ۲۲ ۰۳۲ : رومیلوس آوسطیلوس‎ AAAA 
۰۱۹۹۰۱۹۸ : رونسالیا (جممع)‎ ۰۳۲۸ € YYA ۰ ۳۱۰ : رتشارد الثانى‎ 
. ۱۸٩ € AAT c ۱۷4 : ll SYM PESE YY c PYA 
. ۲۳۲ ۰ ۳۲۳ : رمس‎ . ۳۲۳ : Ul رتشارد‎ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ : رعى‎ . ۳۱۰ : WS رتشارد دی‎ 
.۸۷ : ريى (إمبراطورة)‎ | Ye ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ : زتشارد قلب الأسد‎ 
. Ae 
. ۲۹۲ : رنشارد کورنوال‎ 
(3) .۱۳۱ ۰۱۳۰ : رجار‎ 
. 44۱ : (dul رجار دی فلور ( قرصان‎ 
۳۹۰ : ممركة)‎ ( BY .۳۹۱ 6 ۳۳۵۷ : رشد‎ ul 
.۱۸۵ : زنکی‎ .۳۳ : Sly 


.۳۳ : Oi ۳۳5 ۳۳۱ ۰۲۸۶ : روان‎ 


(o) 
SEN C EE) € YAN : سالوقيك‎ 
۳۳۷ : dab سانت‎ 
. ۲۷۱ : ستائیوس‎ 
. ۲۳ : ستایخو‎ 


oyat : ) .لك إنجائرا‎ ( oi 

SAY : (UL) ستیفن‎ 

ستیفن دوشان ( زعم الصر بیین ) : 10۷۰445 
ستیفن لانجان : ۲۸۹۷ . 

۳۸۱ ۰۳۷۳ : ) ملك الجر‎ ( oe 
۱۲و‎ ۰ the : سراي‎ 

سردقة ( صوفیا ) : ٠١١‏ . 


, ۲ : fw 

سكسوليا : ۳۵4 . 

CTA € YN vec ۲۵ : Ve S 
04 ۰۳ CAT ۰٩۱ ۰ VY € YÀ 
۱۲ ۰ 6 ۹ 

السکسونیون : ۱۳۵ و cas‏ 


. ۱۹۶ ۳ 
السکندتاویون : ۰۲و‎ 
مب‎ e ayy ۰ ۱۷۲ c السلاجقة‎ 
TEV € YAN © VAS ۹ 
السلافيون‎ 
rye ۰۳۷۳۰۱۷۸ ۰ ۱۷ 6 IVE 
Yeo dt ) ساستین الثالث ( بابا‎ 


€ ۷۳ se yore YaY AY 


سلستين الحامس : ۳۹۰۱ 

. ۸۳ : (UL) سلفسار‎ 

سلویز : ۳۱۸. 

. 440 : (Obal عهد‎ dy) سليان‎ 
EMT : رقنا‎ 

. ۳ : ble 

SAY € Yo : سواسون‎ 

, ۲۸۵ : ) راهب‎ ( «x 

سوزدال : 44۱. 


السريديوث : ۲۲۹۰۲۲۸۰۱۱۰۱۱۵ 





1۹۷ 


Yoy سويسرا‎ 

السويسريون : ۳4۸ . 

LYA ۲4 : unl 

سوين : ۱1۳۲۳ . 

سياجريوس : ۳۵. 

سیجر البارابانی : ۲۱۸ ۲۷۹ . 

السید القمبيطور ( رودر مجو دی بیفار ) : 
FAR‏ . 


سیدونیوس أبوليئارس VY:‏ 


e YAA 6 YAT : دی مولتفرت‎ Ope 
ates 
. ۲۳ : سینسیوس‎ 
(ش)‎ 
۳۲ : ) شارل ( ملك افار‎ 
. 44 ۸ : شارل الأصلع‎ 
4۳1 ۰ ۲۷ C ۲۹۰ € أنجو‎ du 


شارل الأول ) غلك إنجلترا ) : ۲۹۸ . 

شارل الثالث ed)‏ دورازو ) : ٤۴۷‏ . 

شارل abt‏ ( ملك فرنسا ) : ۳۱۵ 

شارل الرايع ( ملك بوهیمیا ) : ۳۸۱۰۳۸۵ 
۳۹۹ 

۳۱۷ : (Lip db) vu شارل‎ 
TTA C YYY e rytie tyo 

۰۳۲۷ ۰۳۲۹ : ) شارل السادس ( ملك فرنسا‎ 
۱ e YYv co rrr 

شارل السايع ( ملك فرنسا ) : Pyre rrt‏ 

شارل الثامن ( ملك فرنسا ) : ۳۹۰ . 

شارل بلوا : ۳۱۸ . 

شارل رو برت الأول ( ملك toys (Ud‏ . 


شارل السمين : فول 

۰۷۹۰۷۷ ۰۷۱ C0 : Joe شارل‎ 
SAY OAS 

۸۳۰۷۱ ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۳۳ : ollé 


۰ ۸۹ CAN ۰۸۷ CAN C ۸۵ € AE 


1۹۸ 


۰۹0 ۰4۶6 C AY ۰٩۲ ۰ ۷ ۰ 
€ ۱۲۹ ۰۱۲۷ € VY ۰ AA ۷ 
. ۲۳۲۳ 6 YoY c ME 

. ۲٩۹۳ : الشام‎ 

شامپانیا : ۲۸۸. 

. ۳۳۰ i: شروزبری‎ 

. ۳۵۸ : ài 

. ۲۸۰ : (dhe ( الشفیوت‎ 

. ۴۳٤ : شكسبير‎ 

۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۱4 ۰۱۱۳ : الشماليون‎ 
۶ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ec ۱۲۷ ۶ ۱۲۶ ۰ ۰۶۰ 
۸ 

شتتیاجو : ۳۸۷ . 

. ۷۸ ۰ ۴۳ 


a8 


شيشرون : 


(o) 


۷۹۰۱۷ cots م+‎ c ££ : الصقالبة‎ 
Ve chee 

6 des c oe € صقلية : 4۷ مع‎ 
6330 € 1£8 CUPP ۸ 
CME ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰ Yee € AYA 
۲۵۵ ۰۲۵۰۰۲۳۲ c ۲۰۱ ۰ ۵ 
۳۱۵ ۰۳۰۹۰۲۷۰۰۰ ۰۹ 
. 44۳ ۰ ۳۷ ۰ ۰۹ 

E NAY > YAN € ۱۸۵ : صلاح الذين‎ 
. ۲ 6 € ۸ 


صلح سيزجدن : 40۳ . 
صلح لودی و3 
الصور القدسة Ek‏ 


الصين : 451 ۰ 4۱۲ . 


(+) 


الطاعون : ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۲. 


طراپلس : YAT‏ 
dab‏ بيك : ۱۷۲. 
طليطلة : ۱۷۸ ۰ ۳۸۹ . 


(E) 


-Yote Yit: ) العادل ( السلطان‎ 
SAMO: قرطبة)‎ ( ap S ri te 





عبد الرحمن الثالث YAY‏ - 

عبد الرحمن الغاقى : VVC‏ 

. 444 : (SA) 

المپانیون + مغ 6 ۱۷۷ 

۳۸۵ ۱۹۰ ۰۷۵ c ££ : العرب‎ 
. YAY 

العشاء ألر باق Yves‏ 

لعصبة السوابية : ۳۵۰ ۰ Yoy‏ 

عصية المدن اطنسية : ۲۲۵ 

۱۸۸ ۱۸۷ : Se 

. YAY : (9) العقاب‎ 


.۱۸۸ : عبر اليام‎ 
. ۲۹۷ c Yao : fel المهد‎ 


(&) 


. ۱:۷ ۰ ۱۹5 C ME : XE 
cre ۰۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ 6 3 : WE 
CAE ۰ ۲۸ ۰ ۳۷ ۰ YA c Yo c YY 
4 ۷ ۰ ۷۳ ۰ ۷۲ ۶ ۷۱ S OF ۶ oe 
AY CARY CVA ۰ ۷۸ € VV ۶ VY 

. ۳۲۱۳ ۶ ۱۶٩ ۶ ۱۰۸ C ۷ 


Yeo الغاليون‎ 

غسقوئيا : ۲۲۹۱۵۷ . 
الغسقوئيون NYE‏ 

YAR ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۸۵ : غرناطة‎ 
. ۲۲ : c 


(ف) 

. ۰۲ : الفانجيرن ( أى الأحلاف)‎ 
. 4۲۷ ۰۲٩ : کاف‎ pth 
. tet فارنا‎ 
. ۳٦۰ YYY : فیسکونی‎ LG 
.۲۲ : WE 
EY فالنشنیان‎ 
. ۱۸۸ : فزجرالد‎ 
۱۷۷ : (e£) فراران‎ 
CYT & ۲۷۲۱ 6 VA 6 ۱۳ : فرجيل‎ 

. ۲۷۵۰ c Nt 
yee 6 AA 6A : فردان‎ 
CIA + ۷ فردرياك بار پار وسا‎ 
CVAV ۱6 140 ۰ € ۳ 
۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ 6 ۱۹۹ ۸ 
PIA YAN OTHE ۳ 
» yay c vvv : (dW) فردريك‎ 
141 ۰ ٩۳۱ c WEE ۳ 


YAP CYAN YoY فردريك الثالث‎ 
۰۲۵۰ : ) فردر يك هوهنشتاوفن ( إمبراطور‎ 
€ YoV € Yer: ۲۵۵ ۰ Yog yor 

. ۲۰۱ : ۲۹۰ € YoA G YOA 


فردينائد : ۳۸۰ . 

۵۱ tos ۰ £V 44 الفرس‎ 

الفرسان الداوية : ۲۹۳ . 

YAN فرمائدوا‎ 

فرنتشسكو سفورزا : ۳۱۰۳۰ 
فرنتشسكر کارمانیولا : EYA‏ ۳۰+ . 
الفرنجة : ۳۳ 6 ۳۵ ¢ Yo‏ 6 ۳ 


۰۷۲ CVV 6 Ve € A ENTE £A 
CAY C VV « VA 6 Vo c VEG VY 
CAL ۰٩۰ CAV CAX CAE C AY 
€ ۱۲۵ ۰ 44 ۰ AV C dace A£ c AY 

-Yo 


eye € 184 € ۱۰۸ LOY فرنسا‎ 


£44 


eyte ۶۹۶ 
SVAN ۹ 
eyy 
s ۲ ۵ 
cé 


۰ ۱۷۸ CAVE C YYN 
eYes 
‘TY! 


۰.۳۵ 


۰۰.۸۵ 
evt 
e vv 
€ YAY 


e ۸ 
e YI 
ig: 
¢ YAY 


evt 
corre 
۰.۹ 
۰ YAN € YAS ۶ 
۰*۰٩ ۰ c YAA 
ePac Yc The | 
. 4۳۷ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۳۷ ۶ 
۳۹۱ o: الاخوان الفرنسسکانیون‎ 
۷۲۳۵ : فرنسيس (القديس)‎ | 
e YYA ۲ ۷ OTT 
ayyy ۰ ۳ 

Cos 6 Me ۰ ۱۳۵ : OSA 
«۹۳ 

QYAA 6 Yos : فرواسار‎ 

فريزيا : ۰۷۸ ۰.۱۱۷ 

QNA ۰۷۸ ۰۷ : الفريزيون‎ 

. 4۲۵ : (inl) BS 

فکتور الرابع (UL)‏ ۶ ۲۰۰ 6 ۲۰۱ . 


«TAY 
¢ YAA YAY 
PIETY 
evvec vvv 


vv 
«Yo 
¢ YOA 





. ۵۱ : bog 

. 446 ۰۳ : gun 

. ۳۹۷ : فلاسکویز- الصور الأسباق‎ 
€ ۳۳۱۷ e YAO 6 YAY : JIS% 


CEY ۰ ۳۲۹ c ۳۳۸ ۰ YYY 
۲4۵ ۰۲۱۸۰۱۸۰ ۰۷۲ : فلسطين‎ 
Yot yoo C YÉA cC YÉV TEN 

. ۳۲۷ : فلمتكييون‎ 
. ۳۳۳ : قلا‎ 
۰۴۳۱۹۰۲۷۷ ۰۲۷۰ e vvv : Cul 
۰1۳۲ ۰۲۰۰۲۳ ۰ ۳۸۲ ۶۰ 
۳۲۷ eves ۳ 
.۲۵ : wa 
YAN : (455) فورمیی‎ 
. ۳۰ : فسكارى‎ 
siTe (YA : Uus | 


Ore 


الفيكنج : ۱۱5 ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 

فیلکس الخامس (Ub)‏ : ۳۸۰ ۳۸۲. 

۲۸۸ EYEE CNAV : قيايب أغسطس‎ 
AYAN ۹ 

فیلیب dul‏ ( ملك فرنسا) : ۲۸۷. 

فيايب الرابع ( ملك فرنسا) : ۳۳٩‏ 

فيايب الخامس ( ملك فرنسا) : ۳۱۵. 

. ۳۱۸ ) السادس ( ملك فرنسا‎ cus 

فيايب الحسور : ۳۲۲۷ 

۰۲۹ C YAT ۰۲۹۲ : فیلیب المیل‎ 
. ۳۱۷ 6 ۰ 

. ۳۳۲ ۰۳۳۱ : cub فيليب‎ 

فیلیب فلوا : ۳۱۵ . 

فیلیبو ماریا فسکوفی : ۲۷ € 
Say)‏ 

Yor c yore yee : by 





€ 5 


)3( 
القاهرة 6 € ۱۸۵ VANS‏ € ۳۹۵ . 
القبائل السيثية 
القبيلة الذهبية 
قرطاجنة 


ggn 
۰1۱۱ 411641٠ 

۷ ۰ 

€ TAY © YAN € 40 «€ AY. : قرطبة‎ 
~ var 

۱۷۰۱۱-۹۰4 eve ۱: قسطتطين (الكبير)‎ 
. ۱۱۰ CLEVE VEE CAT ۰ 

قسطنطین الحادى عشر ( آخر الأباطرة البيزنطيين 

. 16۷ ۰ fo 

۲۲ C YPF dete : القسططينية‎ 
cose ۵۱ ۰ £V ۶ 45 € tt c Yo 
€ AY C A* € لاك‎ END 6 ONG CO 
€ ۱۹۰۹ € ۱۱۰ ۰ ۷۱ hete ۶ 
۱۷۹۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰ ۱۷۲ C ive 
€ YAY € ۰ € ۰ YVA c ۷ 
eyte ۲۱ ۲۰۷ ۹ 





۰ ۲۳ ۰ ۱5 ۰ Y£A c ۲۷ TEN 
eos ۰ 44٩ ۰ 8۲ ۰ ۶۱ c ۷ 
. 45۳ € Love £91 


۰۳۸۹ ۰۳۸۸۰۳۸۷ ۰۳۹۰ : قشتالة‎ 
. ۳۹۵ CYAE C var 

~ YAY Uus 
EEN ۰ ۸۲ ۰ YYo : القطلائيون‎ 
DYAN : تاج أسلان‎ 

. ۲۹۷ : الفابات‎ oils 

قوبیلای ( المغول ) : 41۲ . 

قوصوه الأول : 44۸ . 

قوصوه الثانية : „tot‏ 

قورسقة : ۳۹۲ . 


۲۲ ۰۲۱۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱٩ : القوط‎ 
۶ ۲٩ 6 ۲۸ c ۲۷ ۶ Yoo ۲ c ۳ 
t tos 6 ۰ ۳۵۹ ۰ ۳ ۰ ۳۳ ۶ ۲ 
4 ٩۰ 6 ۵۱ 4۰ ۵۰ C $A C FAC ۷ 
. 1۲۵ € ۱۲۰۹ ۱ 

۰۱۹۹ ۰ 1۹۸ 6 ۱۹۷ : القومونات‎ 
YA ۶4 

LEYA ۰۱۸۷ ۱۸۰ : قوفية‎ 


(4) 


.۳۱۵ ۱۵۹ € 10A : کابیه‎ 

۱ 

كاترين السينية (قديسة) : ۳۵۹ . 

الكاثوليكية : ۲۹۹ . 

کارل مارکس : 4110 . 

SAY CVO OVE : الکارلنجیون‎ 

k مش‎ 6 AY کارلومان‎ 

کاز يمير ( ملك بولندا) : ۳۲۰. 

۱۰۸ : (Ub) کالستس‎ 

OMM کالماخوس‎ 

so ۰۳۲۰۳۱۸ € ۲۸۵ : کالیه‎ 
.YvYA 


كاتدرائية نوتردام : 


| .۳۸۲ i: كامبائيا‎ 

الکامل ( السلطان) : ۲٩‏ . 

کانوت ۰6 ۱۲۰۰۱ | 

YN : کافوسا‎ 

کریسوپولیس : ۱۰. 

۳۳۱۱۳۱۸ CTIA CHIE : كريمى‎ 
. ۳۹۸ 6 ۰ 

AN ۰ ۰ : الکلت‎ 

كلمنت الرايع ( بابا) le‏ 

كمنت الاس (بابا) : ۲۹۵ 

کلمنت gii‏ ( بايا ) : ۳۹۰۰۳۵4 

کاوتیادا : ۳ 

کلودیوس : ۱۷ ۰ ۳۸ . 

Ef ۳۱ ۳۵۰۳4۰۳۳ : کلوفس‎ 
€ Y*A ۰۷۲ ۰۷۱ € Ne 6 14 
QYYY ۹ 

Lave : (gt) کلیرمونت‎ 


كتراد الثالث ( إبراطور (GUI‏ : ۸ 
VAT‏ 6 ۶ 2340 





كارادين : ۳۳ . 

کوز مو دی مدتفی : 4۳۱ 

4٩۲ : کولیس‎ 

۳۵5 ۰ ۲۰۵ : UT 

کولیکوفو : 4۱ . 

۲۷۰۲۷۳ e vvv : الكوميديا الإ‎ . 
c yva © ۲۷۷ ۰ YNÀ € ۰ 

کوفراد مونتفرات : ۱۸۸ . 

کونیلیان : ۲۷۱ . 

كيرلس : وه 

etete dete dev ۱۱۵ c کییف‎ 


. ۱18 ۰ ۱۳ ۷ 


(4) 


لامارش : ۲۸۸ . 
لاسلاس الخامس ee)‏ امج ) : eror‏ | 


„tog for 
. ۲۹ ۰ ۲ : اللان‎ 
۲۸۸ : لانجدوك‎ 
.۳۲۹ : (بيت)‎ SY 
.۳۲۳۰ ۰۳۲۹ : اللانکستر يون‎ 
YAY : 55, 
. ۴۸۹ : OA 
. ۳۳۹۸ 6 ۲ لکسپرج‎ 
۰ ۳۱۹ € ۳۱۹۱۰۲۹۰ c ۲۸۳ : oa 
. ۳۱۱ ۰ ۸ 


.۲۰۱ ۱5۹۸ : (95) BLS 
eaa AA آوستراسیا)‎ dh) لوثر‎ 


whee 
۰۱۹4 ۰۱٩۲ : ) لوثر الثالث ( سبلتيرج‎ 
. ۵ 
DAN : لوقا ( القديس)‎ 
۰۳۳۰۰۳۲۹ : الولاردية‎ 
CVO ۰۷۱ 6 OF 6 ه١‎ : اللويارديوت‎ 


۰۱۳۵ € AV € AY ۶ Ao ۱ 
. ۲۰ 4 ۲۰۰ € ۱۹٩۹ + 14A 2 ۷ 


QYYA ۰ ۲۲۷ € ۲۲ : dis 
. ۲۹۲ € ۲۹۰ : ) لويس ( القدیس‎ 
. ۲۹۹ : Ck) لويس‎ 


لويس آنجو ( .لك (Hl‏ : 4۳۷ . 

لويس ol‏ ( البافاری) : ۰۳4۵ ۳۸۷ . 

لويس السادس ( ملك فرنسا) : ۲۸۵ . 

لويس السابم ( ملك فرنسا) : ۲۸۵0۲۱ 
E ۲۸۸ € YAY € TAT‏ 

لويس الثامن ( ملك فرنسا) : erar‏ 


ادف 
لويس التاسع ( ملك فرنسا) : ۳٩‏ . 
لويس العاشر -Yio‏ 
لويس العظم ( ملك store 4۵۱ : ) US‏ 
لويس ( ملك بافاريا ) : 505 . 
لويس 3er 6 44 68A : GUS‏ € 
ol‏ ( وقعة) .YVA‏ 


ery 


. ۱۰ kd لیسینیوس‎ 
. ۳۳۰ : فوج‎ 
SAY GAS CAY ۹ ليو الأيسورى‎ 
CAV CAN ۰۷۵ : CLL) لير الغالث‎ 
. ۲۳۳ 6 AA 
۱۷۹۰۱۶۳۲ ۱۳۱ : (UL) لیو التاسم‎ 
SAY ۰۸۱ : لیوتراند‎ 
. ۲۸۸ € YAO : ليون‎ 
.۳۸۷ : XJ 
(+) 
. ۲۷١ : ماتزيى‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ : (UU) مارتن الحامس‎ 
AY 


مارئن لوثر : ۸۵ . 

مارجر یت الار و مجية PV:‏ 

مارکو پولو : ۱۸۸ ۰ 459 ۰ ٤1۴۳‏ . 
ماری التيودرية : ۰.۳۱۸ 
ما کسملیان ) ملك (A‏ : 
ما کستتیوس : 4 ۰ ٩‏ 
مان زکرث (S)‏ : ۰۱۷۳ ۱۷4 . 
ماثويل بالیولوج ( الإمبراطور ) : 448 € 


, ۲۹۱ © Pos 


EtA 
۱۸۷ 6185 : ) كوينين ( إمبراطور‎ oo 
, ۷۸ : ماینز‎ 
deY ۰1۵۱۰۱۷۹۱۰۱۵۲ : Ou à 
. ۳۷۸ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۲ : مجاس کوستانس‎ 
€ ولام 6 ممم‎ ۰ ۳۷۷ : dil at 
o ۳۸۳ ۲۸۱ 
. ۳۷۸ 6 ۳۷۷ : Da at 
. ۲۹۱ : التفتیش‎ Sle 
TAY f ا محلفين‎ 


محمد الأول : ١و‏ . 








9۷ 6 tot c £ot : محمد القاق‎ 

آل مدتشی : 4۲۳ . 

مدرید : ۳۹۹ . 

عدن العصية اهنسية : ۳4 . 

الرابطن : ۳۹۰ ۰ ۰.۳۹۱ 

مراد الأول ( سلطان ترکی ) : 44۷ > ۰44۸ 
tes‏ 

۰٤٥۲ € £o: : ) ساطان تركى‎ ( Guil مراد‎ 

„tonc Lok ۳ 


مرا کش : ۳۹۰ 

. 4١ : مرسيا‎ 

مسلمة بن عبد الملك : ۱۷ . 
المسلمين : ۲۹۸ ۰ ۲۹ . 


NYC: 4 ۵4 6 وه‎ 4 OY : مصر‎ 
€ YAN C ۱۷۲ € ۱۱۰ c Vo e NE 
€ ۲۸۹ 2 ۲۷ « Yto » YEE ۷ 
FF 

مکسیمیانوس : ۰۳ 4 . 

مكة : Ve‏ ۱۲ 14 
oll.‏ ( واقعة چسر ) : ۷. 
ملياجر : ۰.۱۷۱ 


۰.۲۳4 : Og 

ETAL ۰ ۲۳۹ : الوحدون‎ 

مورجارتن : ۳4۸ ۰ ۳۵۲ . 

(£N ۰۲۱۵۰۱۲ ۰ 4۱۱ : موسکو‎ 
atiy 

الموصل : 1۱۸۷ . 

VEC ON وه‎ : X الوئوفیز‎ 


OWN : كر يولاريوس ( بطریق)‎ aus. 

۰ ۷۳ ۰۷۱۰۷۰ 638 : امير وفجنيوڭ‎ 
SAY € ۷۷ C YYV € VÉ 

€ ۲۲۲ 6 ۲۰۱ € ۱۹۸ 4 ۳ : یلا‎ 
۶ ۲۱ c ۲۵ 6) ۲۰ c ۲۵۹ c vts 
. ۳۷ 4 eric ۲ C ۷ 

أبن ميموث : ۳۹۱ : 

المنصور بن أن عامر 1 YAN‏ 


(2) 

YA. : ابایرن‎ 

۰۳9 c 1۲۳ ۰۳۹۰ c ۰ dyt 
LEY ۹ 

نارسیس : هو » ویو 

. ۳۹6 o: 26 

. وه‎ : godes 

النظاميين : ۳۷ . 

نقفور فوکاس : ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ . 

TEE] نقود‎ 

مرود : ۲۷۳ 

. ۳۹۲ ۳ ver p 

تور الدین : و۸ 6 ۱۸٩‏ . 

SYM eMe SNES Lint نور‎ 
۹ 

caya > UTA > ۱۲۷ : اللورمان‎ 


۵ ۵ CET ۲ ites 
۰۱۸۷ ۰۱۷۱۰ ۱۷۹ & 110 € Bri 

ate Te The 
© YAY فورماندیا‎ 


€ YAN & TAS 


. ۳۳۱ ۰ ۳۱۸ € YAA 6 YAN 


FEE نورمبرج‎ 

توفجورود : ۰۲ £0۸ > LEVY‏ 
تفسكى ( انظر اسکندز ) 

YS : نويستريا‎ 

نيبلر نجلید : ۲۱ . 

نیداو : ۳۲. 

Yoy ۰۳۲۵۸ : RS 

. 4 : US 

نيقوبولس : ۳۳۱ ۰44 toy‏ 
نیقولا Yoy‏ . 
یقومیدیا : ۰۳ 4و ویو 


۱۷۲۳ coe € A CA € Y : AS 
„itoe 444 ۰ ۲۸۷ ۰ 





(+) 


c YoY « Yor € ۰ ۰ gost! 
«۹ 

هابيل الأسود ( وزير أو EM: (os,‏ 

. ۸۵ : (UR) عادريان‎ 

هادریان الرايع (LL)‏ : ۱۹۷ وی 
HA CY‏ 

crys EO 

هارون الرشيد : ۸۷ , 

هبو : ۲4 . 

ewe 6o: صقل‎ 

هروشيوس ۲۷۱ 6 ۲۷ . 

QYNN ۰ ۳۷۵ : اطسیون‎ 

هلد براند ( جرتجوری السایم » بابا) : ۰۱44 
YN CM ۰ + ۰‏ 


A4 ۰ 4 
. ۲۲۷ ۰ ۲۲۶ : #مورج‎ 
CAT ۰۲۸۲ : ) بلانتاجنت‎ ( dll هری‎ 
YAY 


۰۲۸6 ۰ ۲۱6 : (Lael ملك‎ ( SU هتری‎ 
LYA ل‎ € YAS 

هترى الثالث ( ملك إتجلترا ) :۲۸۳۴ ۲۰۹ 
TAA TAA € YAN‏ 

Cy » ٤١ : ) هتری الرايع ( [مبراطور‎ 
Ltt. JEA € MN 

) ملك اتجلرا‎ ( vl one 
۳۲۲ ۰ ۳۳۱۹ ۰ 

۱۹۱۹۳ : (Gul ab) حترى الحامس‎ 
SYM ihe 

هنری السادس ( ملك (GU‏ : ۰۲۰۵۲۰۳ 
pry ۹‏ ۰۲۳۲ ۳۳ . 

هنری السايع ( إمبراطور ۳٩۸ : (Gul‏ . 

هری الثامن ( ملك انجلترا ) : ۳۰۰ ۳۹6 

6Ye3 € MAX > Mo : الاسد‎ uo 


€ YYA 


ért 


. ۲۳۲۷ ۶ ۲۰۳ ۴ 


Pet EXT 
. ۲۵۸ ۷ الثررنجی‎ auo 
. ۳۲۹ : ) لانکستر‎ dp) هری‎ 
. ۱۳۷ ۰ ۱۳٩ : هتری الصیاد‎ 
. ۲۹۷ : هترى فلاندرز‎ 


هترى الاح (dnd)‏ : 41۳ . 

. ۲۷۱ : vb» 

هولندة : ۳۲۷ . 

هوميروس : ۱۲ ۰ ۱۷۱ . 

هوهنز ولرن c‏ ۲۰۲ . 

€ ۱۹۵ ۹۶ ۰۶۰ هوهنشتاوفن‎ 
۲ 4۸ c ۲۹۷ C ۲۰۵ 6 Yeg ۳ 
s ۲۷۲ ۶ ۲۷۰ € YAY € ۲۱۱ ۰ 
EFT ۹ 

CTY ۰۳۱۰۲۹۰ ۲۲ ۰۲۱ : gl 
. 6 oy 

YY 6 YA e ۳ هوئور يوس‎ 

الميجونوت : ۳۱ . 

هیستنجز ( وقعة ) 

. ۱١۸ : هيوكابيه‎ 

هيوبرت دی بر : ۲۹۸ . 


(+) 


. ۳۰۰۲٩ : Uh 

. ۳۲۵ : الأسود‎ ol yl 
۰۳۳۸۰۲۹۹۰۲۸۹ : وستمنستر‎ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۶۱ ۲۲۹ : وکلف‎ 
۶ ۳۷۲ € ۳۷۰ C ۳۷۷ C YAY ۶۵ 
Yar 


ولرود : ۷۸ . 

. 44۲ : دی بريين‎ Ws 

. ۲٠١ : Ose Wy 

YoY c ولم أوكام‎ 

$ NV ۰ ۱۰ : (uly ss ولم ( دوق‎ 
. ۱۱۷ ۵ € XE CANT ۲ ۲۴ 


۰۲۸۸ YAE : gil ولم‎ 
۰.۲۹۸ : JUS. للم‎ 
YN © ۲۵۸ : stp! ولم‎ 
. ۳۰۸ 5 ولم ولاس‎ 


۳۷۲ ۰ ۲۷۲۰۳۷۱۰ ۳۵۵ : dX» 
EV ONE ۰۲۰ ۰۲۹ ۰ ۲4 : dial 
. وثفرث — انظر بونیفاس‎ 

QAY : ویدوکند‎ 


(s) 


ياجليلون : ۱۰ . 

یاروسلاف : 4۰۱ . 

يارب : ۰۱۳۰۱۲ 14 . 

الينى شرية - Jal‏ حاشية ۱ : ۰4490440 
fov‏ . 

يواقم الفلوری : 

یور و پیوس : ۲۳۲ . 

۰۳۸۰ € الرابم ( البابا) : ولام‎ ons 
a FAY € ۳۸۲ ۱ 

. ۲۷ : (dy البابا الثانى والعشر‎ ( Lays 

.۹۰ ۰۲٩ : يورك‎ 

يسف بن تاشفین : ۳۹۰ 

SAY £416 Vo CTA : پولیوس قیصر‎ 

TAO ۰ ۳۸۱۰۳۲۲۰ : xdi 
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